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مقدمــة

لماذا الدعوة لنظام إعلامي
جديد ؟

بقلم: الدكتور محمد الرميحي

درج الناس على وصف الـقـرن الـعـشـريـن بـأنـه
عصر السرعةX وذلك يرجع إلى التطور الهائل الذي
طرأ على سبل الانتقال ووسائله. ولئـن شـهـد هـذا
القرن ثورة في انتقال الأفراد بسرعة لم تكن تخطر
لأحد على بالX فقد شـهـد أيـضـا ثـورة فـي مـيـدان
الاتصال السلكي واللاسلكي بحيث صار dكنا أن
fيجلس ا1رء إلى جوار جهاز مـن أجـهـزة الإذاعـتـ
ا1سموعة وا1رئيـة فـيـأتـيـه الـصـوت أو الـصـورة أو
كلاهما معا بأسرع من 1ح البصرX ليقف على حقائق

.pهذا العالم وهو يجلس في ركن هاد
فلم يعد به حاجة إلى ابن بطوطة ولا إلى كتب
Xوالـشـعـوب rالرحلات لتـصـف لـه مـن أحـوال الأ
وعاداتها ما يعينه على فـهـم الـعـالـم sـا فـيـه ومـن
فيهX وكل ما صـار يـطـال إلـيـه هـو أن يـديـر قـرص
الجهاز ليسمع ويرى من عجائب العالم والناس في

العصور الخالية ما لم يكن متاحا له.
ومع تطور الأجهزة تطورت الطـبـاعـة dـا أدى
إلى انتشار الصحف والمجلات على نحو لم يتيسر

مقدمة
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لهما من قبل. فإذا أضفت إلى ذلك كله ما طرأ علـى سـبـل انـتـقـال الـنـاس
والأشياء بحيث تطبع الصحيفة أو المجلة اليوم في ركـن مـن أركـان الـعـالـم

 ناءX أدركت عمق الثورة-ثورة انتقال ا1علوماتX|لتوزع غدا في ركن آخر قصى
أو ثورة الإعلام-التي شهدها هذا القرن بحيث جاز لنا أن نطلق عليه عصر
انتقال ا1علومات أو عصر الصورة والخبرX +اما كـمـا أطـلـق عـلـيـه غـيـرنـا
ألقابا مثل عصر التقنيةX وعصر الكمبيوترX وعصر الذرةX إنه-بـاخـتـصـار-

عصر ا1عجزات.
كان حريا برجال السياسة وأنظمة الحكم على اختلافها أن تنتفع بثمار
هذا العلم وتسخرها لغاياتها على اختلاف تلك الغايات. فإن كانت وطنيـة
إ�ائية استطاع الإعلام أن يقوم بدور مهم في بلوغ تلك الغايات والأهداف
الاجتماعية الكبرى. وإن كانت أهدافا شخصية تتسم بالتسلط والديكتاتورية
Xاستطاع الإعلام-أيضا-أن يقوم بدور مضلل ومعوق للتـنـمـيـة الاجـتـمـاعـيـة
وللد�قراطية في آن واحد. فالإعلام بوسائله ا1تعددة من صحافة وإذاعة
وتلفاز يؤثر تأثيرا كبيرا في توجيه الرأي العام. إنه وسيـط الـتـغـيـيـرX فـهـو
الذي يخلق وعيا لدى المجتمع sعوقات التقدم فيهX وهو الذي يشرح ويبشر
بالتغييرX وهو الذي يروج لأفكار ا1ساواة والحرية والـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة.
والإعلام مرتبط بالسلطةX وهي سلطة سياسية في الدول الاشتراكية وفي
بعض الدول الناميةX وهي سلطة اقتصـاديـة ضـاغـطـة كـمـا هـو الحـال فـي
الدول الرأسمالية. ولكنه أداة جارحةX إن لم يخلص القائمون على استخدامه

النوايا ويحسنوا الاستعمالX غدا ضرره أكثر من نفعه.
والإعلام sفاهيمه العلـمـيـة ا1ـعـاصـرة جـديـد عـلـى الـفـكـر وا1ـمـارسـة
العربيXf والتحدي الذي يفرضه علينا العصر هو استيعـاب هـذا الـضـرب
من ضروب ا1عرفة الإنسانية والانتفاع به. والإعلام ليس جديدا في أصوله
ووجوده فطا1ا عرفه رجال السلطة في العصور الغابرةX وعمدوا إليه بطريقة
أو بأخرىX ولكنه جديد في أسلوبه وفي مضمونه وفي منـاهـجـه الـنـظـريـة
وفي تقنياته. و1ا كان الوطن العربي حديث عهـد بـه فـإن مـفـهـومـه مـا زال
غامضا يستخدم لدى الكثيرين استخداما عشـوائـيـا تـتـداخـل فـيـه مـعـانـي

الاتصال بالإعلان كما تتداخل فيه الوسائط بالسبل.
هناك أزمة بf الشرق والغربX أو بf الشمال والجنوب يدل عليها اكثر
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من مظهرX ولعل الصعاب التي تواجهها ا1نظمة الدولـيـة لـلـتـربـيـة والـعـلـوم
والثقافة «اليونسكو» واحدة من تلك ا1ظاهر. وقد سلم عدد من ا1فـكـريـن
والكتاب sقولة أن الأزمة بدأت تعبر عن ذاتهـا مـنـذ أخـذ أقـطـاب الـعـالـم
الثالث يطالبون بنظام عا1ي جديد للإعلام والاتصالX ومنذ أن ظنت بعض
الدول الكبرى أن هذه ا1نظمة باتت تولي الدول النامية كثيرا من عـطـفـهـا

واهتمامها.
إن للإعلام أهمية فائقة في الدول الصنـاعـيـة الـغـنـيـة الـكـبـرىX وهـي-
بذلك-+تاز على كل أقطار العالم الثالث على كثرتهـا وتـعـدد دولـهـا. وهـذا
سبب يدعوها إلى أن تحتفظ لنفسها بامتياز التقدم سواء كان في التنظير

الإعلامي أو في الوسائل ا1تطورة التي +ارس من خلالها دور الإعلام.
ولم يكن منتظرا من الدول ا1تقدمة ذات السطوة والهيمنة الـدولـيـة أن
Xتقبل مطالبة دول العالم الثالث بنظام جديد للاتصال والإعلام قبولا حسنا
لذلك لم تفاجأ الأخيرة بحملات التشهير والـتـنـديـد بـتـلـك ا1ـطـالـب. وقـد
تساءل الإعلاميون من بلدان العالم الثالث عن الأسباب التي تجعـل بـعـض
الإعلاميf الغربيf يعارضون وضع قواعد أخلاقية للعـمـل الإعـلامـيX أو
يـنـكـرون مـبـدأ حـمـايـة الـصـحـفـيـf وهـم يـؤدون مـهـام خـطـرة فـي مـنـاطـق

الاضطراب في العالم.
إن هناك خللا لا شك فيه في القطاعات الإعلامـيـة وتـفـاوتـا بـf دول
غنية متطورة وأخرى ناميةX وليس أدل على هذا الخلل والتفاوت من التباين
في امتلاك وسائل الإعلام كوكالات الأنباء التي +تلك الدول الغنيـة أكـثـر
من ثمانf با1ائة منهاX وذبذبات البث الإذاعي التي تبث تلك الدول أكثر من
تسعf با1ائة منها ثم الحاسبات الإليكترونية التي +تلك أكثر من خمـسـة
وتسعf با1ائة منها. ويلاحظ ا1ؤلف أن ما تطالعنا به يوميا كبريات الصحف
الغربية من ا1واقف العدائية تحت شعار الحرية والد�قراطية يؤكد ظاهرة

الاختلال ويعززها بالبرهان.
أما حملات البغض والكراهيـة فـهـي تـنـصـب فـي الـغـالـب عـلـى الـعـرب
Xوالأفارقة. فا1سلمون محكوم عليهم بالبلاهة والتخلف الفكري fوا1سلم
والسود ما زالوا في مرحلة بدائية من مراحل تطوير النوع الإنسانيX والعرب

ً.مخلوقات دنيا تكاد لا ترقى عن الحيوان إلا قليلا
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تلك إذن هي عدالة الغربX وهذه هي الأوصاف التي يرى أنها لائقة بنا
بعد عشرات السنf من الاستعمار واستنزاف الخيرات. ولئن وظفت وسائل
الإعلام الفعالة في الغرب لأداء مهام تـنـافـي الـعـدل وتجـفـو حـقـوق الـغـيـر
وتنتقص من أقدار الشعوب sا تصفها به من أوصاف لا تليق بكرامتها فإن
من أولى الواجبات التي ينبغي أن تتوف القيام بها وسائل الإعلام في بلدان
العالم الثالث-والوطن العربي في ا1قدمة منها-هي تـبـصـيـر ا1ـواطـنـf فـي
تلك البلدان sا لهم من حقوقX والدفاع عن تلك الحقوق في المحافل الدولية

.rالأ fوإشاعة روح التعاون والعدل في العلاقات ب
fإن لفكرة النظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال تاريخا لا نكاد نتب

. ولقد مرت sراحل تطور مهمة حتى بلغت الـذروة١٩٧٦ملامحه قبل عام 
X ولقد١٩٨٠في الجولة الأولى 1ؤ+ر اليونسكو الحادي والعشرين في عـام 

ساهمت اجتماعات دول عدم الانحياز-على اختلاف مستوياتهـا-فـي بـلـورة
) تعرض رؤساء الدول والحـكـومـات إلـى١٩٧٥الأفكارX ففي قـمـة كـولـومـبـو(

البون الشاسع بf إمكانيات بلدان عدم الانحياز والبلـدان ا1ـتـقـدمـة «وهـو
تباين ورثوه عن ا1اضي الاستعماري.. . وكان من نتيجة ذلك خلق وضعـيـة
تبعية وهيمنة جعلت أغلب البلدان تقتصر على التلقي السلبي لإعلام منقوص
ومشوهX ومبني على الأفكار ا1سبقة» وهذا وضع حرج واختال خطير ينبغي
معه ا1بادرة العاجلة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منـه والـسـيـر فـي
اتجاه يتلاءم وظروف الاستقلال التي حظيت به تلك البلدان مؤخرا. وفـي

) أكد «القرار الذي صادقت عليه اللجنة السياسية أهمية١٩٧٩قمة هافانا (
الكفاح من أجل إرساء علاقات عا1ية جديدة»X وتبني النظام الدولي الجديد
Xا يتيح لبلدان عدم الانحياز تـطـويـر طـرق إعـلامـهـا الخـاصـةd Xللإعلام
ووسائل إبلاغها الكفيلة بتحقيق استقلالية اكبر وبتدعيم مصادرها الوطنية
والسماح لها با1ساهمة النشطة والواسعة في أنظمة الاتصالات والـتـعـاون

على صعيد عا1ي».
لقد +خضت تلك اللقاءات عن نتائج مهمـةX مـنـهـا فـكـرة بـعـث مـجـمـع
وكالات الأنباء في بلغرادX «وقد أحرز تقدما في تطوير ا1واصلات اللاسلكية
وغيرها من الوسائل التقنية لتوزيع الأخبارX أو على مستوى تكوين وكالات
الصحافة بالتعاون مع خمسة معاهد موزعة في البلدان غير ا1نحازة». كما



11

مقدمــة

صادقت الندوة الأولى 1نظمات إذاعات البلدان غير ا1نحازة ا1نعـقـدة فـي
 على برنامج عمل يهدف إلى التعاون في ا1ـيـدان١٩٧٧يوغسلافيا في عام 

الإذاعي.
كان للدعوة إلى إيجاد نظام عا1ي جديـد لـلإعـلام أسـبـاب تـتـمـثـل فـي
اختلال حجم الأنباء وا1علومات التي يصدرها العالم ا1تقدم ويوجهها إلـى
بلدان العالم الثالث عن طريق وكالات الأنباء التي لم تكن تـولـي أنـبـاء دول
العالم الثالث أهمية تذكرX فإذا أوردت بعضا منهاX فلا بد أن تدخل عليها
التحوير والتشويه فتظهر مجتمعات البلدان النامية في ظهر غير لائـقX إذ
لم يكن يعنيها من أخبار تلك البلدان سوى الانقلابات العسكرية والاضطرابات
التي قد تحدث هنا وهناكX والأزمات التي يتسبب الغرب نفسه فـي كـثـيـر
منها. كما «أن نظام الإعلام الراهن �ثل نوعا من بقايا الاستعمار السياسي
والاقتصادي والثقافي ينعكس غالبا على تفسير الأنباء ا1تعـلـقـة بـالـبـلـدان
النامية». ليس هذا فحسبX بل إن هناك وجها آخر للسيطرة وهو احتكـار
الإعلان الذي +ارسه وكالات الإعلان الكبرى في أجزاء عديدة من العالم
حيث تعمل بنفس الأسلوب الذي تتبعه شركات وسائل الإعلام العا1يةX وفي
ذلك مضار تتمثل في معارضة التطور الاجتماعي الذي +ارسه ا1ؤسسات
التي تعمل في الدعاية. هذا فضلا عما �ثله الإعلان في المجلات وبرامج
التلفزيون من سيطرة ثقافية ونوع من التثقيف يأتي من الخارج إلى البلدان
النامية فيسيء إلى ثقافاتها الوطنية ويتعارض مع قيمها وجهودها الإ�ائية.
إن بلدان العالم الثالث تدرك هذه المخاطر وغيرهاd Xا لـم نـأت عـلـى
ذكرهX إدراكا تاماX وقد ساعدت ا1ؤ+رات الدولية التي عقدت لهذا الغرض
أو التي كان للإعلام نصب من اهتمامها عـلـى تـوضـيـح الـتـدابـيـر الـواجـب
اتخاذها من أجل إقامة نظام دولي جديد للإعلام يعالج أوجه النقص في

النظام العا1ي الراهن.
وتباينت ردود الفعل في الغرب لجهود البلدان النامية الرامية إلى إقرار
نظام عا1ي جديد للإعلامX فمنها من قال بأن الدعوة مشروعـة ولا يـصـح
مقاومتهاX ومنها من وصف الدعوة بأنها مؤامرة جوفاء على الحريـات مـن
نسيج أعداء الغربX وبأنها محاولة من حكومات البلدان غير ا1نحازة لإحكام
fسيطرتها على أجهزة الإعلام المحلية والأجنبية العاملة لديها. ومن ا1عارض
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الغربيf من يدافع عن النظام الحالي بقوله إنه يتيح للإنسان الاطلاع على
ما يشاء من الأنباء يوميا بفضل استعمال الوسائل التقنية ا1تطورةX واطمئنانه
إلى رجال إعلام مختصf. وهم يتهمون البـلـدان الـنـامـيـة بـافـتـقـارهـا إلـى
الخبرات ا1هنيةX وبأن حكوماتها لا تسمح بقدر من الد�قراطية يتيح الفرصة

لرجال الإعلام الأحرار لإبداء آرائهم بحرية.
وهناك-فضلا عما تقدم-ردود فعل إيجابيةX ولكنها أقل في عددها وفي
تأثيرها من ردود الفعل الأولى. ولكن فكرة النظام العا1ي الجديد للإعلام

قد خطت خطوات واسعة لم يعد بإمكان أحد طمس معا1ها.
ولم يقتصر ا1ؤلف في بحثه على النظام العا1ي الجديد للإعلام وعلى
ردود الفعل إزاءه في الشرق وفي الغربX ولكنه عني بتحديد أبعاده القانونية
والاقتصادية والتقنية والتربوية والثقافيةX لينتقـل بـعـد ذلـك إلـى ا1ـطـالـبـة
بنظام عربي جديد للإعلام والاتصال ويـحـدد دوافـع ا1ـنـاداة بـه وأهـدافـه

العربية وأهدافا أخرى مشتركة.
وإذا كنا نرى وجوب الوصول إلى صيغة لنـظـام عـربـي جـديـد لـلإعـلام
بهدف الحد من اختلال التوازن القائم بf الإعلام في الدول الكبرى ا1تقدمة
fفلا يغيب عن بالنا تلك الفجوة التي تفصل بيننا وب Xإعلامنا العربي fوب
البلدان ا1تقدمة. ونحن ندرك أن الإعلام ا1تطور يقوم على أجهزة إعلامية
ووسائل اتصال متطورةX وهي مرحلة لم تبلغها الأمة العربية والبلدان النامية
بعد. وإذا كانت الضرورة تلجئنا وغيرنا من بلدان العالم الثالث إلى الـدول
ا1تقدمة-شرقية أو غربية-للانتفاع بتقنياتهاX فإن نوع العلاقة التي تنـعـقـد
بf هذه الأطراف ينبغي أن تقوم على مبادp العدل وتكافؤ الفرص الإعلامية

بf الدول.
إن لنا مآخذ على النظام الدولي الراهن للإعلامX ولكن ذلـك لا يـحـتـم
علينا إغلاق الأبواب دون هذا الإعلامX ولا فتحها على مصراعيهاX بل يجب
أن نأخذ منه بالقدر الذي يبقى لنا على قيمـنـاX ويـحـفـظ لـنـا شـخـصـيـتـنـا

القوميةX ولا يعرضنا للمسخ أو تشويه الهوية الثقافية.
ولئن كان الإعلام العربي يشكو من ضعف مؤسساته ومن قلة العناصر
البشرية المختصة وا1دربةX فإنه يشكو أيضا من تسلط الرقابة عليهX ومـن
fفيه. وإذا كان بعض الحل يكمن في تدريب الإعلامي fالتضييق على العامل
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ورفع مستوى تأهيلهم ا1هني والتزام الأساليب العـلـمـيـة فـي كـل ذلـكX فـإن
الـبـعـض الآخـر مـن الحـل يـكـمـن-دون شـك-فـي إتـاحـة الحـريـة لـلـمـؤسـسـة
الإعلاميةX وللعاملf فيها على السواء. وليست الحرية التي ندعو إليها إلا
الحرية ا1سئولة التي تـنـبـذ الـفـوضـى وتـفـسـح المجـال واسـعـا أمـام الحـوار
الد�قراطي ا1رن حيث تنضج الأفكار والقرارات بـعـد طـول رويـة وإمـعـان
نظرX وتداول في الأمر يضع مصالح الأمة العربية والحفـاظ عـلـى قـيـمـهـا

وأصالتها في ا1قام الأول.
و1ا كانت سلسلة «عالم ا1عرفة» تعنى بتعريف القارp العربي بكل طريف
وجديدX فقد عهدت إلى واحد من أبرز رجال الإعلام العرب ليقوم بتقد'
Xهذا العلم وبالتعريف به. والدكتور مصطفى ا1صمودي غني عن التعريف
فهو وزير الإعلام السابق في تونس الشـقـيـقـةX ومـديـر عـام وكـالـة تـونـس-
Xورئيس اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتـصـال Xأفريقيا للأنباء
ورئيس اللجنة التونسية للفضاء الخارجيX وله من ثقافته العالية-فضلا عن

كل ذلك-ما يؤهله للكتابة في هذا ا1يدان.
د. محمد الرميحي
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تقد� ا�ترجم

(×) بقلم: شون ماك برايد

إن هذه الوثيقة الثرية sا احتوته من آراء وبحوث
لحرية بأن تصبح مرجعا ثمينا.

وكل الذين يشعرون بـالحـاجـة فـي الحـاضـر أو
ا1ستقبل لفهم تطور فكرة النظام العـا1ـي الجـديـد
للإعلام والاتصال منذ انطلاقها سيجدون في هذا

الكتاب عناصر موضوعية بالغة الأهمية.
لـقـد كـان ا1ـؤلـف بــفــضــل نــضــالــه وعــز�ــتــه
السياسيةX الناطق الرئيسي باسم البلدان النامـيـة
وا1عبر عن مشاغلها. ورغم تحاشيه التظاهر بذلك
فقد كان دوما في مقام ا1دافع عن حقوقها الشرعية

في مجالات الإعلام والاتصال.
وهذا الكتاب قد يبدو لبعضهـم خـالـيـا مـن كـل
طابع شخصيX لكنه يعبر في الواقع عن ميول الكاتب
الذي كان هدفه التـعـريـف sـراحـل تـقـدم الـنـظـام

الإعلامي الجديد مع تلافي كل جدل عقيم.
فمن منطلق التدفق الحر للإعلام ا1عـتـرف بـه
من كـل الأطـراف إلـى الاسـتـعـمـال الـعـادل لـلـمـدار
الفضائي الثابت للأقمار الصناعية يقحمنا ا1ؤلف
من خلال هذا الكتاب في مشاغل الـقـرن الحـادي
والعشرين محذرا الدول ا1صنعة من عواقب تحويل

مظالم الأمس إلى حقوق مغتصبة بالغد.
إنه لتـحـقـيـق حـي دقـيـق يـقـدمـه الـيـوم الـسـيـد
مصطفى ا1صمودي بعد ما كان في خضم ا1داولات

تقد� (مترجم)
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والجدل طيلة السنوات العشر ا1اضية. وهو ما أمده بالفهم الـلازم لـطـرح
أبرز مشاكل الإعلام. وقد أضفى انتسابه إلى بلد نامX عربيX أفريقيX غير
منحاز ا1زيد من الأهمية على تجربته التي تجلت في هذا الكـتـاب بـكـامـل

الوضوح.
وإنني أشكر السيد مصطفى ا1صمودي لا على هذا العمل الجليل فحسب
بل وأيضا على كل ا1ساهمات ا1همة الأخرى التي قدمها أثناء أعمالنا في

)١(اليونسكو 

شون مالي برايد
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تشهد السنوات الثمانون مـن الـقـرن الـعـشـريـن
أزمات خانقة امتدت إلى كل مجالات الحياة. فبعد
الانتعاش النسبي الذي شمل عددا لا يـسـتـهـان بـه
من البلاد النامية نتيجة الثورة البـتـرولـيـة واتـسـاع
نفوذ العالم الثالث في المحافل الدولية وتكسير شوكة
إسرائيلX وتأثيـر كـل ذلـك عـلـى مـعـنـويـات شـعـوب
الجنوبX دارت الأيام واتى رد الفعل كأشد ما يكون.
فإذا بالأزمة الاقتصادية تعصف با1كاسب الـهـشـة
وتدفع بها في مهب الرياحX ناشرة المجاعة والإفلاس
بدون أدنى اعتبار. وإذا بالقوى العظمى تسعى بكل
أنانية إلى استرجاع ما فاتهـا والـسـيـطـرة عـلـى مـا
تجاوزهاX مشعرة-بذلك-العالم النامي بأن استقلاله
السياسي والاقتصادي والثقافي مقيد sصالحـهـا

قبل كل شيء.
وقد انعكست كل هذه العناصر على ا1نظمـات
Xالدولية حيث تجلت النزعات الدفينة بكل وضـوح
Xحتى أصبحت هذه الهياكل المحدثة لخدمة الانفراج
مهددة بالانفجار. وكان في مقدمتها بطبيعة الحال
قلعة التربية والعـلـوم والـثـقـافـة «الـيـونـسـكـو» الـتـي
سقطت في نظر الكبارX بf أيدي الجنوب وحركة
عدم الانحياز. فدخلت أكثر من غيرها فـي دوامـة
الاهتزاز. والأزمة التي تتخبط فيها هذه ا1ـنـظـمـة
Xلها في مفهوم رجل الشارع الغربي مبررات كثيرة
ولكن ليس لها علاقة sا ذكرX فهـي تـعـود أسـاسـا

�هيد
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إلى سوء التصرف الإداري والتبذير وا1بالغة في الاهتمام sا لا يعني ا1نظمة
من مجالات النشاط.

ومهما يكن من أمر فإن من ا1سلم به اليوم أن منطلق الأزمة يعـود أولا
وبالذات إلى مطالبـة الـعـالـم الـنـامـي بـإقـرار نـظـام عـا1ـي جـديـد لـلإعـلام

.(١)والاتصالX وهذا استنتاج مبني على التقارير الرسمية وا1قالات الصحافية
وقد أيد هذه النظرة ا1ؤلف الأمريكي ويليامز دفيد سون في كتابه «ا1سابقة

 وجاء فيه أن الولايات ا1تحدة الأمريكية١٩٨٤العجيبة» الذي صدر في بداية 
عزمت على مغادرة اليونسكو لتعاطف هذه ا1نظمة مع العالم الثالث حـول

هذا ا1وضوع.
والسبب في ذلك يرجع إلى ا1كانة الكبيرة التي تحـظـى بـهـا قـطـاعـات
الإعلام sختلف أشكالها وأنواعها في البلدان التي بلغت درجـة عـلـيـا فـي
التطور الصناعي واستعمال التقنية الحديثةX حيث أن نسبة هذه الأنشطة

% من مجموع الأنشطة القومية في٢التي كان حجمها منذ قرن لا يزيد عن 
%.٦٦بلاد مثل الولايات ا1تحدة قد ارتفعت الآن إلى حوالي 

لذلك فإن من التهور والخطأ أن تتخلى هذه البلدان-لفائدة ا1ـنـظـمـات
الدولية-عن وظيفتها في تنظيم أسس التعاون مع الخارج وتـنـسـيـق تـنـمـيـة

هذا القطاع.
ولا يحبذ الناطقون الرسميون باسم هذه الدول الإشارة إلى هذا السبب
بل يفضلون تبرير أعمالهم بالمخاطر التي تحدق بحرية التعبيرX ومحاولات
خنق الصحافة في دول العالم الثالث والبلاد الشرقية. ومن حسن الحظ أن
الكثير من ا1لاحظf لا يتفقون مع هذه النظرة. فقد وجد مفهوم الـنـظـام
العا1ي الجديد للإعلام والاتصال صدى عـمـيـقـا لـدى الأقـلـيـات والـفـئـات
الاجتماعية وا1هنية كالنساء والعمال في كـل مـن أوروبـا الـغـربـيـة وأمـريـكـا

الشمالية.
فهؤلاء ا1لاحظون يدهشون من مهاجمة وسائل الإعلام الغربية الكبرى
للبلدان النامية والخلط عمدا بf مطالبهم ومطالب الـبـلـدان الاشـتـراكـيـة
التي تختلف إلى حد كبير. وهم لا يفهمون 1اذا يرفض اليوم dثلو حكوماتهم
باسم الشرعية الدولية اللوائح التي صادقوا عليها بالأمس وأحاطوها بالتهليل

.(٢)والتكبير
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فحتى برامج التنمية الإعلامية التي نادوا بها وتعهدوا sساعدتها نكشوا
تعهداتهم إزاءها وتضامنوا مع القوى العظمى في ا1عسكر الاشتراكي للتراجع
عنها. كما أن بعضهم يصاب بخيبة أمل عندما يرى أمريكا تسهم في إحباط
مساعي العالم النامي من أجل إقرار تدفق متوازن للإعلام بـعـد أن عـانـى
الشعب الأمريكي الكثير في ا1اضي من مضار الاختلال الإعلامي وبعد أن
عمد في بداية هذا القرن إلى إنشاء وكالتي أنباء (أسوشيتدبرس ويونايتد
برس) للتخلص من أثر وكالات الأنباء الأوربية (هافاس وريوتر خاصة) التي
كان يتهمها بتشويه الحقائق الأمريكية وبالاقتصار على نقل فضائح هوليود

أو عمليات السطو والإرهاب بشيكاغو.
وكان عدد آخر من ا1هتمf بشئون الإعلام يتساءل عن دوافع الـرفـض
عند بعض الناشرين الغربيXf 1بدأ حماية الصحافيf أثناء قيامهم با1هام
الخطيرة أو معارضة وضع قواعد أخلاقية 1مارسة العمل الإعلامي عـلـى
وجه سليم. وكانت الهيئات والمجالس الصحافية تـنـدد فـي بـعـض الأحـيـان
بالتجاوزات التي تعمد إليها بعض وسائل الإعلام وبكـل هـذه الـتـنـاقـضـات
وا1واقف ا1شبوهة التي تحير الضمير العا1ي إلى يومنا هذا وتثير في ذهنه
الكثير من التساؤلات. وقد شـاءت الـظـروف أن أواكـب هـذه الأحـداث عـن
قرب. لذلك رأيت من الواجب الإدلاء بانطباعاتي الشخصية وتسليط ا1زيد
من الأضواء على هذه ا1شكلة الحساسةX مساهمة في إنارة السـبـيـل أمـام

من يريد معرفة الحقيقة من زوايا متعددة وبكامل التفاصيل.
ولعل أهم ما �كن أن أقدمه في هذا الإطار هو توضيح الدوافع الـتـي
أدت إلى ا1ناداة بنظام عا1ي جديد للإعلام والاتصال وإبراز أهدافه وأبعاده.
وا1هم أيضا هو إشعار القارp بخطورة وعواقب التأويلات الخـاطـئـة لـهـذا

.fا1وضوع على التفاهم والتعايش الدولي
لقد كانت نقطة البداية مؤ+ر قمة عدم الانحياز الذي انعقد في سنة

 بالجزائر و+ثل أهم حدث فيه الكلمات العميقة التي أدلى بها آنذاك١٩٧٣
الرئيس الحبيب بورقيبة حول العمل الإعلامي فـي الخـارج حـيـث قـال «إن
الأصابع الخفية لا تنفك ساعية لطمس بصيرتنا وإطفاء نور عقولنا وتوجيه
حركتنا وضبط أذواقنا وخلق حاجاتنا.. . وهي تستحوذ على العقول وتخنق
ملكة الخلق والإبداع وتنال من حرية التفكير والعمل.. . فعلى حـركـة عـدم
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الانحياز أن تعني كل العناية sشاكل الاتصال حتى تتبع بكل يقظـة الآفـاق
العجيبة التي تفسحها التقنية الحديثة والأقمار الصناعية في ميادين الخلق

والإبداع».
ولم تنشر هذه الفقرة في الصحف بالعناوين الكـبـيـرة كـبـعـض الأفـكـار
الرئيسية الأخرى ولم تسترع انتباه القارp العادي اكثر من غيرها في خطاب
منهجي ضمنه رئيس الدولة التونسية عصارة تفكيره في مصير حركة عدم
Xالانحياز بعد أن دخلت عقدها الثاني وانتقل محورها من آسيا إلى إفريقيا
وهو الزعيم الذي فتح أبواب الاستقلال على مصراعيها أمام القارة السمراء.
أما فيما يتعلق بالكثـيـر مـن رجـال الإعـلام والـصـحـافـة فـقـد كـان هـذا
النداء الثوري sثابة إشارة الانطلاق للدخول في معركة التحرير الإعلامي

والثقافي بعد التخلص سياسيا من براثن الاستعمار.
فكانت كل هذه الكلمات ا1ؤثرة حافزا أساسيا للتأمل والاجتـهـاد رسـخ
في ذاكرتي تلك الأجزاء التي كان يقدمها بعـض المخـتـصـf فـي مـؤ+ـرات
اليونسكو آو ا1نتديات الدولية الأخرى عرضا للدلالة على مدى تقدم البلدان
ا1صنعة في المجال الإعلامي ودون تركيز على مـا يـقـابـلـهـا مـن نـقـص فـي
العالم الثالث فأدركت مغزى جديدا في ذهني ليس لي به عهد من قبلX إذ
الأمر لم يكن بديهيا وواضحا بالصورة التي هو عليها اليومX ولم يكن موضوع

الاختلال الإعلامي في مقدمة مشاغل أهل الذكر.
وقد زاد في ترسيخ ظاهرة الاختلال والحيف ما كانت تطالعنا به يوميا
كـبـريـات الـصـحـف الـغـربـيـة مـن ا1ـواقـف الـعـدوانـيـة تحـت شـعـار الحـريــة
والد�قراطيةX وكان ا1سلمون والأفارقة والعرب هم الضحية الأولى والهدف
الأساسي لشحنات الحقد والتحقير. فا1سلمون مـحـكـوم عـلـيـهـم مـن تـلـك
الوسائل بالبلاهة والتخلف الفكري. والسود هم في مرحلة بدائية واقـرب
ما يكون إلى الحيوانات بحيث �كنهم التناسل مع البعض منها مثل القردة
وأشباهها. أما العرب فهم أسوأ المخلوقات وأحقرها ولا �كن ترتيبهم من

حيث العرق إلا في أسفل الدرجات وبعد الكلاب في أحسن الحالات.
وصادف في تلك الفترة أن +كن الجيش ا1صري من اجتياز خط بارليف
وتكسير شوكة الجيش الإسرائيليX فلم تتمالك الصحف الغربية ولم تكتـم
غيظها وضاع صوابهاX حتى أصبحت تنشر صور طائرات الفنتوم المحطمة
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وتنسبها إلى العرب والحال أن ذلك النوع من الطائرات الأمريكية كان في
ذلك الوقت حكرا على إسرائيل.

وكل مظاهر التفاوت والتجاوز هذه أقامت الدليـل عـلـى أن الإعـلام لـم
يوظف لخدمة الأهداف النبيلة التي أوكلت إليهX كتـحـقـيـق الـسـلـم والـعـدل

وتدعيم العمل الإ�ائي وفتح المجال أمام التعاون الدولي النزيه.
لقد كان اقتناعي الشديد بأهمية الإعلام لأداء هذه الوظائف الـنـبـيـلـة
السامية وشعوري العميق بخـطـورة الاخـتـلال وآثـاره الـسـلـبـيـة هـو المحـرك
fالرئيسي 1ا عبرت عنه من حماس وما ساهـمـت بـه إلـى جـانـب مـنـاضـلـ
عديدين من مختلف القارات بقصد تغيير الأوضاع السائـدة وإقـرار نـظـام

إعلامي جديد على أساس التوازن والعدل والإنصاف.
وعلى الرغم من ا1رونة والاعتدال فإن ا1سعى لم يكن هf التحقيق إذ
كان الطريق محفوفا بالعوائق الشائكة والعقبات. فهذه الصحافة الغـربـيـة
التي تنسب إليها ا1وضوعية والتحلي بالصدق تشوه مواقفـنـا وتـرفـض لـنـا
حق الرد وإصلاح الأخطاء. وهذه بلدان ا1عسكر الاشتراكي تحـرج الـعـالـم
النامي sبالغتها في ا1ساندة وا1ؤازرة حتى في القضايا التـي لا تـشـاطـره
فيها الرأيX باعتبار أن الجانب الغربي يتولى كعادته القيام بدور ا1عارضة
والرفض. ثم إن ا1واقف ا1ضطربة التي اتخذتها أحيانا كبريات الصـحـف
في العالم النامي وهي قليلة جدا قد زادت في تعقيـد الأوضـاع. فـهـي إمـا
غير مبالية sا يجري على الساحة من أحداث أو متضامنة بدون تـرو مـع
فرضيات الآخرينX إلا أن عوامل أخرى أتت في نفس الوقت للتخفيف من

حدة الوقع والتشجيع على ا1ثابرة والنضال.
وفيما يخصني فإن ا1ؤازرة أتت أولا من الداخلX وا1قصود أساسا هـو
تجاوب النخبة ورجال الفكر في تونس وعلى رأسهم الفيلسوف محمد مزالي
الذي نادى منذ شبابه بضرورة تركيز أسس ثقافية جديدة لتحرير الإنسان
من مخلفات الاستعمار الفكري. كما لا يفوتنـي الإشـارة إلـى الـسـنـد الـذي
وجدته لدى ا1ثقفf العرب وهم كثيـرونX أخـص بـالـذكـر مـنـهـم الـسـيـديـن
الشاذلي القليبي ومحيي الدين صابر. ثـم إنـي لا أنـسـى الأصـدقـاء الـذيـن
ربطتني بهم علاقات التفاهم والصداقة في أمريكا بشمالها وجنوبها وأوربا

بشرقها وغربها.
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إلا أن أهم مظهر تشجيع في نظري قد +ثل في الاهتمام البالغ الذي
عبر عنه شباب العالم في مختلف القارات داخل الجامعات ومراكز البحث
ومؤسسات الصحافة إزاء مفهوم النظام الإعلامي الجديد. ففي ذلك تأكيد
على أن هذا الهدف ا1شروع يستجيب حقا لطموح عا1ي عميق في التحرر
والانعتاق. وما إقبال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت على
نشر هذا الكتاب إلا دلالة أخرى على أهمية ا1وضوع. وإني أتوجه بالشكر
الجزيل إلى رئيسه ومجلس إدارته على ثقتهم بي واعبر عن عميق امتناني
إلى كل الذين ساعدوني في تونس وفي الكويت على إعداد البحث وكذلك
إلى صديقي الدكتور محمد الرميحي الذي تولى تقـد�ـه بـكـلـمـات مـؤثـرة

تتجاوز شخصي إلى بلدي العزيز.
ا�ؤلف
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النظام العالمي الجديد للإعلام

إن مفهوم نظام أعلامي عا1ي جديـد لـم يـأخـذ مـكـانـتـه عـلـى مـسـتـوى
 sناسبة ا1لتقى١٩٧٦الحوار الدولي بكل ما تعنيه الكلمة إلا في بداية سنة 

الذي نظم بتونس على صعيد خبراء دول عدم الانحياز وا1ـتـعـلـق sـسـائـل
الاتصال في الدول النامية. وهكذاX وبعد إدراك ظاهرة انعدام التوازن في

١٩٧٣ميدان الاتصال التي تنبهت لها قمة الجزائر لبلدان عدم الانحياز سنة 
ودور هذا القطاع في التنمية الاقتصاديةX دعا ا1لتقى في إحدى توصياتـه
إلى «أنه من واجب بلدان عدم الانحياز تغيير الوضع ا1نحاز وتحرير الإعلام

ووضع تصور لنظام إعلامي عا1ي جديد».
ثم صادق وزراء الإعلام لبلدان عدم الانحياز بعد أربعة أشهر sـديـنـة
دلهي الجديدة بالهند على استنتاجات ملتقى تونس قبل أن يتم دعمها أثناء

 بكو1بو حـيـث وضـع رؤسـاء١٩٧٦قمة البلدان غير ا1نـحـازة فـي أغـسـطـس 
الدول ا1شكلة في إطارها الأساس مؤكدين أن النظام العا1ي الجديد للاتصال

يتسم بنفس الأهمية التي يتسم بها النظام الاقتصادي العا1ي.
 أهمية الإعلام والاتصال على الصعـيـد الـدولـي.١٩٧٦لقد أكدت سـنـة 

ومنذ ذلك الحf أصبح عمل اليونسكو يعتمد اتجاها جديداX فتبنى ا1ؤ+ر
 برنامجا يعطي الأولوية للتدابير١٩٧٦العام التاسع عشر ا1نعقد بنيروبي سنة 

الرامية إلى تقليص الفارق في ميدان الإعلام بf الدول ا1صـنـعـة والـدول
النامية وتحقيق رواج إعلامي عا1ي بحرية وتوازن أكثر. وأقر نفس ا1ؤ+ر

العام إنشاء لجنة دولية 1عالجة قضايا الاتصال.
إلا أنه لم تبد أي إشارة بخصوص النظام الإعلامي العا1ي الجديد ولم
rتخصص له خلال تلك السنة أي توصية في توصيات الـيـونـسـكـو أو الأ
ا1تحدة. وقد اعتبر العديد من الغربيf آنذاك أن التلويح بكلمة نظام إعلامي
عا1ي جديد يثير في أذهان الكثيرين مطامح هـتـلـر الـذي كـان يـسـعـى هـو

أيضا إلى تجديد النظام الدولي السائد في ذلك الوقت.
وكان لا بد من انتظار تقرير رئيس مجلس التنسيق الإعلامي في بلدان
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 والذي أعد كما ذكر في ا1قـدمـة١٩٧٨عدم الانحياز الذي حرر في يـونـيـو 
بطلب من أعضاء المجلس ليقحم الحوار بشـأن مـفـهـوم الـنـظـام الإعـلامـي
العا1ي الجديد في المحافل الـدولـيـة. وقـد قـدم هـذا الـتـقـريـر الـذي وضـع
sعية بعض خبراء البلدان غير ا1نحازة في بادp الأمر إلى اللجنة الدولية
1عالجة قضايا الاتصال التي يرأسها السيد سf ماك برايد وأستغل كثيرا
في ا1ؤ+ر العشرين لليونسكو وفي الدورة الثالثة والثلاثf للجمعية العامة
1نظمة الأr ا1تحدةX ثم كان التقرير محل تحليل وتعليق ونقد من العديـد
من الباحثf والصحفيf وموضع حوار أثار اهتمام مختلف الأطراف ا1عنية.

 عندما أقر١٩٧٨وكللت ا1طالب الشرعية للبلدان غير ا1نحازة بالنجاح سنة 
ا1ؤ+ر العشرون لليونسكو الإعلان الخـاص بـا1ـبـادp الأسـاسـيـة ا1ـتـعـلـقـة
«sساهمة وسائل الإعلام في دعم السلم والتفاهم الدولي وصيانة حقوق

الإنسان ومقاومة التمييز العنصري والتحريض على الحرب».
وكان هذا الحدث sثابة خطوة هامـة نـحـو إرسـاء نـظـام عـا1ـي جـديـد
للإعلام والاتصال وأول وثيقة رسمية للأr ا1تحدة تولي مطامح البـلـدان
النامية اهتماما بشأن تغيير النظام الحالي فـي مـيـدان الاتـصـال وتحـديـد

أفضل لواجبات وحقوق وسائل الإعلام.
وفي الوقت ذاته أقرت لائحة لا تقل أهميـة يـؤيـد sـقـتـضـاهـا ا1ـؤ+ـر
العشرون مبدأ إرساء نظام عا1ي جديد للإعلام والاتصـال ويـدعـو ا1ـديـر

العام إلى مواصلة الجهد من أجل تحقيق هذا النظام الجديد.
جلت خطوة أخرى في أقل من شهر عندما أقرت الجمعية العموميةُثم س

الثالثة والثلاثون للأr ا1تحدة لائحة dاثلـة تـؤكـد بـوضـوح أكـثـر ضـرورة
إرساء نظام عا1ي جديد للإعلام والاتصال وتسانـد الجـهـود ا1ـبـذولـة مـن
أجل إرساء هذا النظام وتؤكد الدور الأساسي لجهاز الأr ا1تحدة لتحقيق

هذا الهدف.
هكذا أقرت المجموعة الدولية مبدأ الـنـظـام الـعـا1ـي الجـديـد لـلإعـلام
والاتصالX وتواصل الحوار منذ ذلك الحf بشـأن هـذا ا1ـوضـوع فـي عـدة
جبهات: فعلى صعيد الأr ا1تحدة تناولت الجنة الحكومية للإعـلام الـتـي

 في صلب هذه ا1نظمة منذ أول اجتماع لها هذه ا1سألة١٩٧٨أنشئت سنة 
وأكدت في إحدى توصياتها أنه إذا أريد تحقيق تقد' في إقرار نظام عا1ي
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جديد للإعلام والاتصال يجب البحث عن مؤازرة وتعاون الـدول الأعـضـاء
في منظمة الأr ا1تـحـدة وكـذلـك مـن طـرف رسـائـلـهـا الإعـلامـيـة الـعـامـة
والخاصة ومختلف التنظيمات التابعة للأr ا1تحدة. وتوضحت مهام اللجنة
الدولية ا1كلفة sعالجة قضايا الاتصال (أي لجنة سf ماك برايد) بفضل
قرار اليونسكو ا1شار إليه واللوائح التطبيقية الأخرى التي أوصت اللجـنـة
بتعميق دراستها 1فهوم النظام العـا1ـي الجـديـد لـلإعـلام والاتـصـال وبـيـان

طرق تطبيقه.
فا1بدأ لم يعد إذن محل جدال. لكـن الـصـعـوبـات بـf الـدول الأعـضـاء
تركزت منذ ذلك الوقت حول تحديد الأسس التي تساعد على وضع ا1فهوم
في إطاره الصحيح وشكلت هذه الناحية موضوع انشغال حقيقيX إذ عارضت
الدول ا1صنعةX رغم اعترافها بحق البلدان النامية في ا1طالبة بنظام عا1ي
جديد للإعلام والاتصالX مختلف ا1قترحات الرامية إلى التعريف sفهوم
النظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال وتوضيح أهدافه بتفصيل أكـثـر.
فتواصل الحوار حول هذا ا1وضوع طيلة سنـتـf وكـان الـقـول الـفـصـل فـي

).١٩٨٠الجولة الأولى 1ؤ+ر اليونسكو الواحد والعشرين (سنة 
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الباب الأول
النظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال

دوافع وتعريف
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لمحة تاريخية عن جهود الدول غير ا�نحازة في مجال تدعيم التعاون الاعلامي

لمحــة تاريخيــة عن جهــود
الدول غير المنحازة في مجال
تدعيــم التـعاون الإعلامـي

إن الأبعاد التاريخية 1شكلات الإعلام والعوامل
التي أدت إلى فكرة النظام العا1ي الجديد للاتصال
تعود إلى زمن طويلX وقد بدأت منـاقـشـة الـبـعـض
من جوانب ا1وضوع على ا1ستوى الدولي منذ بداية
القرن في إطار عصـبـة الأr بـجـنـيـف. ثـم عـرض
ا1لف من جديد على بساط البحث على أثر إنشاء
هيئة الأr ا1تحدة بعيد الحرب العـا1ـيـة الـثـانـيـة.
وكان للوزير الفيلبيني لوساذ فضل السبق في طرح
موضوع الاختلال الإعلامي ضمن تقرير قدمه أمام
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأr ا1تحدةX وقد
أشار في ذلك التقرير إلى وجود مناطق جغرافـيـة
مخطوطة إعلاميا ومناطق أخرى أكثر اتساعا تشكو
الـنـقـص والـعـجـزX كـمـا ألــح عــلــى انــعــدام الــعــدل
والأنصاف فيما يخص توزيع ذبذبات البث الإذاعي
أو الطيف الكهرومغناطيسيX واستنتج من كل ذلك
أن حرية الإعلام لا معنى لها في حالة انعدام التكافؤ
من حيث الوسائل بf مخـتـلـف الـبـلـدان وا1ـنـاطـق

1
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الجغرافية. وقد أبرز في هذا التقرير مجموعة من الحلول ا1لائمة لتلافي
الأوضاع إلا أن الأحداث أكدت فيما بعد أن هذا الكشف والدراسات التي
تلته على مستوى ا1نظمات الدولية المختصة لم يكن لها الوقع الكافي للحث
على العمل الإصلاحي ا1ناسب. لذلك بـقـيـت كـل المحـاولات الإقـلـيـمـيـة أو
القطاعية محدودة ا1فعول طيلة حوالي عشرين سنة ولم يكن لها وقع يذكر.

 حيث اهتمت قمة عدم الانحياز sوضوع١٩٧٣وكان ا1نطلق الحقيقي في سنة 
الإعلام والاتصال اهتماما خاصا.

أولا: المؤتمرات والندوات
)١٩٧٣- قمة الجزائر (١

إن إرادة العمل على تحسf شكل ومحتـوى الإعـلام الـذي يـعـد وسـيـلـة
للتقارب بf الشعوب وأداة إثراء للتراث الثقافي العا1يX وكذلك التصميـم
على البحث عن توازن جديد لتداول الأخبار بf البلدان ا1تقدمة والبلدان
السائرة في طريق النموX فد وقع التعبير عنهما لأول مرةX من قبل الأوساط
السياسية العلياX أثناء انعقاد القمة الرابعـة لـرؤسـاء دول حـكـومـات بـلـدان

.١٩٧٣عدم الانحياز بالجزائر في سبتمبر سنة 
وخلال هذه الندوة أكدت بلدان عدم الانحياز على ضرورة الشروع في
إعداد خطة عمل مشتركة في ميدان الاتصال الجماهيري لضـمـان تـبـادل
الأفكار وتداول الأخبار ا1تعلقة بالإنجازات المحققة وذلك باستعمال مختلف
وسائل الإعلام. كما عبرت الندوة عن انشغال البلدان غير ا1نحازة بوضـع
خطة ترمي إلى تبادل التجارب في مادة الإعلامX وأوصت الندوة على وجه

الخصوص بـ:
- إعادة تنظيم مسالك الاتصال الإعلامي الحالي ا1وروثة عن ا1ـاضـي
الاستعماري والتي عاقت لحد الآن الاتصالات الإعلامية الحرة وا1بـاشـرة

والسريعة بf هذه البلدان.
- ا1بادرة باتخاذ إجراءات مشتركة بغـيـة مـراجـعـة الاتـفـاقـات ا1ـتـعـددة

الأطراف وتيسير اتصالات أسرع وأقل تكلفة فيما بينها.
)١٩٧٥- ندوة وزراء خارجية بلدان عدم الانحياز (ليما-يوليو ٢

سجل وزراء خارجية بلدان عدم الانحياز المجتمعون بليماX بارتياحX بعث
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. فلقد مثل إنشاء١٩٧٥مجمع وكالات الإعلام لدول عدم الانحيازX في يناير 
هذا المجمع المحاولة الأولى لبلدان عدم الانحياز بقصد تجسيد توصـيـات
قمة الجزائر التي أبرزت ضرورة بعث نظام تبادل إعلامي جديد بf وكالات

أنباء دول عدم الانحياز.
وأثناء هذه الندوة تقرر دعوة الدول الأعضاء في الحركة للعمل على:

- مراجعة تسعيرة التلغرافات الصحافية وإقرار اتصالات إعلامية متبادلة
أيسر تكلفة وإسراع.

- التعاون على إعادة تنظيم وسائل الاتصال التي ما زالت في حالة تبعية
أو +ثل إرثا استعماريا يعوق ا1واصلات ا1باشرة والسريعـة بـf دول عـدم

الانحياز.
- تبادل الأخبار وتوزيعها فـيـمـا يـتـعـلـق بـالإنجـازات الـوطـنـيـة بـواسـطـة

الصحافة والإذاعة والتلفزة ووسائل التوزيع الكبرى.
- تعميم التجربة ا1كتسبة في مادة الإعلام الجماهيري بتنظيم زيارات
متناوبة لبعثات الخبراء في وسائل الإعلام وبتبادل البرامج الإذاعية والتلفازية

والأفلام والكتب.
- اتخاذ إجراءات عاجلة للإسراع بشراء جماعي لأقمار الاتصال وإعداد

نظام تسيير يتيح استعمالها.
).١٩٧٦- تونس (٣

عرف ا1سار الذي توخته بلدان عدم الانحياز للمطالبة بتـداول أفـضـل
للإعلام بدايته الحقيقية أثناء اجتماع ملتقى عدم الانحياز ا1نعقد بتونس

 حول وسائل تطوير الإعلام.١٩٧٦في مارس 
وقبل أقل من شهر من افتتاح هذا ا1لتقى صرح كاتب الدولـة لـلإعـلام

.١٩٧٦ / ٢ / ٢٠ في استجواب لجريدة «لابراس» التونسية بتاريخ )١((آنذاك)
Nouveauإن الهدف من ا1لتقى هو «التفكير في تصور عا1ي جديد للإعلام 

Systeme Mondial De L‘information«)ووضعه في خدمة البلدان غير ا1نحازة) ٢
نظرا إلى أن وضعها الاقتصادي يقتضي تضامنا واسعا وتعاونا أشمل فـي

كل ا1يادين بf البلدان السائرة في «طريق النمو».
وبناء على ذلك فإن ا1لتقى قد لاحظ أن «بلدان عدم الانحياز تشكو من
هيمنة الدول ا1تقدمة على وسائل الاتصال الجماهيري وهي التي تحتـكـر
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اغلب هذه الوسائل في العالم والتي تجري بواسطتها مختلف الأنشطة في
بلدان عدم الانحياز.. .» ومن جملة التوصيات وا1لاحظات والقرارات التي

خرج بها ا1لتقى نذكر ما يلي:
- إن تحرير الإعلام في بلدان عدم الانحياز وفي كل البلدان السائرة في
طريق النمو يعكس الفائدة الأساسية لشعوبها من أجل تحريرها اقتصاديا
وسياسيا و�ثل بالتالي عنصرا جوهريا في نـشـاطـات هـذه الـبـلـدان الـتـي
تكافح في سبيل الاستقلال وا1ساواة والتقدم والسـلـم والـتـعـاون بـf كـافـة
شعوب العالم في نطاق احترام السيادة الوطنية لكل بلد وعدم التدخل في

الشؤون الداخلية (من التقرير النهائي للجنة الأولى).
- إن وسائل الإعلام ينبـنـي لـهـا أن تـسـاعـد عـلـى الـقـضـاء عـلـى تـبـعـيـة
اقتصاديات بلداننا وعلى إبراز أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في

الاقتصاد العا1ي.
- بذل مجهود خاص لصد التأثير السيئ لوسائل الإعلام الأجنبية التي
تتعارض مع تطلعات بلدان عدم الانحياز ومطامحها. (مقتطف من التقرير

النهائي للجنة الثانية) وأوصى ا1لتقى إضافة إلى ذلك بـ:
- تطوير التجـهـيـزات لـلاتـصـالات فـي بـلـدان عـدم الانـحـيـاز والارتـقـاء
بنجاعتها بكيفية +كن من التخفيف وفي النهاية من القضـاء عـلـى تـبـعـيـة

بلدان عدم الانحياز لأنظمة اتصالات القوى الإمبريالية.
- الإقبال على مساعدة كل ا1بادرات الرامية إلى وضع موسوعات علمية
على مستوى القارات بهدف تصحيح صورة بلدان عدم الانحياز كما تقدمها

ا1نشورات الحديثة (مقتطف من التقرير النهائي للجنة الثالثة).
وبذلك تلقى ا1طالبة بإرساء علاقات جديدة في ميدان الإعلام معناها
الكامل وهو ما جسمه بوضوح الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه السيد الهادي

نويرة الوزير الأول التونسي (آنذاك) إذ قال فيه بالخصوص:
إنه 1ن ا1نطقي والطبيعي أن نعمل اليوم على تحقيق نظام عا1ي جديد
يحكم العلاقات بf الدول في مختلف ا1يادينX وطبيعي أن نفكر فـي الآن

نفسه في بعث نظام عا1ي جديد كفيل بالاستجابة لرغباتنا.
).١٩٧٦- الندوة الوزارية لبلدان عدم الانحياز (يوليو ٤

دعت ندوة وزراء الإعلام ومديري وكالات الصحافة ا1نعقدة بنيودلـهـي
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رؤساء دول بلدان عدم الانحياز إلى إنشاء مجمع لوكالات الأنباء.
ففي إعلانها السياسي أكدت الندوة على «إن إرساء نظام عا1ي جديد
في كل مياديـن الإعـلام والاتـصـال الجـمـاهـيـري لا يـقـل أهـمـيـة عـن نـظـام
اقتصادي عا1ي جديد». وصادقت الندوة كذلك على مخطط العمـل الـذي

أوصى به ا1لتقى ا1نعقد بتونس وا1تمثل بالخصوص في:
- تشجيع ومساعدة مجمع وكالات الأنباء لبلدان عدم الانحـيـاز مـثـلـمـا

تصوره القرار الذي صادقت عليه الندوة.
- توطيد التعاون ا1تبادل الثنائي والجماعي بf وكالات الأنباء التـابـعـة

لبلدان عدم الانحياز وإيلاء أهمية خاصة لتبادل الأخبار فيما بينها.
- العمل على إعادة ترتيب أنظمة الاتصالات الـلاسـلـكـيـة لـبـلـدان عـدم
الانحياز بغية الحصول على تداول للأخبار سريعX ويسير الكلفةX وناجع.

).١٩٧٥- قمة كولومبو (أغسطس ٥
أثار رؤساء دول وحكومات بلدان عدم الانحياز المجتمعون بعد شهر في
كولومبو التباين الكبير الذي ما انفك يتسع بf إمكانيات الاتصال لبـلـدان
عدم الانحياز ونظيرها في البلدان ا1تقدمة. وهو تباين ورثوه عن ا1اضـي

الاستعماري.
وقد كان من نتيجة ذلك خلق وضعية تبعية وهيمنة جعلت أغلب البلدان
تقتصر على التلقي السلبي لإعلام منـقـوص ومـشـوه ومـبـنـي عـلـى الأفـكـار
ا1سبقة فوجب إذن معالجة هذا الاختلال الخطيـر وا1ـبـادرة فـورا بـاتـخـاذ

الإجراءات الضرورية.. .
كما تبنت القمة الخامسة كل القرارات التي اتخـذتـهـا الـنـدوة الـوزاريـة
ا1نعقدة بنيودلهي وأثناء ملتقى تونسX وذلك للعمـل فـيـمـا بـf بـلـدان عـدم
الانحياز وفي علاقتها ببلدان العالم الأخرى على إرساء تيار تبادل إعلامي
يتماشى أكثر مع ميل جميع الشعوب في تعرف أفضل على بعضها البعض.
وأثناء هذه القمة بالذات برزت توصية الندوة الوزارية لنيودلهي ا1تعلقة
بإنشاء مجلس تنسيق على مستوى حكومي فـي مـجـال الإعـلام بـf بـلـدان

عدم الانحياز.
. كان على القمة السادسة ا1نـعـقـدة فـي١٩٧٩- قمة هافانا-سبتـمـبـر ٦

 أن توسع من تركيبة هذا المجلس ليبلغ عدد أعضائه١٩٧٩هافانا في سبتمبر 
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. وقد أكدت القمة التوجهات ا1صادق عليها في الاجتماعات١٥ بعد أن كان ٢١
ا1اضيةX كما حددت الاختيارات التي ينبغي لبلدان عدم الانـحـيـاز أخـذهـا
بعf الاعتبار sناسبة ا1داولات حول مشاكل الإبلاغ في المحافل الـدولـيـة

حتى انعقاد القمة السابعة.
ويؤكد القرار الذي صادقت عليه اللجنة السياسية بالخصوص أهمـيـة
الكفاح من أجل إرساء علاقات عا1ية جديدة عامة وإحلال النظام الدولي
الجديد في ميدان الإعلام. وسجلت القمة بارتياح أن بلدان عدم الانحياز-
بوسائلها الخاصة وفي إطار التعاون والتضامن فيما بينهـا-اسـتـطـاعـت أن
تتخذ إجراءات هامة بنية تطوير طرق إعلامها الخاصة ووسائـل إبـلاغـهـا
الكفيلة بتحقيق استقلالية اكبر وبتدعيم مصادرها الوطنيةX والسماح لـهـا
با1ساهمة النشطة والواسعة في أنظمة الاتصالات والتعـاون عـلـى صـعـيـد

عا1ي.
وحدد نفس القرار الأعمال الواجب القيام بها فـي ا1ـسـتـقـبـل لـضـمـان
توزيع أوسع للأخبار وتعاون أم¦ بf وكالات الـصـحـافـةX وتـكـثـيـف تـبـادل
الجرائد والمجلات وا1طبوعاتX وتطوير استعمال الوسائل السمعية والبصرية
والتعاون في ميادين الإذاعة والتلفزة والسينـمـا وتـكـويـن الإطـارات الـفـنـيـة
والصحفية وجمعيات الصحافةX وكذلك رسم استراتيجية مشتركة في ميدان

ا1واصلات اللاسلكية.

ثانيا: هيكل التنسيق
- مجلس وزراء الإعلام١

تكون هذا المجلس في بداية الأمر من ستة عشر عضوا في مستوى وزير
 إلى واحد وعشرين عضوا وكان هذا المجلس هو١٩٧٩وارتفع عدده في سنة 

ا1بادر لعديد من الأعمال ا1شتركة التـي قـامـت بـهـا بـلـدان عـدم الانـحـيـاز
)١٩٧٨) وهافانا (أبريـل ١٩٧٧وبالفعل فقد مكنت اجتماعات تونـس (مـارس 

) من إجراء مناقشات مثمرةX ومـثـلـت أسـاس الـقـرارات١٩٧٩ولومي (أبـريـل
التي صادقت عليها القمة السابعة.

وسمحت كذلك بتحديد مواقف دول عدم الانـحـيـاز بـخـصـوص تـصـور
نظام عا1ي جديد وما يترتب عن ذلك من أعمال ملموسة. وترأست تونس
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 fتوالى تباعا على رئاسة١٩٧٩ و ١٩٧٧هذا المجلس خلال الفترة الواقعة ب) 
هذا المجلس كل من السادة وزراء الإعلام مصطفى ا1صموديX والشـاذلـي
القليبي وفؤاد ا1بزع من تونس ثم أسندت الرئـاسـة بـعـد ذلـك إلـى الـسـيـد
نصيف لطيف جاسم وزير الإعلام العراقي طبقا 1بدأ التناوب وأثناء اجتماع

. وطبقا 1بدأ التداول انتـقـلـت١٩٨٠المجلس الذي انعقد ببغـداد فـي أبـريـل 
 من العراق إلى إندونيسيا.١٩٨٤الرئاسة في يناير 

- مجمع وكالات الأنباء٢
ظـهـرت فـكـرة بـعـث هـذا المجـمـع بـبـلـغـراد فـي صـلـب وكـالـة «تــانــيــوج»

X وكان هذا العمل على الرغم من صبغته التجريبية١٩٧٥اليوغسلافية سنة 
أول بادرة ملموسة للبلدان غير ا1نحازة في مادة التعاون الإعلامي.

 بنيودلهي١٩٧٦إلا أن تاريخ ميلاد هذا المجمع لم يسجل إلا في يوليو سنة 
 وكالة صحافةX وأسندت رئاسة١٤حيث § تشكيل لجنة مكونة من dثلي 

هذه اللجنة إلى الصحفي الهندي الكبير د. ر. مانكيكار قبل أن تتحول في
 إلى السيد ايفاتشيش ا1دير العام السابق لوكالة تانيوج وبـاعـث١٩٧٩سنة 

 انتقلت الرئاسة إلـى تـونـس فـي شـخـص الـسـيـد١٩٨٢ا1شروع. وفـي سـنـة 
البشير طوال الرئيس ا1دير العام لوكالة تونس أفريـقـيـا لـلأنـبـاء. وسـاهـم
مجمع وكالات الأنباء الذي يضم خمسf وكالة تتمتع بحقوق متساوية فـي
تكثيف حجم الأخبار ا1تبادلة من البلدان غير ا1نحازة والسائرة في طريق

كلمة) (أربعf ألف)X وكانت أولى مراكـز الجـمـع فـي٤٠٬٠٠٠النمو (حـوالـي 
بلغراد وبغدادX ونيودلهي وتونس.  وحث المجمع الكثير من ا1راكـز ا1ـكـلـفـة
بإعادة توزيع الأخبار وبرامج الإذاعة على تحسf ا1ستوى ا1هنيX ونوعـيـة

الأخبار ا1تعلقة ببلدان عدم الانحياز والتي تبث في كافة أرجاء العالم.
كما أحرز تقدما ملحوظا في تطوير ا1واصلات اللاسلكية وغيرها من
الوسائل التقنية لتوزيع الأخبار أو على مستوى تـكـويـن وكـالات الـصـحـافـة

بالتعاون مع خمسة معاهد موزعة في البلدان غير ا1نحازة.
- لجنة التعاون الإذاعي٣

صادقت الندوة الأولى 1نظمات إذاعات البلدان غير ا1نحازة ا1ـنـعـقـدة
 على برنامج عمل يرمي إلى التعاون في ا1يدان١٩٧٧بيوغسلافيا في أكتوبر 

Xوكونت لجنة برئاسة يوغوسلافيا. ويتناول هذا البرنامج أساسا Xالإذاعي
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النقاط التالية:
- تطوير ودعم التجهيزات ا1تعلقة بالإذاعة الوطنية لكل بلد.

- التعاون وا1ساعدة التضامنية على مستـوى تـكـويـن الإطـارات الـفـنـيـة
وا1كلفf بالبرامج.

- تبادل البرامج الإذاعية والتلفازية.
- الارتقاء sختلف أشكال الإنتاج ا1شترك وتبادل التجارب في ميـدان
إنجاز البرامج. وقد ابرز ا1هرجان الأول لتلفزيونات البلدان غير ا1ـنـحـازة

) الأهمية المحسوسة١٩٧٩الذي نظم في-هارسق نو�ي-بيوغسلافيا (أكتوبر 
1ثل هذا التعاون. وأثناء ا1داولات التي دارت با1ناسبة +حور النقاش حول

موضوعf هما:
دور التلفزة كعامل تحرر وتنمية وطنيةX كما هي وسيلة تعاون بf بلدان
عدم الانحيازX واستعمال هذا الجهاز لهدف تربوي. وأبرز النقاش بالخصوص
حجم ا1شاكل الناجمة عن تبعية البلدان النامية في مياديـن الـتـكـنـولـوجـيـا
والبرامجX وبالتالي ضرورة تكثيف البرامج وتحسينها.. . الخ.. وحظي بعناية
خاصة التعاون ا1شترك في مادة تبادل البرامج من أجل تعرف بلدان عدم
الانحياز بعضها على البعض والحد تدريجيا من تـأثـيـر الاحـتـكـارات الـتـي
تتعرض لها. وقد تداول على رئاسة هذه اللجنة dثلو يوغسلافيا والجزائر

وسيراليون.
هذه في الهيكل والأهداف الرئيسية التي صادقـت عـلـيـهـا بـلـدان عـدم

الانحياز في ميدان الإبلاغ.
ومن البديهي كما جاء في كتاب «اوسلنيك» النظام الجديد فـي مـيـدان
الإعلام والاتصال: أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الكثير مـن المجـهـودات
ومن الوقتX خاصة وان تحرك بلدان عدم الانحياز يثير دوما معارضة من
لدن البلدان ا1تقدمةX تلك التي لا تريد أن تتنازل عن موقعـهـا ا1ـمـيـزX ولا

تقبل التغييرات العميقة التي باتت تفرض نفسها.
فلرsا تكون هاته الصحوة وذلك ا1سعى الحثيث لبلدان عدم الانحياز
هما ا1نطلق في حدوث تغييرات كبرى تترقبها البلدان السائرة في طـريـق

النمو في ميدان شديد الحساسية كهذا.
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النظام العالمي الجديد للإعلام
في مفهوم بلدان عدم

الانحياز

منذ نهاية الحرب العا1ية الثانيةX تعرض العالم
لانـقـلاب عـمـيـق لـلـتـحـول الـسـريـع فـي ا1ــفــاهــيــم
السياسية ولتنير نظرة البشرX سواء أكانوا ينتمون
إلى العالم ا1تقدم أو النامي. وخلال النصف الثاني
من هذا القرنX نجـمـت عـن هـذا الانـقـلاب حـركـة
تحرر سياسي ضخمة. وقد أتاح هـذا لـعـدد كـبـيـر
من الأr أن تكسر القيود الاسـتـعـمـاريـة وتحـصـل
على وضع الـدول ا1ـسـتـقـلـةX وتـصـبـح أعـضـاء فـي

المجتمع الدولي.
بيد أن هذا الـتـحـرر لـم يـقـض عـلـى مـخـلـفـات
التاريخ ا1اضي. فما زال المجتمع الدولي ا1عـاصـر
يعاني على الصعيد الاقتصادي مـن عـدم ا1ـسـاواة
العميق والخطير بf البلاد ا1تقدمة والنامية. كما
أن انعدام التوازن هذا يلاحظ في جميع المجالات
الأخرى بf هذين الفريقf من الدول. وقد أدركت
Xالبلدان النامية بسرعة خطورة انعدام التوازن هذا
وشنت معارك جديدة لإقامة مجتمع دولـي افـضـل

2



38

النظام الاعلامي الجديد

في جميع المجالاتX يقوم على أساس من العدل والتفاهم والتـعـاون الـودي
.rالأ fب

غير أن هذه الأهداف لا �كن بلوغها +اما إذا لم يتح لها نظام إعلامي
عا1ي جديد وإذا أخفقت حركة الإصلاح في النظام الإعلامي الدولي القائم.
فالإعلام يلعب دورا بالغ الأهمية في العلاقات الدوليـةX مـن حـيـث أنـه
وسيلة اتصال بf الشعوب أو أداة للتفاهم وا1عرفة بf الأr. ويصبح هذا
الدور الذي يلعبه الإعلام اكثر أهمية وحسما في العلاقات الدولية الراهنة
لأن المجتمع الدولي �لك اليومX بفضل الاختراعـات الحـديـثـة والإنجـازات
التكنولوجية الضخمةX وسائل اتصال بالغة التعقيدX والسرعة +كن من بث
ا1علومات على الفور بf مختلف مناطق الكرة الأرضية. غير أن ما ينبغـي
ملاحظته لأول وهلة هو أن نظام الإعلام الدولي الحـالـي يـتـسـم بـاخـتـلال
عميق بf البلدان ا1تقدمة والنامية. ومن خصائص الاختلال هذا أن البلاد
ا1تقدمة تسيطر على دورة ا1علومات من البداية إلى الـنـهـايـةX وتـؤثـر هـذه
السيطرة في النظام الراهن للاتصالات فيما بf الدول على الأحداث أي
وكالات الأنباء والإذاعة والتلفزيون والأفلام والصحف والمجلات والنشرات
والكتب والمجلات ا1صورة الواسعة الانتشار وبنـوك الـبـيـانـات ومـؤسـسـات

الإعلان.
وكان طبيعيا أن يثير اختلال التوازن هذا الرغبة في إجراء تغيير جذري
في نظام الإعلام الدولي الراهن كما أبرز الحاجة إلى إيجاد نـظـام عـا1ـي
جديد للإعلام. ولئن كان هذا النظام الجديد �ثل أحد الجوانب ا1تعددة
للتحول ا1طلوب في الوضع العا1يX فإنه يتعf أن يكون غرضـه الأسـاسـي
إطلاق ا1زيد من الإصلاحات وإيجاد نظم عا1ية جديدة أخرى اكثر عدالة

واعم فائدة للمجتمع البشري بأسره.
والبلدان الناميةX . إذ تطالب بهذا النظام العا1ي الجديد للإعلامX إ�ا
تحتج بالحقوق التي أعلنها المجتمع الدولي الراهن رسميا في نصوص بالغة

 من١٩ من الإعلان العا1ي لحقـوق الإنـسـانX وا1ـادة ١٩الأهمية مثـل ا1ـادة 
العهدين الخاصـf بـالحـقـوق ا1ـدنـيـة والـسـيـاسـيـة والحـقـوق الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية والثقافية والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأr ا1تحدة

في هذا الشأن.
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والحق في الإعلام-الذي يرتبط ارتباطا أساسيا بسائر الحقوق-لا يهم
الفرد فحسب وإ�ا يهم أيضا الجماعات والأr والمجتمعات ويجب أن يتاح
التعبير ا1لائم عن هذا الحق على الصعيد الدولي. في العلاقات بf الدول
والأr والمجتمعات والثقافات. وينبغي فضلا عن ذلك ألا يكفـل الحـق فـي
الإعلامX حق الحصول على ا1علومات فحسبX وإ�ا أيـضـا مـا يـلازم هـذا
الحقX أي حق الإعلام وحق استكمال ا1علومات ا1بتورة وتصحيح ا1علومات

الزائفة.
ويتطلب النظام العا1ي الجديد للإعلام بذل مجهود عا1ي متعـمـد فـي
مجال التوعية. فقد ظلت مثل هذه المجـهـودات قـاصـرة حـتـى الآن نـتـيـجـة
1وقف الحذر الذي ترتب على مخاوف ومحاذير معينة هي ذاتها ناجمة عن
احتمالات التغيير الذي قد �س بعض ا1صالح ا1ـبـاشـرة. ومـهـمـة وسـائـل
الإعلام تتمثل على وجه التحديد في تنبيه الرأي العام إلى ضرورة إحداث
تحولات تفيد البشرية جمعاء. ويجب أن يزداد الاقتناع فـي كـل مـكـان بـأن
النظام الراهن لا يعدو أن يكون خليطا من مظاهر عدم النظامX ولذلك فان

التغيير أمر لا بد منه.
يتسم الإعلام في العالم الحديث بـاخـتـلالات أسـاسـيـة تـعـكـس انـعـدام
التوازن العام الذي يسود المجتمع الدولي. وهي توجد في طائفـة عـريـضـة

من المجالات ولا سيما في ا1يادين السياسية والقانونية والفنية وا1الية.

الجوانب السياسية
على الصعيد السياسيX أي فيـمـا يـتـعـلـق sـفـهـوم الإعـلام تـتـخـذ هـذه

الاختلالات عدة أشكال.
اختلال كمي صارخ بm الشمال والجنوب:

نشأ هذا الاختلال عن التفاوت بf حجم الأنباء وا1عـلـومـات الـصـادرة
عن العالم ا1تقدم وا1وجهة إلى البلاد الناميةX وحجم التـدفـق فـي الاتجـاه

% من تدفق الأنباء العا1ي عن الوكالات العا1ية٨٠ا1عاكس. ويصدر ما يقارب 
الكبرىX غير أن هذه الوكـالات لا تـكـرس لأنـبـاء الـبـلاد الـنـامـيـة إلا نـسـبـة

 fمن تغطيتـهـا الإعـلامـيـة عـلـى الـرغـم مـن أن الـبـلاد٣٠%و ٢٠تتـراوح بـ %
النامية تشكل مايقرب من ثلاثة أرباع البشـريـة. ويـنـجـم عـن هـذا احـتـكـار
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واقعي حقيقي من جانب البلدان ا1تقدمة.
عدم مساواة في موارد ا�علومات:

) بنصيـب١تحظى خمس من الوكالات العا1ية الكبرى (غير الـوطـنـيـة)(
الأسد من ا1وارد ا1ادية والطاقات البشريةX في حf أن ثلث البلدان النامية

تقريبا ليس لديها حتى الآنX وكالة وطنية واحدة للأنباء.
وهناك عدم مساواة في توزيع طيف الذبذبات الإذاعية بf البلاد ا1تقدمة

% من أصل الطيفX بينما لا +لك٩٠والنامية. فالأولى تسيطر على حوالي 
البلدان النامية الوسائل التي تحميهـا مـن الإذاعـات الأجـنـبـيـة. وكـثـيـرا مـا
يصعب عليها أن تـنـافـسـهـا ولا سـيـمـا أن بـعـض هـذه الإذاعـات تـرسـل مـن
محطات واقعة داخل بلاد نامية. وفيما يتعلق بالتلفزيونX فلا يقتصر الأمر

% من البلدان النامية لا +لك تلفـزيـونـا خـاصـا بـهـا بـل إن هـذا٤٥علـى أن 
التفاوت يزداد حدة عندما نلاحظ أن هذه البلاد يذاع ويعرض فيهـا عـدد

كبير من البرامج ا1نتجة في البلدان الصناعية.
هيمنة فعلية ورغبة في السيطرة:

وتتضح مثل هذه الهيمنة والسيطرة في عـدم الاهـتـمـام ا1ـلـحـوظ لـدى
وسائل الإعلام في البلدان ا1تقدمةX ولاسيما في الغربs Xشكلات البلدان
النامية واهتماماتها وتطلعاتها. فهي تقوم علـى الـقـوة ا1ـالـيـة والـصـنـاعـيـة
والثقافية والتكنولوجية وينجم عن ذلك اعتبار معظم البلاد النامية مجرد
مستهلكة للمعلومات التي تباع مثل أية سلعة أخرى. و+ارس هذه الهيمنـة
وتلك السيطرة في ا1قام الأول عن طريق التحكم في تدفق ا1علومات الذي
تختاره و+ارسه الوكالات غير الوطنية العاملة دون عائق في معظم البلدان
الناميةX والذي يقوم بدوره على التحكم في التكنولوجياX كما يتمثل ذلك في
التوابع الصناعية لشبكات الإعلام التي تسيطر عليها كليا الاحتكارات الدولية

الكبرى.
نقص في ا�علومات عن البلدان النامية:

تنقل أخبار الأحداث الجارية في البلاد النامية إلى العـالـم عـن طـريـق
» باستمرارًوسائل الإعلام العا1ية. وهذه البلاد في الوقت ذاته «تحاط علما

sا يجري في الخارج عن طريق نفس القـنـوات. وتـفـرض وسـائـل الإعـلام
العا1ية طريقتها الخاصة في تصورها للعالم على البلدان النامية بأن ترسل
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Xإليها الأنباء التي عالجتها أي الأنباء التي صفتها وقطعت أوصالها وشوهتها
ونتيجة لذلك تعلم أحيانا مجتمعات متقاربة جغرافيا بعضها عن بعض عن
طريق هذه الشبكات العا1ية فقط. وكثير ما تسعى تلك الشبكات فضلا عن
ذلك إلى إظهار هذه المجتمعات عندما تهتم بها فعلا-في صورة مجحفة إلى
أقصى حدX بأن تركز على الأزمات والاضطرابات والتظاهرات والانقلابات
العسكرية.. الخX أو حتى تعرضها للسخرية. وإذا حدث وأظهرت صحـافـة
البلاد الصناعية مشكلات العالم الثالث وإنجازاته وتطلعاته بصورة موضوعية
فإ�ا يكون ذلك في شكل ملاحق أو أعداد خاصة تتقاضى مقابلها مبالـغ

باهظة.
بقاء الحقبة الاستعمارية:

إن نظام الإعلام الراهن يعمل على إبقاء نوع من الاستعمار السـيـاسـي
والاقتصادي والثقافي ينعكس غالبا على تفسير الأنباء ا1تعـلـقـة بـالـبـلـدان
النامية. ويتجلى ذلك في إلقاء الضوء على أحداث تكون أهميتها محدودة
أو حتى معدومة في بعض الأحوالX وفي تجميع وقـائـع مـتـفـرقـة وإبـرازهـا
على أنها «كل»X وفي إبراز الوقائع بصورة تجعل الاستنتاج الذي يستخلص

 بالضرورة 1صالح تلك الشبكة العا1يةX وفي تـضـخـيـم أحـداثًمنها مؤاتيـا
ضيقة النطاق بغية إثارة مخاوف لا مبرر لها. وفي السكوت عن أوضاع غير
مؤاتية 1صالح البلاد الأصلية لهذه الوسائل الإعلامية. وبهذه الطريـقـة لا
تغطي إحداث العالم إلا بالقدر الذي يناسب مصـالـح مـجـتـمـعـات مـعـيـنـة.
وكذلك تشوه ا1علومات استنادا إلى القيم الأخلاقية والثقافية والسياسـيـة
الخاصة بدول معينة تحديا لقيم الأr الأخرى واهتماماتها. وتقوم معايير
الاختيار بوعي أو بدون وعي على أساس ا1صالح السياسية والاقتـصـاديـة
للشبكة العا1ية وللبلدان التي ترسخ فيها هذه الشبكة. وينبغي أيضا التركيز
على استخدام التسميات ا1سكوكة والنعوت والتعاريف ا1غرضـة الـتـي يـتـم

اختيارها بقصد التحقير.
تأثير منفر في ا�يادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

بالإضافة إلى السيطرة على تدفق الأنباء العا1ي والتلاعب بهX +ارس
البلدان ا1تقدمة أشكالا أخرى من الهيمـنـة عـلـى مـؤسـسـات الاتـصـال فـي
العالم الثالث. في بادp ذي بدء +تلك وسائل الإعلام عن طريق الاستثمار
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ا1باشر. ثم هناك شكل آخر للسيطرةX هو اليوم أكثر حسما بكثيرX إلا وهو
شبه احتكار الإعلان في جميع أنحاء العالم الذي +ارسه وكالات الإعلان
الكبرى التي تعمل بأسلوب شركات وسائل الإعلام العا1ية وتكسب إيراداتها
عن طريق خدمة مصالح الشركات الصناعية والتجارية العا1ية التي تسيطر
بدورها على عالم الأعمالX ويتمل شكل آخر من السيطرة في التأثر الذي
يستخدم في معارضة التطور الاجتماعي و+ارسه بصورة مكشوفة ا1ؤسسات
التي تعمل في الدعاية. وفضلا عن ذلك فالإعلان والمجلات وبرامج التلفزيون
+ثل اليوم أدوات للسيطرة الثقافية والتثقيف من الخارج حيث ترسل إلى
البلدان النامية رسائل تسيء إلى ثقافاتها وتتعارض مع قيمها وتضر بأهدافها

وجهودها الإ�ائية.
رسائل لا تناسب ا�ناطق التي تنشر فيها:

وقد تتجاهل وسائل الإعلام الكبرى الأنباء الهامة عمدا مفضلة معلومات
أخرى تهم الرأي العام في البلد الذي تنتمي إليه الوسائل ا1عنية. وتـرسـل
هذه الأنباء إلى البلدان ا1تعاملة معهاX والواقع أنها تفرض تلك الأنباء عليها

على الرغم من أن قراء ومستمعي هذه البلدان لا يهمون بها.
ولا تأخذ وسائل الإعلام الجماهيرية والعاملون بها في الحسبان الأهمية
ا1وضوعية الحقيقية للرسالة الإعلامية. وتغطيتها للأنباء تلبي الحـاجـات

الوطنية لبلدانها الأصلية.
 وهي تغفل أيضا تأثير أنبائها فيما وراء حدودها الخاصة. وهي تتجاهل
حتى الأقليات الهامة والجاليات الأجنبية التي تعيش في أراضيها الوطنية
والتي تختلف احتياجاتها فيما يتعلق با1علومات عن احـتـيـاجـات أهـل تـلـك

البلدان.
وعليه لا �كن إغماض الأعf عن أن نظام الإعلام الراهنX القائم كما
هو اليوم على تركيز شبه احتكاري للقوة في مجال الاتصال في أيدي قلـة
من الأr ا1تقدمةX يعجز عن تلبية تطلعات المجتمع الدولي الذي يعاني من
حاجة ملحة إلى نظام يستطيع حفز حوار أفضلX حوار يجري بروح الاحترام

ا1تبادل والكرامة.
 وتتفاقم هذه النواقص السياسية وا1فهومية-بيـنـمـا لا يـوجـد فـعـلا مـا

يبررها-نتيجة لوجود بنى قانونية دولية غير ملائمة.
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الجوانب القانونية
يقوم ا1فهوم التقليدي للحق في الإعلام على أساس الاعتبارات الفردية
وإهمال الاحتياجات الجماعيةX والإطار القانوني الدولي الراهن معيبX بل
لا وجود له في بعض المجالات. وفضلا عن ذلك فإن تطبـيـق الـتـشـريـعـات
الراهنة يجري بصورة تعسفيةX فهو مؤات لعدد قليل من البلدان على حساب
الغالبية وذلك بفضل مفهوم للحرية خاص بأولئـك الـذيـن �ـلـكـون وسـائـل
الإعلام أو يسيطرون عليهاX وكثيرا ما يكونون هم الأشخاص ذاتهم الذيـن
�لكون وسائل الإنتاج أو يسيطرون عليها. وينبغـي فـي هـذا الـسـيـاق إثـارة

كثير من التساؤلات.
الحقوق الفردية وحقوق المجتمع:

أبرزت الفلسفة التي سادت حتى اليوم حقوق عدد صغير من الأشخاص
أو الهيئات ا1تخصصة في هذا المجال. ونتيجة لذلك أغـفـلـت إلـى حـد مـا
حقوق الجماعات ومصالحها. بيد أنه لو صح أن الحق في ا1علومات جوهري
للوضع البشريX فهو أيضا حق طبيعي لكل مجتمع بـشـريs Xـعـنـى أن كـل
شعب يحس بنزوع جارف إلى الاتصال بالغيرX ليس فقط لتفهم شخصيته
Xالخاصة وصونها بل أيضا 1عرفة الشعوب الأخرى وتفهمها بصورة أفضل
وهكذا ينشئ عن طريق قنوات الاتصال ا1قامة نـتـيـجـة لـذلـك ظـروفـا مـن
شأنها تهيئة مناخ من التفاهم والاحترام ا1تبادل وعلاقات تعاون تفيد الجميع.

حرية الإعلام أم حرية القائم بالإعلام:
تصور حرية الإعلام على أنها نتيجة طبيعية لحرية التعبيرX ولكنها في
الواقع فهمت على أنها «حرية القائم بالإعلام». ونتيجة لهذا أصبحت أداة
للسيطرة في أيدي الذين يتحكمون في وسائل الإعلام. وبلغة القانون فقد
نجم عنـهـا تـقـديـس حـقـوق ا1ـشـتـغـلـf بـالإعـلام. بـيـنـمـا تـغـفـل واجـبـاتـهـم

ومسؤولياتهم تجاه من يعلمونهم.
الحق في الوصول إلى مصادر ا�علومات:

يفهم هذا الحق بطريقة منحازة ; ويستفيد مـنـه أسـاسـا أولـئـك الـذيـن
�تلكون موارد +كنهم من الحصول على ا1علومات وإبلاغها. وقد هيأ هذا
Xالوضع الواقعي لبعض الشركات الكبرى العا1ية تحويل هذا الحق إلى امتياز

ومكن القوى الغنية من بسط سلطانها على قنوات الإعلام.
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عدم فاعلية حق التصحيح:
على عكس القانون الداخلي لبعض البلدانX ينظم القانون الدولـي حـق

X لا توجد١٩٥٢التصحيح بصورة فعالة إلى حد بعيد. وباستثناء اتفاقية عام 
وسائل سليمة +كن الدول من تصحيح ا1علومات الزائفة أو غير الدقـيـقـة

 ذاتها غير فعالة +اما١٩٥٢ا1تعلقة بها. وفضلا عن ذلك فإن اتفاقية عام 
 fوالواقع أن النظم في هذا المجال مقيدة وليسـت فـي٤ و ٣(انظر ا1ادت (

صالح البلاد النامية.
عدم وجود قواعد دولية للسلوك ا�هني والقصور الذي يكتنف النـظـام

الذي يحكم ا�هنة:
وفي هذا السياق يزيد من انعدام التوازن أيضا عدم وجود قواعد للسلوك
ا1هني على الصعيد الدولي. وقد ثبت انـه لا فـاعـلـيـة لـلـجـهـود الـتـي ظـلـت
تبذلها اليونسكو والأr ا1تحدة حتى اليوم لإقامة قواعد سلوك دولية تناسب

حاجات الفرد والمجتمع.
عدم التوازن في مجال حقوق ا�ؤلف:

١٨٨٦ظلت مسائل حقوق ا1ؤلف لوقت طويل تنظمها اتفاقية برن لـعـام 
التي تتسم بطابع الحماية في نطاق تطبيقها ومـدة سـريـان حـقـوق ا1ـؤلـف
وقلة التنازلات التي �كن تطبيقها عـلـى هـذه الأحـكـام. وتـنـص الاتـفـاقـيـة

 والتي تشرف عليها اليونسكو علـى١٩٨١ ا1عدلة في عام ١٩٥٢العا1ية لعام 
درجة من الحماية أقل شدة. وفيما يتعلق باتفاقية فلـورنـسـاX فـإنـهـا نـظـرا
للتأثيرات التي تتسم بالحماية التي قد تشيعها بينما هي في الوقت نفسه
تحفز تداول الأعمال الفكرية من البلدان الصناعية إلى البلدان النامية لم
Xتفد الأخيرة قط. وعموما أدى النظام الدولي للنشر والتوزيع السائد اليوم
تحت ستار حماية حقوق ا1ؤلفX إلى تغـلـب بـعـض ا1ـصـالـح الـتـجـاريـة فـي
الدول ا1تقدمة وأسهم بصورة غير مباشرة في تحقيق السيطرة الثـقـافـيـة

والسياسية لهذه البلدان على المجتمع الدولي بأكمله.
عدم التوازن في توزيع مصدر الطيف:

 من نظام الإذاعة التي٩يتعf أن يكون الهدف هو شجب أحكام ا1ـادة 
تضمن بقاء ا1صالح ا1كتسبة فيما يتعـلـق بـتـوزيـع الـطـيـفX ومـن ثـم تحـرم
البلدان الحديثة الاستقلال من الوسائل ا1رضية لجعل أصواتها مسموعة.
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الفوضى وفقدان التنسيق في مجال ا1واصلات السلكـيـة والـلاسـلـكـيـة
واستخدام التوابع الصناعية فضلا عن عدم ا1ساواة الصارخ بf الدول في

هذا المجال:
ينتظر بسبب عدم وجود أي تنظيم فعالX أن تزداد أوجه عدم ا1سـاواة
الراهنة في هذا المجالX مع تدعيم حقوق الأقوياء بصورة يستحيل علاجها.
وغني عن البيان أن تقدما كبيرا جرى في هذا ا1يدان بحيث انه في غياب
التنظيم الكافي يتوقع حدوث غزو حقيقي من الإذاعات والبرامج التلفزيونية
يبلغ درجة انتهاك الأراضي الوطنية وا1ساكن الخاصة و�ثل في الحقيقة
شكلا من أشكال انتهاك العقول. ويتعf شجب هذا الخطر بكل الـوسـائـل

ا1مكنة.

الجوانب الفنية والمالية
بسبب البنى ا1وروثة عن الاستعمار وضآلة حجم التبادل التجاري وتهاون
العلاقات الاقتصاديةX ما زالت ا1واصلات السلكية واللاسلكية بعيـدة عـن
تحقيق الآمال بإقامة صلات أوثق وتدفق أكبر للمعلومات بf البلاد النامية.
وتستفيد البلاد ا1تقدمة من أكثر قـنـوات الاتـصـال ومـوارده كـفـاءة وأقـلـهـا
تكلفة. وتعاني البلاد النامية من جـمـيـع عـوائـق الـتـنـظـيـم الحـالـي لـشـبـكـة
ا1واصلات السلكية الراهنةX الذي يتسم بالقصور وارتفاع التكاليف في آن
معا. وقد +كنت الدول ا1تقدمة بفضل سبقها التكنـولـوجـي ونـظـام رسـوم
ا1واصلات الدولية الذي أرسـتـهX مـن أن تـسـتـفـيـد مـن أوضـاع وامـتـيـازات
احتكارية سواء عند تحديد فئات نقل ا1ـطـبـوعـات وا1ـواصـلات الـسـلـكـيـة
واللاسلكية أو في استخدام تكنولوجيا الاتصالات وا1علومات. وقد أخفقت
آخر محاولات معالجة هذا الوضع مثل محاولات ا1ؤ+ر الإقليمي الإداري

) الذي نظمه الاتحاد١للإذاعة بالترددات ا1نخفضة / الترددات ا1توسطة (
الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكيةX في إصلاح النظام بطريقة مرضية.
والواقع أن هذا ا1ؤ+ر إ�ا «صدق روتينيا» على وضع واقعي ضار sصالح

البلاد الصغيرة.
Xويرجح أن يعمق البدء في استخدام التوابع الصناعية في عدم التوازن
هذا إذا لم يتخذ قرار دولي حاسم وإذا لم تقدم ا1ساعدات التكنـولـوجـيـة
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إلى البلاد النامية. ويبدو عدم الـتـوازن هـذا بـصـورة خـاصـة فـي المجـالات
التالية:

ا�واصلات السلكية واللاسلكية:
إن البنى والأ�اط الراهنة لشبكات ا1واصلات السلـكـيـة والـلاسـلـكـيـة
القائمة بf البلاد النامية تقوم فقط على معايير الربح وحجم الحركةX لذا
تشكل عائقا خطيرا في سبيل تنمية الإعلام والاتصال. وهذا العائق يؤثـر

في كل من البنى الأساسية ونظام الرسوم.
وفيما يتعلق بالبنى الأساسيةX يلاحظ فضلا عن عدم وجود اتصـالات
مباشرة بf البلاد الناميةX أن شبكات الاتصال مركزة في البلاد ا1تقدمة.
Xو�نع تخطيط البنى الأساسية الذي وضعته القوى الاستعمارية السابقـة
فيما يتعلق ببعض البلاد الناميةX أي إمكانية لإرسال ا1علومات فـيـمـا وراء
حدودها (محطات أرضية تسمح فقط باستقبال برامج التلفزيون ا1نـتـجـة

في البلاد الصناعية دون إمكانية للإرسال نحو تلك البلدان).
أما فيما يتعلق بالرسوم فالوضع أكثر مدعاة للدهشةX بل وغير منطقي
البتة في بعض الجوانب. فنظام الرسوم الراهن ا1صمم لغير صالح الارسالات
الصغيرة يشجع استمرار قبضة البلدان الغنية على خناق تدفق ا1علومات.
وأقل ما يقال في هـذا الـشـأن أن مـن الـغـريـب أن تـكـلـف الاتـصـالات عـبـر
fنـقـطـتـ fـا تـكـلـفـه بـd داخل البلاد النامية أكثر fنقطت fمسافة ما ب
بينهما نفس ا1سافة في البلاد ا1تقدمة. كـذلـكX لـيـس هـنـاك مـا يـبـرر أن
يتكلف نقل الرسالة نفسها من بلد متقدم إلى بلد نام أقل dا لو نقلت في
الاتجاه ا1ضاد. وإن بقاء بعض ا1مارسات التي لا تتفق والعـصـر كـاف فـي
حد ذاته لتفسير بعض ا1عايير السارية. فلماذاX على سبيل ا1ثالX تتـكـلـف
دائرة صحفية تلغرافية أحيانا مثل دائرة تلفونية أو رsا أكثر منها. وكيف
نقبل ا1يزة التي تتمتع بها وكالات الأنباء الكبرى التي تضمنX نظرا لكثافة
حركة رسائلهاX استخدام الدوائر كل الوقت بتكلفة لا تزيد في بعض الأحيان
عن متوسط الاستخدام اليومي 1دة ساعة واحدة ? ويزداد الوضع سوءا في
بعض البلاد بسبب تأجير شبكة ا1واصلات السلكية واللاسلكية لشـركـات
أجنبية علة وجودها هي الاستغلال والربح وتوجيه حركة الرسائل الدولية

إلى بلادها الأصلية.
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التوابع الصناعية:
 حاول وضع ا1قومات الرئيسية لإجراء١٩٧٧رغم أن مؤ+ر جنيف لعام 

يهدف إلى منع الخروج على الاستخدام الرشيد للـتـوابـع الـصـنـاعـيـةX فـمـا
Xزالت البلاد النامية مهددة بالاستخدام الفوضوي للفضاء الجوي الخارجي
dا قد يزيد اختلال التوازن الذي يؤثر على شبـكـة ا1ـواصـلات الـسـلـكـيـة

واللاسلكية حاليا.
توزيع الترددات الإذاعية:

تبرز اليوم صورة ملحة مشكلة تخصيـص طـيـف الـتـردداتX وهـو مـورد
طبيعي عا1ي ولكنه محدود. والواقع أن البلدان النامية أكثر تصميما اليوم
من أي وقت مضى على أن تتحدى بقوة الحقوق التي ادعتها الدول ا1تقدمة
لنفسها في استخدامها لطيف الترددات كما أنها عازمة أيضا على الحصول
على نصيب عادل من هذا الطيف. ومن ا1عروف عامة أن عددا قليلا مـن

% من مصدر الطـيـفX وأن الـبـلاد٩٠الدول ا1تقدمة تسيـطـر عـلـى حـوالـي 
الناميةX وإن كانت تغطي مساحة أوسع امتداداX إلا أنها +لك قـنـوات أقـل
dا +لكه البلاد ا1تقدمة. أما كثافة الطاقة لكل كيلومتر مـربـع فـهـي أقـل

sقدار أربع مرات في البلاد النامية منها في البلاد ا1تقدمة.
نقل ا�طبوعات:

إن اختلال التوازن ا1لاحظ في مجال ا1واصلات السلكية واللاسلكيـة
يحدث أيضا في نقل الصحف وا1طبوعات:

فاتفاقية البريد العا1ية تحكم تعريفات وأسـعـار تـوزيـع الـصـحـفX كـمـا
تحكم تعريفات وأسعار توزيع جميع أنواع الـبـريـد الأخـرىX وجـمـيـع الـدول

الأعضاء في اتحاد البريد العا1ي ملتزمة باحترامها:
وفيما يتعلق بالصحفX ودون أن يغيب عن الذاكرة دورها كوسيلة للإعلام
والثقافة والتعليمX تسمح اتفاقية البريد العا1ية للدول الأعضاء sنح تخفيض

% على التعريفات ا1طبقة على ا1واد ا1طبوعة لكل٥٠اختياري بحد أقصى 
من الصحف والدوريات والكتب والكتيبات.

وبالإضافة إلى الصبغة الاختيارية لهذا التخفيضX يخضع البريد الجوي
لحد أدنى من الأسعار لا يشجع على نقل ا1طبوعات القلـيـلـة الـتـداولX أي

تلك التي تنتج في البلاد النامية بالذات.
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والدول النامية تدرك هذه الأخطار كما تدرك هذه التفاوتات المختلفة.
ولقد ساعدت مؤ+رات رؤساء الدول ومؤ+رات دول عدم الانحيازX وكذلك
كثير من الاجتماعات التي نظمتها هيئات دوليةX كما ساعـدت الاتـصـالات
بf الأجهزة ا1شتركة في قطاع الإعلام بطريق مباشر أو غير مباشرX على
التوضيح التدريجي للتدابير التي ينبغي أن تتخذ من أجل إقامة نظام دولي
جديد للإعلام. وتحقيقا لهذا الغرضX أنشئت بعض البنى سواء على الصعيد
الإقليمي (اتحادات ووكالات الهيئات الإذاعية الأفريقية والأسيوية والأمريكية
اللاتينية والعربية) أو بf دول عـدم الانـحـيـاز (مـجـلـس الـتـنـسـيـق الـدولـي
الحكومي للإعلام ولجنة التنسيق التابعة لمجمـع وكـالات الأنـبـاءX والـلـجـنـة
الخاصة بالتعاون بf منظمات الهيئات الإذاعيةX ولجنة الخبراء للمواصلات

السلكية واللاسلكية لدول عدم الانحياز.. . الخ).
ولكن هذه كلها تظل إنجازات محدودة تنحصر قيمتها في أنهـا عـبـرت
عن الرغبة في التقدم والتغييرX أما الأمر الجـوهـري فـهـو لا يـزال يـنـتـظـر
الإنجازX كما أن الطريق ما زال طويلا. ويتوقف النجاح قبل كل شيء علـى
البلدان الناميةX ولكنه أيضا مشروط بالتعاون من جانب شركائهاX أي البلاد
ا1تقدمة وا1نظمات الدولية. فكيف �كن إذن إقامة ذلـك الـنـظـام الـعـا1ـي

الجديد للإعلام ? وما هي العناصر التي يتألف منها ?
ما هو النظام العا�ي الجديد للإعلام ? وكيف يقام ?

«إذا كان من الطبيعي في أيامنا أن نسعى إلى تحقيق نظام عا1ي جديد
تقوم على أساسه وsقتضاه علاقات الدول في شتى المجالات فقد بات من
الطبيعي أن يحاذي هذا النظامX لتدعيمه وتثبيت أقدامهX نظام عا1ي جديد

). إن هذه الفقرة ا1قتـبـسـة١يتصل بالإعلام كفيل بالاستجابـة لـرغـبـاتـنـا»(
تعبر عن السؤال عما ينبغي أن ينطوي عليه هذا النـظـام الـعـا1ـي الجـديـد
للإعلام. فرغم أن الرأي العام يزداد تقبلا 1بدئهX إلا أن مضمونـه مـا زال

غير محدد.
وينبغي التأكيد على أن هذا النظام الجديد يتطلب إعادة تكيف كاملة:
فهو ليس وصفة جاهزة قادرة على تحويل الوضع الجائر بf ليلة وضحاها
إلى وضع أقل جورا. فالوضع الراهن نتاج تاريخ طويلX ولذلك �كن إصلاحه
سريعا. والأحرى أن يكون الهدف هو البدء في عملية تجري في هذا الصدد
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على ا1ستويات الوطنية والإقليمية والدوليةX لأن الأمر يحتـاج إلـى تـدابـيـر
محددة فعالة لا إلى مناقشات أكاد�ية.

وإن هذا النظام الجديد إذ يعتبر حاجة ملحةX بل والتزاماX يـسـتـهـدف
إقامة علاقة مساواة بدلا من العلاقة الحاليـة الـقـائـمـة بـf أولـئـك الـذيـن
يسيطرون وأولئك الذين يخضعون للسيطرة وسوف يبدو في صورة تداول
حر ومتوازن للمعلومات ينظم على أساس احترام مبادp ميثاق الأr ا1تحدة

الخاصة بسيادة الدول وسلامة أراضيها.
ويسعى النظام العا1ي الجديد للإعلامX القائم على ا1بادp الد�قراطية
إلى إقامة علاقات مساواة في مجال الإعلام بf البلاد ا1تقـدمـة والـبـلاد
الناميةX ويهدف إلى قدر أكبر من العدالة ومن التوازن. وهو لا يتعرض بأي
حال لحرية الإعلامX بل يقترح ضمان تطبيق هذا ا1بـدأ بـعـدالـة وإنـصـاف

لجميع الدولX وليس فقط للدول الأكثر تقدما.
ومن أجل بلوغ هذا الهدفX ينبغي اتخاذ مجموعة من التدابيـر بـهـدف
معالجة أوجه النقص في النظام العا1ي الراهن وسد الثغرات بـهX وتـقـو'
التوازن في العلاقات الدولية في هذا المجال. وينبغي ألا تعود البلاد النامية

مجرد مستهلكة للمعلومات والإعلام.
وهذه الحاجة إلى التغيير الجذريX التي يجب إثارة وعي المجتمع الدولي
بأكمله بهاX ينبغي أن تؤدي إلى مبادرات جديدة على جميع ا1ستويات وإلى

تدابير طويلة الأجل بدرجات متفاوتة.

أ- من وجهة النظر السياسية
- ينبغي أن يكون الهدف في هذا الصـدد هـو تحـديـد سـيـاسـة الإعـلام
ودور ا1علومات وكذلك تحديد التدابير التي تتخذ فيما يتعلق بجمع الأنباء
وتحريرها واختيارها ونشرهاX بغرض التخلص من الآثار ا1تخلفة عن عصر
الاستعمار. وينبغي ألا يغيب عن الذاكرة أبدا أن الإعلام حاجة اجتماعـيـة
rوليس مجرد سلعة. ويجـب مـعـامـلـة آمـال المجـتـمـعـات والجـمـاعـات والأ
وهمومها وكفاحها على قدم ا1ساواة وفي أمانة وموضوعية تامةX مع تجنب
الاستفزازات وتأييد قضايا الحرية والعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان في
بعدها العا1ي الكامل وبذل كل جهد للتخلص من عواقب الاستعمار والعنصرية
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والفصل العنصري وجميع dارسات التفرقة الأخرىX وخدمة قضية السلام
في العالم. وينبغي أن تتخذ هذه التدابير على ثلاثة مستوياتX وان تتناول

كل وسائل الإعلام المختلفة.
فيما يتعلق بالبلدان النامية:

يجب أن يكون الهدف:
- تحديد سياسات الإعلام الوطنية باعتبارها ضرورية للتنمية الاقتصادية

والاجتماعية لكل دولة وبحيث تثير اهتمام مواطنيها بتلك التنمية.
- الاهتمام عند صياغة هذه السياسات الوطنية للإعلام بالـنـص عـلـى
تدابير تسهل التبادل الأمثل للبرامج الإخبارية على ا1ستوى الإقليمي وشبه
الإقليميX وتعزز ا1شاركة الإيجابية والحاسمة من جانب جميع البلاد النامية

في تشغيل ا1راكز والشبكات الدولية للإعلام وا1علومات.
- مضاعفة اتفاقات التبادل بf أجهزة ا1علومات ومعاهد التدرب والبحوث
وا1نظمات الوطنية والإقليمية والدولية ا1تصلة بقطاع الإعلام بطريق مباشر
fوالتقني fأو غير مباشر. وينبغي في هذا السياق تكثيف تبادل الصحفي

بغية تعزيز التفاهم ا1تبادل على نحو أفضل.
- تعزيز وتنمية البنى القائـمـةX ولا سـيـمـا بـf دول عـدم الانـحـيـازX مـع
ا1ساعدة في الوقت نفسهX بالتعاون مع البلدان ا1تقدمة وا1نظمات الدولية
ا1عنيةX على إقامة وسائل الإعلام وإعداد ا1وظفf ا1ؤهلf والحصول على

ا1واد وا1عدات ا1لائمة بروح الاعتماد الجماعي على النفس.
- تنظيم وتعزيز ا1عونة للبلاد الأقل تطورا.

- ايلاء عناية خاصة للمعلومات التـي تـوفـرهـا ا1ـراكـز الـوطـنـيـة لجـمـع
ا1علومات أو مجمعات الأنباء للبلاد الناميةX عن ا1شكلات التي تهم مناطق

أو بلاد كل منها:
- تنبيه وسائل إعلام البلاد ا1تقدمة إلى نواحي اختلال التوازن وأوجه
العجز والنقص في نظام الإعلام الحالي بترتيب اجتماعات (مـؤ+ـرات أو
حلقات دراسية أو ندوات) بf ا1سؤولf عن مختلف وسائل الإعلام في كل

من البلاد ا1تقدمة والنامية.
- تنظيم حملة واسعة النطاق في مجال الإعلام في الجامعـات فـي كـل
fتهدف إلى تدريـب أو إعـادة تـدريـب ا1ـهـنـيـ Xمن البلاد النامية وا1تقدمة
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وإلى غرس قيم النظام الاقتصادي الدولي الجديد والنظام العا1ي الجديد
للإعلام.

- تحقيق د�قراطية موارد ا1علومات وبناها. ويعني هذاX على ا1ستوى
fالأفقي إنشاء وكالات أنباء وطنية وأجهزة للـتـعـاون وا1ـعـونـة ا1ـتـبـادلـة بـ
البلاد النامية مثل مركز التجميع التابع لوكالات أنباء دول عدم الانحياز أو
X(والأمريكي اللاتـيـنـي Xوالآسيوي Xالعربي Xالإفريقي) الاتحادات الإقليمية
كما يعنيX على ا1ستوى الرأسيX الحد من احتكارات وكالات الأنباء الكبرى
بتشجيع عقد اتفاقات دولية تستهدف الاستخدام ا1تساوي والعادل لجميع

وسائل الاتصالs Xا فيها التوابع الصناعية.
Xالبلاد ا1تقدمة والنامية fإنشاء نظام يعزز التداول الحر وا1نصف ب -

من حيث ا1ضمون والحجم والكثافة.
- تنفيذ سياسة وطنية لتشجج الإبداع الأدبي والفنيX بوضع نظام ضريبي

يساعد على ذلك بقدر الإمكان.
- تشجيع إنشاء أو تطوير جمعيات وطنية للمؤلفf تهدف إلى تحـقـيـق
الإدارة ا1ثلى 1وارد الدول ا1عنية ا1ستمدة من استغلال الأعمـال الـفـكـريـة

بكل أنواعها.
فيما يختص بالبلدان ا�تقدمة:

على هذه البلدان أن تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
- لفت انتباه الجمهور إلى ما تتخـذه الـبـلـدان الـنـامـيـة مـن تـدابـيـرX مـع
التأكيد على اعتماد مختلف أr العالم بعضها على بعض بشكل متزايد. انه
في الواقع من غير ا1عقول أن يظل الرأي العام في البلدان ا1تـقـدمـة غـيـر
مدرك لاتساع الفجوة بf هذه البلدان وبf البلدان المحرومة أو أن يتـخـذ

موقف اللامبالاة بالأمر.
 و�كن للرأي العام ا1تنور أن يلعب دورا كبيرا في تحديد ا1واقـف مـن
هذا التحدي الرئيسي الذي يواجهنا في هذا العصر. وباستطاعـة وسـائـل
الإعلام في هذه البلدان أن تساعد على تحويل الرأي العامX وان تسـتـفـيـد
من هذا التحولX وذلك عن طريق إبراز أوضاع التباين القائمة ووضع حـد

لصمتهم عن تقدم البلدان النامية ومشكلاتها واهتماماتها.
وكذلك من الأمور التي تعود بالنفع على وسائل الإعلام الكف عن اعتبار
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Xتقتصر احتياجاتهم على بعض ا1نتجات فحسب fمجرد مستهلك fا1نتفع
على حساب كل الأمور التي قم البلدان النامية.

- ا1ساعدة علـى «نـزع الـطـابـع الاسـتـعـمـاري» لـلإعـلام بـاتـخـاذ مـوقـف
موضوعي من تطلعات البلدان النامية واهتماماتهاX وفي الوقت ذاته تحاشي
كل إثارة للبغضاء أو للتمييز العنصري أو الدينـي أو الـسـيـاسـي أو أي لـون
آخر من ألوان التمييز وكل ما من شأنه أن يحرف أو يشوه أو يحط من قدر

الإجراءات التي تتخذها البلدان النامية.
- ا1ساعدة على إقامة توازن في تداول ا1علومات عن طريق تخصيـص
مزيد من ا1ساحة في الصحف وبرامج الإذاعة والتلفزيون للأنباء الخاصة
بالبلدان النامية وتلك التي تخص ا1هاجرين العامـلـf فـي تـنـمـيـة الـبـلـدان

ا1ضيفة ومن أجل رفاهيتها..
- تعزيز التفاهم ا1تبادل عن طريق تشجيع وسائل الإعلام في البـلـدان
الصناعية على تخصيص ا1زيد من العناية sحتوى ا1نشـورات والإذاعـات
إرضاء لحاجات ا1ستمعf وا1شاهدين وا1ـشـتـركـf فـي الـداخـل والخـارج
وتوسيعا للتعريف بثقافات وحضارات الشعوب الأخرىX ولا سيما تلك التي

توجه إليها تلك ا1نشورات والإذاعات.
- التثبت من أن أهل الصحافة والقلم يلزمون جانب الحذر إلى أقصـى
حد ويتحققون بأنفسهم في صحة وصول جميـع مـا يـسـتـعـمـلـون مـن مـواد

وبيانات وحجج من شأنها أن تؤدي إلى ا1زيد من التسابق على التسلح.
- التثبت من أن الصحفيf يحترمون قوانf البلد والقيم الثقافية لمختلف
الشعوب ويقرون بأن حق الشعوب في الإعراب عن الأمور التي تهمهم وفي
معرفة تلك التي تهم غيرهم من الشعوب له من الأهمية ما للفرد نفسه من

احترام.
- وضع حد للأنشطة الخبيثة التي تقوم بها المحطات الأجنبية ا1نشـأة

خارج الحدود الوطنية.
- منح عناية خاصة للمعلومات التي توفرها ا1راكز الوطنية لجمع الأنباء
أو مجمعات الأنباء الجديدة في البلدان النامية فيما يتعلق بالأحداث الخاصة
بأقاليمهم أو بلدانهمX وتشجـيـع وسـائـل الإعـلام عـلـى الاشـتـراك فـي هـذه
المجمعات وفي ا1راكز الرئيسية لجمع الأنباءX وذلك من أجل موازنة وتنويع
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الأنباء الخاصة بهذه البلدانX وبوجه عام زيادة ا1ساحة المخصصة لها.
- التأكدX قبل كل مهمةX من استحواذ ا1راسلf الخاصf على أكبر قدر
من ا1عرفة عن البلدان التي يوفدون إليهاX وذلك كـي يـتـمـكـنـوا مـن تـقـيـيـم
ا1شكلات وأوجه الاهتمام بشكل صحيح وليس الاكتفاء بالناحية ا1ثيرة أو
القصصية من الأحداث فحسبX والامتناع عن إصدار أحكام سريعةX والتغلب
على إغراء استعمال أي منظار أيديولوجي تشويهي للحكم من خلاله على
الأحداث والناسX والتجرد من كل هوى أو تحيزX والسعي إلى التثبت من أن

استنتاجاتهم تتفق والحقيقة.
فيما يختص با�نظمات الدولية:
ينبغي توجيه الجهود إلى ما يلي:

- توسيع وتنويع نطاق ا1ساعدة التي تـقـدمـهـا الـيـونـسـكـو وغـيـرهـا مـن
ا1نظمات الدولية إلى البلدان النامية وتوفي الوسائل للربط ما بf ا1ساعدة
الثنائية وا1ساعدة ا1تعددة الأطراف ا1قدمة لهذه البلدان من أجـل تـعـزيـز

هذه ا1ساعدة وزيادة فعاليتها.
- ا1ساعدة على تعزيز تنمية وسائل الإعلام في البلـدان الـنـامـيـة عـلـى

الصعيدين الوطني والإقليميX بروح الاكتفاء الذاتي الجماعي.
- +كf البلدان النامية من اغتنام الفرص ا1تاحة لها في ندوات ا1نظمات
الدولية للإعراب عن طلباتها والعمل على إقامة نظام عا1ي جديد للإعلام.
- تأييد جهود البلدان النامية الرامية إلى صياغة وإقرار سياسات إعلامية
وطنيةX وتعزيز البحوثX وخاصة عن متضمنات نقل التكنولـوجـيـاX وإقـامـة

مراكز توثيق في مجال الإعلام.
- وضع ضريبة في البلدان ا1تقدمة التي تصدر إنتاجا أدبيا أو فنيا من
أي نوعX يخصص ريعها للمساعدة على +ـويـل الـصـنـدوق الـدولـي لحـقـوق

ا1ؤلف الذي تشرف اليونسكو على إدارته.
- توسيع وتنويع نطاق ا1ساعدة ا1منوحة للبلدان النامـيـة ومـسـاعـدتـهـا
على الاستعانة بالعلوم الإعلامية للنهوض بالتطور الاجتمـاعـيX وذلـك عـن
طريق إجراء دراسات تقوم على أساس اقتراحات ووسائل تعكس الحقائق

وتتفق مع حاجات البلدان الناشئة.
- منح أقصى قدر من ا1ساعدة الفنية وا1الية للمؤسسات التـي تجـري
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بحوثا بشأن الإعلامX وفقا 1ا ينشأ من حاجات في كل بلد وكل إقليم.
- العمل بالسرعة ا1مكنة وبالاشتراك مع مراكـز الـتـدريـب عـلـى إعـلام
الجمهور القائمة في جميع البلدان الناميةX على تنفيذ برنامج لإعداد وتنسق
مناهج ا1عاهد والدوائر المختصة بإعلام الجمهور ومناهج دورات التدريب
ا1هني في هذا المجال على أن يكون الغرض الأساسي لهذا البرنامج تكييف
الدروس لتوافق الحاجات ا1هنية والعملية لكل بلد وكل إقليم فيما يخـتـص

بالإعلام.
وتحقيقا لهذا الغرض ينبغي إنشاء مجلس أو هيئة استشارية مؤلفة من
مدراء ا1عاهد أو الأقسام أو الدروس الجامعية المختصة بإعلام الجمهور.
- النهوضX من خلال ا1نح الدراسية وما �اثلها مـن إجـراءاتs Xـقـرر
تدريبي جامعي متقدم في العلوم الإعلاميةX على أن يتفق هذا التدريب مع
حاجات البلدان النامية وأهدافها وإمكاناتها ويساعد على غرس نظرة جديدة
للإعلام في نفوس الأجيال ا1قبلة من الأخصائيXf وتقد' نظرية وdارسة
مختلفة +كن من إقامة علاقات وطنية ودولية لا تتسم بطابع تسلطـي بـل

تقوم على أساس من ا1ساواة بf الأطراف.
- ا1ساعدة على صياغة برامج بحوث وإقـامـة مـراكـز تـدريـب مـن أجـل
+كf البلدان النامية من إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية تهدف إلى خدمة

أهداف النظام الاقتصادي الدولي الجديد.
- منح قطاع إعلام الجمهور وضعا يلائم أهميته التي لا ريب فيها وتأثره
الواضح في جميع قطاعات النشاط الأخرىX وذلك من أجل إقامة علاقـة
سهلة ومنسجمة ليس مع القطاع الثقافي فحسـبX بـل كـذلـك مـع الـقـطـاع

التربوي وغيره من القطاعات التي هو اليوم قليل الارتباط بها.
- وضـع خـطـة بـشـأن اسـتـخـدام شـبـكـات الإرسـال عـن طـريـق الـتــوابــع
الصناعيةX على أن تحترم في جميع الحالات حقوق السيادة لكل دولة مـن

الدول.
- تشجيع اختبار وتقييم تكنولوجيا الإعلام الجديدة والزهيدة التكاليف
والسهلة الاستعمالX +كينا لنقل رسالة التنمية إلى الجماهير التي لا تصلها

أخبار هذه الرسالة في الوقت الحاضر.
- ا1ساعدة على إقامة مراكز توثيق وحفظ تاريخية في البلدان النامية.
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ب-من الوجهة القانونية
تعريف جديد لحق الاتصال:

لن تسود العدالة في الإعلام الدولي ما لم يعد تعريف الحقوق في هذا
المجال وما لم تطبق على نطاق واسع.

وينبغي فهم الإعلام على أنه من الحسنات الاجتماعية وا1نتجات الثقافية
وليس سلعة أو بضاعة مادية. ومتى نظر إلى الإعلام من هذه الزاويةX فلا
بد لجميع البلدان من أن تستفيد من نفس فرص الانتفاع sصادر ا1علومات
والاشتراك في عملية الإعلام. وينبغي للاعتبارات الاجتماعية الثقافية أن
Xتتغلب على الاعتبارات الفردية وا1ادية والتجارية فالإعلام كالهواء والنور
ينبغي إتاحته للجميع. انه ملك مشترك للجنس البشري بأجمعهX ولا يجوز

للأفراد أو الجماعات أن تحجب الحق في الاتصال.
وليس الإعلام امتيازا لقلة من الأفراد أو الجمـاعـات +ـتـلـك الـوسـائـل
الفنية وا1الية التي +كنها من السيطرة عليهX بل يجب فهمه على أنه عمل
اجتماعي نابع من باطن مختلف المجتمعات والثقافات وا1فاهيم الحضارية.
وتبعا لذلكX ينبغي تنظيم حق الذين يتلقون ا1علومات بشكل يقر وظيـفـتـي

التفاعل وا1شاركة ويضمن التداول الحر وا1توازن للمعلومات.
وينبغي أن يكون الإعلام كحاجة اجتماعية متلائما مع كل مجتمعs Xـا
له من اهتمامات خاصة بهX ولذا ينبغي لكل أمة أن تكون في وضع �كنها

من اختيار إعلامها وفقا لواقعها واحتياجاتها الخاصة.
العدل وا�ساواة:

ينبغي بهذا الصدد اتخاذ عدد من التدابير من أجل تأمf ما يلي:
- تحقيق د�قراطية وسائل الإعلام وبنى ا1علوماتd Xا يستلزم عـلـى
الصعيد الأفقي إنشاء وكالات أنباء وطنية وأجهزة للتعاون وا1ساعدة ا1تبادلة
بf الدول الناميةX كمجمع الوكالات الصحفية لدول عدم الانحياز والاتحادات
الإقليمية (الأفريقي والعربي والآسيوي والأمريكي اللاتيني). وعلى الصعيد
العمودي تقليص احتكارات الوكالات الرئيسية للأنباء عن طريق العمل على
عقد اتفاقات دولية تهدف إلى ضمان ا1ساواة والعدل في استعمال جميـع

وسائل الإعلامs Xا في ذلك التوابع الصناعية.
- احترام حقوق الذين يتلقون ا1علوماتX ولاسيما الحق في تلقي معلومات
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موضوعية ومقدمة بتوازنX بحيث تأخذ في الاعتبار اهتـمـامـاتـهـم والـقـيـم
الثقافية والأخلاقية للمجتمع الذي ينتمون إليه.

Xالبلدان ا1تقدمة والنامية fإقامة نظام يعزز التداول الحر والعادل ب -
من حيث المحتوى والكمية والكثافة.

- إقامة نظام عا1ي جديد للمعلومات على الصعيد الدوليX مبني علـى
مبادp السيادة وا1ساواة بf الدول. وهي ا1ـبـادp الـتـي تـسـتـدعـي ضـمـان
انتفاع الجميع بوسائل الإعلامX وحصة عادلة من المحيط الإعلامي الدولي

وحق كل دولة في فرض احترام نظامها الداخلي واختياراتها وأهدافها.
حرية الانتفاع با�صادر:

fينبغي للنظام العا1ي الجديد للإعلام أن يضع حدا لاختلال التوازن ب
الأr في هذا المجال وأن يعزز مفهوما جديدا للانتـفـاع بـا1ـعـلـومـات عـلـى

أساس ا1بادp التالية:
فيما يختص بالأنباء الراهنة:

تنظيم الحق في ا1علومات عن طريق منع سوء استعمال الحق في الانتفاع
با1علومات.

تحديد مقاييس مناسبة لتنظيم الاختيار ا1وضوعي الصحيح للأنباء..-
تنظيم جمع الأنباء والبيانات ومعالجتـهـا ونـقـلـهـا عـبـر الحـدودX ولا سـيـمـا
تنظيم الشبكات عبر الوطنية للمعالجة والحفظ والتخزينX من أجل حماية

.rحق الفرد في حياته الخاصة وضمان احترام كرامة المجتمعات والأ
- ينبغي للنظام العا1ي الجديد للإعلام أن يؤمن حق البلدان النامية في
استعادة المحفوظات والوثائق التاريخية ا1تعلقة بتاريخهاX ولاسيما تلك التي

في حوزة الدول التي استعمرت تلك البلدان في السابق.
Xينبغي اعتبار هذه الاستعادة حقا لا جدل فيه نابعا من سيادة الدول -
ووسيلة لصون السلام وتعزيز التعاون بf الأr. ولهذا السبب ينبغي اعتبار
ما يسمى sبدأ «قاعدة السنوات الخمسf» غير قابل للتطبيق على البلدان

ا1عنية.
- قواعد السلوك ا�هني:

إن الحاجة تدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وضع قواعد للسلوك
ا1هني في مجال ا1علومات والإعلام على الصعيد الدولي. وينبغي بالتأكيد
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الاعتراف بالرقابة الذاتية 1نظمات الإعلام ا1هنية فيما يتعلق بهذه القواعد.
غير أنه لا �كن لرقابة كهذه أن تقوم مقام صيغة أوسـع نـطـاقـاX إذ إنـه لا
يجوز لأي فئة اجتماعية أن تتمتع بامتياز يعفيها من ا1سؤولية تجاه المجتمع

الذي تنتمي إليه.
والصحافة مهمة اجتماعية قوامها الإعلام والتعليمX والصحفيون ملزمون
إلزاما مطلقا بالصراحة والاستقامة تجاه قرائهمX بالإضافة إلى التزامهـم
باحترام كرامة مهنتهم. فالهدف إذن هو ضرورة إقامة جهاز فعـال يـحـمـي
الصحفيf من أي طب غير ملائم أو غير لائق من قبل أصحاب ا1ؤسسات
pينبغـي عـلـى الـصـحـفـي أن يـراعـي مـبـاد Xالتي يعملون فيها. ومقابل ذلك

قواعد السلوك ا1هني التي ينطوي عليها ما يسمى «بالضمير ا1هني»
وبهذا الخصوصX �كن لمختلف مشروعات الاتفاقات ا1عدة ضمن إطار

) واستنتاجات ا1باحثات١٩٥٢الأr ا1تحدة (ولا سيما مشروع الاتفاقية لعام 
ا1عقودة في اليونسكو بهذا الشأنX أن تشكل أساسا لإعداد اتفاقية دوليـة
بشأن قواعد السلوك ا1هنيX وينبغي للمبادp التي تنص عليها وثيقة دولية

كهذه أن تؤخذ بعf الاعتبار في التشريعات الوطنية.
إن تأكيد مبادp قواعد السلوك ا1هني ا1وضوعة لتوجيه الصحافة تترتب
عليهX كنتيجة طبيعيةX مسؤولية أولئك الذين يسيطرون على ا1علومات والذين

.pينبغي أن يتحملوا نتائج أي انتهاك لهذه ا1باد
وينبغي أن تقوم الأحكام الخاصة بانتهاكات مبادp قواعد السلوك على

الأسس التالية:
- حق ا1واطنf والمجتمعات الحقيقي والفـعـلـي فـي تـصـحـيـح مـا يـروج

عنهم من معلومات خاطئة أو مشوهة.
ا1سؤولية ا1ترتبة على مرتكب هذا الانتهاك وفقا للإجراءات ا1لائمة.
pتعديل التشريعات الوطنية للدول ا1عنية عن طريق تضمينـهـا ا1ـبـاد -

ا1شار إليها في الفترة السابقة.
.mحماية الصحفي

تشكل حماية الصحفيf عنصرا أساسيا في النـظـام الـعـا1ـي لـلإعـلام
وا1علومات. وينبغي توسيع نطاق هذه الحماية لتشمل العلاقات بf الصحفي
وأصحاب ا1ؤسسة التي يعمل فيـهـاX وأن +ـكـنـه مـن صـون حـريـة تـفـكـيـره
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وتحليله في وجه أية ضغوط محتملةX وأن تقيه أثناء تأديته واجباته ا1هنية
سواء كان يعمل في الخارج أو في بلده أو كان يؤدي مهمة خطرة أو يعمل في

ظروف طبيعية.
حق التصحيح:

لا تحقق وظيفة الإعلام الاجتماعية هدفها إلا إذا كانت ا1علومات ا1نقولة
صادقة وموضوعية ومطابقة للواقع. ويخون الصحافي رسالته إذا أعـطـى
معلومات زائفة أو مغرضة أو مشوهة أو إذا كانت +ليها عليه اهـتـمـامـاتـه

ومعاييره واختياراته الخاصة.
Xوفي مثل هذه الحالات ينبغي أن يكون للدولة ا1عنية الحق في أن تنشر
إن لم تكن قد نشرت فعلاX بلاغا يصحح ا1علـومـات الـزائـفـة أو يـسـتـوفـي
ا1علومات غير الكاملة التي نشرت من تبلX بحيث تعطي صورة دقيقة عن

الواقع وتضعها في سياقها الحقيقي.
ويشمل هذا الحق أيضا حق الدولة التي تعرضت لإعلام انتقائي أو غير
متوازنX في أن تنشر تعليقا إضافيا يتـمـشـى مـضـمـونـه مـع الـواقـع ويـكـون

انعكاسا أمينا لاهتمامات تلك الدولة وأمانيها.
و�كن تحسf النظام الحاليs Xا فـيـه حـق الـرجـوع إلـى الأمـن الـعـام
للأr ا1تحدةX بالاستعاضة عنه بنظام آخر تلزم التشريعات الوطنية sقتضاه
وسائل الإعلام ا1سئولة عن نشر ا1علومات ا1عنية بأن تنشر التصحيحـات
Xالتي يطلبهاالأفراد أو الفئات ا1عنية. وينبغي أن تتضمن الاتفاقية الدولية
ا1توقع لها أن تحكم هذا المجالX قائمة sخالفات محددة بدقةX وان تكفل

حماية أجهزة الدولة والأمة في كل ما يتعلق با1هابة والثقافة والقيم.
منظمة فوق الدول:

ينبغي تعزيز حق التصحيح هذا باستجواب الفرد أو الكـيـان الـقـانـونـي
ا1تهم بانتهاك مبادp الواجبات ا1هنية أو بنشر مـعـلـومـات كـاذبـة أو تـتـسـم
بالتحيزX أمام هيئة ثلاثية دولية تضم dثلf عن الدول وdثلf عن ا1هنة
وأشخاصا حياديf معروفf بنزاهتهم الأخلاقيـة وكـفـاءتـهـم فـي مـجـالات

الإعلام.
توزيع الطيف ا�غنطيسي الكهربائي واستخدام التوابع:

إن ا1وارد الطبيعية لكل من الطيف ا1غنطيـسـي الـكـهـربـائـي وا1ـدارات
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الأرضية الثابتة محدودةX حسبما أوضحت ا1نظمات الدولية ا1سؤولة عن
تعيf الترددات.

 وان قلة هذه ا1وارد تجعل من الأهمية sكان إعادة النظر في التوزيع
الحالي 1وارد هذا الطيف وتنظيم استـخـدام الـفـضـاء الخـارجـي لأغـراض
الاتصالات السلكية واللاسلكية. ولعل dا يزيد هذه ا1همة إلحاحا أن من
ا1رجحX حسب التوقعات الحاليةX أن يبدأ البث الإذاعي ا1باشر من التابـع

الصناعي في العقد القادم.
ولهذا الغرض فمن ا�هم مراعاة ما يلي:

- حفظ حق البلدان التي لا تزال تخضع للسيطرةX في الحـصـول عـلـى
 في نظام الراديو وإعادة تقييـم٩حصة عادلة من الترددات. وتعديل ا1ـادة 

قاعدة «الأولوية 1ن يسبق» فيما يتعلق بالاستزادة من الترددات.
- «وقف» الاستخدام الحر للفضاء الخارجي ريثما تبرم اتفاقيـة دولـيـة
تضمن بصورة مرضية توفير واستخدام ا1وارد التقنية للمواصلات السلكية
واللاسلكية الحديثة بوجه عامX وينبغي أن تشكل الوثائق الختامية للمؤ+ر
العا1ي الإداري للإذاعة بالراديو عن طريق التوابع الصناعـيـةX الـذي عـقـد

X أساسا لهذه الاتفاقية.١٩٧٧في جنيف عام 
ولكن هذه ا1سائلX وان كانت تندرج في ا1قام الأول ضمـن اخـتـصـاص
الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية (آيتو) فإنها تنطـوي عـلـى
اعتبارات تتجـاوز الإطـار الـضـيـق لـلـتـكـنـولـوجـيـاX وقـد قـدم عـدد مـن هـذه
الاعتبارات إلى الجمعية العامة للأr ا1تحدة وبعض وكالاتها ا1تخصصة.
ويجب على البلدان النامية تنسيق جهودها في الإطار الشامل 1نـظـمـة
الأr ا1تحدة من أجل إعطاء القضايا التـي تـدخـل فـي اخـتـصـاص (آيـتـو)

أهمية تتجاوز السياق التقني المحض.
حقوق ا�ؤلف:

ينبغي في هذا المجال إعادة النظر في الاتفاقيـات والأنـظـمـة الـسـاريـة
بغية ضمان التوازن في تداول الأعمال الفكرية بf البلدان ا1تقدمة والبلدان
النامية. ويجب أن يكون الغرض من ذلك بوجه خاص إدراج أحكام لصالح

 بشأن تعديل١٩٧١البلدان النامية في اتفاقية فلورنسا مثلما حدث في عام 
اتفاقية برن والاتفاقية العا1ية لحقوق ا1ؤلف.
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ج-من وجهتي النظر التقنية والمالية
لا تتخذ الإجراءات ا1طلوبة أعلاه صورة ملموسة بإعادة تقييم شامـلـة
للبنى التقنية على ا1ستوى الدولي. و�كن تحديد الخطـوات الـتـي يـنـبـغـي

اتخاذها والأهداف الواجب بلوغها في هذا الصددX على النحو التالي:
- ا�واصلات السلكية واللاسلكية:

- إعادة تصميم النمط الحالي للشبكة العا1يـة لـلـمـواصـلات الـسـلـكـيـة
واللاسلكية.

- تشجيع إنشاء مراكز أو نقاط اتصال في البلدان النامية وإقامة اتصالات
مباشرة بf هذه البلدان كلما أمكن ذلك.

العمل على تخفيض تعريفات ا1واصلات فيما بf البلدان النامية.
- تعديل بنية التعريفات العا1يـة ا1ـطـبـقـة حـالـيـا بـحـيـث يـنـتـهـي تـغـر'
الارسالات القليلةX والعمل على إقامة نظـام تـعـريـفـات مـن شـأنـه تـشـجـيـع

ا1واصلات بf البلدان النامية والبلدان ا1تطورة.
- التخطيط لوضع نظام مؤشرات للتكاليف لصالح البلدان النامية (يتم
تقديرها مثلا على أساس أرقام مبيعات الصحف وانتشارها)X الهدف منه
حمل كبريات وسائل الإعلام في البلدان ا1تطورة على أن تدفـع عـل الأقـل

بنفس معدلات تكلفة الوحدة التي تدفعها البلدان النامية.
استخدام التوابع الصناعية:

يجب ضمان اعتبار التوابع الصناعية في ا1قام الأول وسائل لـتـسـهـيـل
الاضطلاع ببعض وظائف ا1واصلات السلكية واللاسـلـكـيـة الـتـي كـان يـتـم
Xأداؤها حتى الآن مـن خـلال الـتـسـابـق عـلـى الـبـث عـلـى ا1ـوجـة الـقـصـيـرة
واستخدام التوابع الصناعية لبث برامج الراديو والتلفزيون من البلدان النامية
التي لم تتمكن حتى اليوم من إذاعة تلك البرامج على نحو كاف بالوسـائـل
التقليدية فحسبX والحصول على الاعتراف بحقوق الـبـلـدان الـنـامـيـة فـي
المحافظة على خطة التوزيع التي اقرها ا1ؤ+ر الأخير الخاص بالبـث مـن

X وا1طالبة بوضع خطة متماسكة dاثلة تشمل كـل١٩٧٧التوابع الصناعيـة 
مناطق العالم.

وينبغي اتخاذ التدابير ا1لائمة داخل ا1نظمات الدولية المختصة للحصول
على مساعدات من البلدان ا1تقدمة 1شروعات إطلاق توابع صناعية ونقل
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التكنولوجـيـا فـي هـذا المجـال الجـديـد مـن مـجـالات ا1ـواصـلات الـسـلـكـيـة
واللاسلكية عبر الحدودX وإنشاء صندوق خاص تابع للأr ا1ـتـحـدة لـهـذا
الغرض قد يساعد البلدان النامية على إطلاق توابع صناعية على مدارات
مخصصة لتلك البلدان وتشجيع استحداث تقنيات من شأنها تفادي حدوث
تجاوزات وراء الحدود الوطنيةX وذلك بالحيلولة دون انتهاك التراث الثقافي

للآخرين ودرء جميع صور محاولات الاغتراب الثقافي القسري.
توزيع طيف الترددات:

Xدون مراعاة للأمر الواقع Xيجب ضمان توزيع الترددات توزيعا عادلا -
ومع مراعاة توزيعها على نحو متوازن بf مختلف مناطـق الـعـالـم. وكـفـالـة
تخصيص طيف الترددات الذي يتحقق نتيجة للتوسع في ا1وجات الطويلة
ا1توسطة للبث الصوتي فقط من مختلف مناطق العالم. والإبقاء على الوضع

 بالنسبة للمنطقتf الأولـى٥ و ٤ و ٣ و ١الراهن لنطاق ذبذبات التلفزيـون 
والثالثة.

 وجنيف١٩٦١- تعديل خطط قنوات التلفزيون التي وضعت في استكهولم 
 بغية تحقيق التوازن في التوزيع بf كل مناطق العـالـم. ووضـع خـطـة١٩٦٣

تنظم استخدام ا1وجات القصيرة.
نقل ا1طبوعات:

fوبـ Xالبلدان النامية مـن جـهـة fالعمل على تشجيع تبادل الصحف ب
هذه البلدان والبلدان ا1تقدمـة مـن جـهـة أخـرى. والـقـيـام بـجـهـد مـشـتـرك
للحصول على شروط جديدة مشجعة للصحفX من ا1ؤ+ر ا1قبل للاتحاد
البريدي العا1ي. وإلغاء نظام تعريفـة الحـد الأدنـى وإقـنـاع شـركـات الـنـقـل
الجوي والإدارات البريدية بالاضطلاع بجهد مشـتـرك مـن أجـل تـخـفـيـض
الرسوم الإضافية على ا1طبوعات ا1نقولة جوا. واتخاذ الـتـدابـيـر الـلازمـة
لإنشاء صندوق دولي لتسهيل انتقال ا1طبوعات من الجنوب إلى الشمال.

نقل التقنية:
يجب صياغة قواعد سلوك دولية تنظم التكنـولـوجـيـا ا1ـلائـمـة لـتـلـبـيـة
الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية وبحيث تتماشى مع ظروف التنمية في
تلك البلدانX وتحسf ظروف الانتفاع بالتقنيات الحديثة وملاءمتها للأحوال
الاقتصادية والاجتماعية والايكولوجية في البلدان النامية و1ستويات �وها
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ا1تنوعةX وكذلك توسيع نطاق ا1ساعدة التي تقدمها البلدان ا1تقدمـة إلـى
البلدان الناميةX وذلك عن طريق تنفيذ برامج بحوث وتنمية وتطوير التقنية
المحلية. كما يجب إنشاء هيئة مستقلة استقلالا حقيقيا تضطلع sسؤولية
تقد' ا1شورة للبلدان النامية بشأن اختيار تقنيـة لـلـمـواصـلات وإنـشـائـهـا

واستخدامها (ا1عدات والبرامج الجاهزة)

النظام الاقتصادي الدولي الجديد
والنظام العالمي الجديد للإعلام

إن الإنجازات التقنية التي تحققت في العقود الأخيرة في جميع قطاعات
النشاط الاقتصادي ليست موزعة توزيعا عادلا فيما بf أعـضـاء المجـتـمـع
الدولي. ففي الوقت الراهن لا �ثل دخل البلاد الناميةX التي يتركز فـيـهـا

% من الدخل العا1ي. ويبلغ اليوم متوسط دخل٣٠% من سكان العالمX إلا ٧٥
 دولار في العام بينما لا يبـلـغ فـي الـبـلاد٢٤٠٠الفرد في البلاد الصـنـاعـيـة 

 دولارا فقط.١٨٠الناميةX التي يعيش فيها ثلاثة أرباع سكان العـالـمX غـيـر 
والأخطر من ذلك أن البلاد الأربعة والعشرين الأشد فقرا لا يتجاوز دخـل

 دولار. وهذا التفاوت في سبيله إلى التزايد إذ أنه يقدر أن١٠٠الفرد فيها 
٢٨٠ دولار و ٣٤٠٠هذين الرقمf سـيـصـلان فـي خـلال عـشـر سـنـوات إلـى 

دولارا على التوالي.
إن حصة البلاد النامية من التجارة العا1يةX التي كانت تقتصر في عام

% فقط قد حددت١٨% واستمرت في الانخفاض إلى أن بلغت ٣٢ على ١٩٥٠
% من الناتج القومي ولكنها لا١في إطار عقد الأr ا1تحدة للتنمية بنسبة 

١٠٠تزال بعيدة جدا عن بلوغ هذه النسبة. كما صاحب تدهور نسبة التبادل 
 زيادة ضخمة في ديون العالم الثالث التي١٩٧٤ في عام ٨٤ و ١٩٥٣في عام 

.١٩٧٧ مليون دولار في عام ٢٣٣٠٠٠ارتفعت إلى 
ورأت البلاد النامية في هذه الظاهرة استمرارا للهيمنة السياسية وشكلا
من أشكال الرغبة في مواصلة الاستغلال الاستعماري الجديد. وقد أعلنت

X إدراكا منها للمتضمنات الخطيرة على١٩٧٤الأr ا1تحدة في (مايو / أيار 
تأدية ا1همة العاجلة لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد أساسه العدل وقادر

على تصحيح التفاوت الصارخ الذي يتسم به النظام الحالي.
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وتتضمن الاستراتيجية التي حددت العمل ا1شـتـرك مـن جـانـب الـبـلاد
النامية والبلاد الصناعية في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الهدف من ذلك على وجه الخصوص هو إقامة أجهزة تضمن استقرار
أسعار ا1واد الخام وتقد' معونات رسمية للتنـمـيـة مـن شـأنـهـا أن تحـسـن
مستويات معيشة سكان العالم الثالث الذين قد يشكلون غدا أسواقا جديدة

للبلاد الصناعية.
غير أن بقاء هذه النداءات الداعية إلى الإنصاف دون استجابة أو أذن
صاغية ما لبث أن أثبت قـصـوره الأسـاسـي. بـل إن بـعـض وسـائـل الإعـلام
عارضت موقف حكوماتها التي التزمت sبادp النـظـام الجـديـد ورأت فـي
ذلك النظام تهديدا خطيرا 1صالح مجتمعاتها الوطنية فسعت إلى السخرية

من ا1بادp التي أعلنها العالم الثالث إن لم تكن قد تجاهلتها +اما.
وذهبت وسائل الإعلام إلى تكييف الرأي العام في البلاد ا1تقدمة إلـى

حد تنفيره من كل ا1طالب والطلبات التي تصدر عن العالم الثالث.
وبناء على ذلك ينبغي اعتبار إقامة نظام عا1ي جديد لـلإعـلام sـثـابـة
لازمة أساسية للنظام الاقتصادي الدولي الجديد. وبغية تحويل هذا النهج
الجديد إلى واقع عملي و+كf وسائل الإعلام من أداء مهمتها في مجـال
التثقيف والإعلام يتعf أن تتخذ تدابير من جانب كل من البلاد الصناعية

والبلاد النامية وا1نظمات الدولية ا1عنية على حد سواء.
أ-التدابير التي يتعm كل البلاد الصناعية اتخاذها:

ينبغي أن تعي وسائل إعلام الجماهير إلى ما يلي:
- توعية الرأي العام في البلاد الصناعية وتشجيعه عل إيلاء مزيد من
الاهتمام لطلبات العالم الثالث وتحمل التغيرات الناجمة عن هـذا الـنـظـام

الجديد.
- دعم روح ا1شاركة بf الأr وتبصـيـر الـرأي الـعـام الـوطـنـي بـتـرابـط
مصالح البلاد الغنية والبلاد الفقيرة والعمل على أن يدرك أن أمن الـبـلاد

ا1تقدمة يتوقف على ذلك.
- تشجيع الصحفيf في البلاد الـغـنـيـة عـلـى ألا يـسـتـقـوا مـن مـجـمـوع
ا1علومات الاقتصادية ا1توفرة الأنباء ا1ثيرة الرامية إلى إحداث عدم التفاهم
بل العداء بf الأr وإ�ا الأنباء التي تلقي الضوء على ا1شكلات الحقيقية
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التي ستواجه المجتمع الدولي-كالجفاف في منطقة الساحل مثلا-والتي يتطلب
حلها إعراب جميع الشعوب لصورة إيجابية عن تضامنها ويستدعي خيـالا

إبداعيا ومبادرات جماعية من جانبها.
تقد' عرض موضوعي للخطوات ا1شروعة التي تتخذها بلاد الـعـالـم
rوفقا 1ـبـدأ سـيـادة الأ Xالثالث عامة والبلاد ا1نتجة للمواد الخام خاصة

على مواردها الطبيعية.
ب-التدابير التي يتعm عل البلاد النامية اتخاذها:

نظرا 1ا يتسم به الوضع الراهن من جور وتقلقل واغتراب فهو يتطلـب
أن تعمل البلاد النامية بدأب على ا1ستوى الأفقي من أجل توحيد مواقفها
وتدعيم وسائل الاتصال بها وإسماع صوتها في مجتمع الأr. وبـنـاء عـلـى
ذلك ينبغي لهذه البلاد أن تسعى إلى تنمية تداول ا1عـلـومـات الاقـتـصـاديـة
داخل مناطقها من أجل تعبئة الرأي العام والحصول على مسـانـدتـه فـيـمـا

يتعلق بأنشطة التنمية.
وطـا1ـا أن وجـود شـبـكـة مـعـلـومـات اقـتـصـاديـة هـو مـفـتـاح نجـاح أكــثــر
الاقتصاديات تقدما اليوم فمن المحتم للبلاد النامية أن تعزز شبكة الإعلام

الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بها.
وينبغي أن تتجنب وسائل الإعلام في البلاد النامية ا1ساهمة في فرض
�ط غريب للوجود والحياةX بل إن من واجبها الـعـمـل عـلـى قـيـام مـجـتـمـع
يتماشى مع القيم الوطنية والحرص على تأمf تنميته تنمية متسقة وأصلية.

 فمن الأهمية القصوى إدخال قطاع الاتصال والإعلام في إطارًوأخيرا
التخطيط الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ج-التدابير التي يتعf اتخاذها على الصعيد الدولي:
ينبغي في نفس الوقت الذي تبذل فيه الجهـود مـن أجـل إصـلاح دوائـر
الإعلام الاقتصادي القائمة حاليا وتنمية التعاون بf وسائل إعلام الـبـلاد
ا1تقدمة والبلاد النامية-تشجيع ا1نظمات الدوليةX ولا سيما مركز الإعلام
الاقتصادي والاجتماعيX على تقد' ا1ساعدة من أجل إقامة وتنمية الشبكات
الوطنية للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية التي ما زال اتساع نطاقها في

العالم الثالث غير كاف.
وينبغي دعم الدور الذي يضطلع به ا1ركز في مجال الإعلام الاقتصادي
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عن طريق تزويده بالبنى الضرورية الـتـي تـتـيـح لـه أن يـعـمـل كـوكـالـة أنـبـاء
Xاقتصادية واجتماعية رئيسية تقوم على خدمة وسائل إعلام البلاد النامية
وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يكلف بأن يسترعى انتباه المجتمع الدولي إلى
جميع أوجه تشويه الأنباء فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد.
وينبغي تشجيع البلاد الناميةs Xساعدة ا1نظمـات الـدولـيـة والـهـيـئـات
غير الحكومية التي تساند مطالب العالم الثالثX على التعاون علـى إقـامـة
بنى للإعلام الاقتصادي ويعهد إلى هذه البنىX التي �كن أن تتضمن مثلا
بنكا للبياناتX بتنمية تداول ا1علومات الاقتصادية والاجـتـمـاعـيـة فـي بـلاد
العالم الثالث التي في حاجة ماسة إليهاX وينبغي أن تقدم ا1ساعدة أيـضـا
عن طريق جهود مستمرة ومتعددة الأشكال من أجل زيادة الوعي sشكلات
العالم الثالث الاقتصادية في البلاد ا1تقدمة وأن تساهم بذلك فـي إقـامـة

النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي يتطلع العالم إليه بصبر نافذ.
ويحسن تنظيم اجتماعات بf الصحفيf وا1سؤولf عن الإعلام حتى
�كن تعزيز فهم افضل 1تطلبات النظام الاقتصادي الجديد. كـمـا يـنـبـغـي
تنظيم جولات دراسية ترعاها الأr ا1تحدة ويقوم بها الصحفيون الغربيون

في البلاد النامية وأيضا صحفيو البلاد النامية في البلاد الصناعية.
وينبغي عقد مؤ+رات سنوية في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي
تجمع بf ا1سؤولf عن الإعلام في البلاد النامية والبلاد ا1تقدمة بغرض
مناقشة سبل ووسائل تحسf الحوار الذي يجب أن يفضي إلى القمة نظام

اقتصادي دولي جديد.

خاتمة
- هل إقامة نظام عا1ي جديد للإعلام اقتراح dكن التنفيذ ? لا يزال
هذا ا1فهوم يزداد انتشارا بيد أن إقامة هذا النظام فعلا وتسييره على نحو
موفق يعتمدان على ا1وافقة التامة لجميع ا1شتركf في عالم الإعلام الواسع

وعلى إحساسهم با1سئولية وواقعيتهم.
وفيما يتعلق بوسائل الإعلام فإنها يجب أن تستهدف التكيف مع الحقائق
الجديدة. ولا يعتبر إسهاما أمرا مرغوبا فيه فحسبX بل هو حاسم. كما أن
ًللرأي العام وا1نظمات الدولية مثل الأr ا1تحدة واليونسـكـو والايـتـو دورا
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هائلا عن طريق الدعم ا1عنوي وا1ادي الذي تستطيع تقد�ه 1ـشـروع مـن
الضروري أن يفيد أr العالم كافة.

وإن العملية التي بدأت عملية معقدة والتـحـولات تـسـتـغـرق وقـتـا. ومـن
الضروري في هذا الصدد جعل الرأي العام يألف التغير وزيادة وعيه الإيجابي

بهذا التغير.
Xإن جوهر هذا العمل هو إقناع الرأي العام العا1ي بأن ا1شكلات عا1ية»
وبأن العالم بكل ما يحويه من تنوع أن هو إلا كون واحد يتألف من عـوامـل
متكاملةX وبأن هناك تضامنا أساسيا بf البشرX وبأن الحلول القائمة على

) ويجب أن يكون الاعتماد على النفس هو١التوفيق تخدم مصالح الجميع» (
شعار البلاد الناميةX وهو ما �كنها أن تحققه بتطوير التعاون على ا1ستوى

الأفقي حتى تستطيع أن تحقق تداولا متوازنا مع البلاد ا1تقدمة.
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موقف المجتمعات الغربية
من النظام الإعلامي الجديد

لئن كان 1طالب البلدان النامية لتعديل النظـام
الإعلامي العا1ي صداها في مختلف أرجاء العالم
فإنها قد أثارت-على وجه الخصوص-ردود فعل كثيرة
ومختلفة في البلدان الغربية. فقد رأى بعضهم في
الغرب في مساعي البلدان النامية من أجـل إقـرار
نظام عا1ي جديد للإعلام عملا مشروعا لا تجوز
مقاومتهX وإ�ا ينبغي تحديـده sـزيـد مـن الـتـأمـل
والتحري. ووصفها البعض الآخر بأنها فكرة جوفاء
ليس لها مستقبل وإنها مؤامرة على الحـريـات مـن
نسج أعداء الغربX يتعf مقاومتها بالرفض التام.
وترى هذه الأوساط أن الحكومات في البلـدان
غير ا1نحازة ترمي من وراء طرحها 1وضوع النظام
العا1ي الجديد للإعلام والاتصال ومساندة ا1نادين
به إلى بسط أيديها عـلـى أجـهـزة الإعـلام المحـلـيـة
والأجنبية ا1عتمدة لديها والاستحـواذ عـلـيـهـا. وأن
الـشـك الـذي يـعـتـري الأوسـاط الـغـربـيـة نـاتج عــن
اعتقـادهـم بـأن الـنـظـام الـعـا1ـي الجـديـد لـلإعـلام
والاتصال الذي تنادي به الدول غـيـر ا1ـنـحـازة قـد
يفضي إلى انحطاط في نوعية الإعلام والاتـصـال

3
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ويضر بحرية تدفقهX بل إنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك بحيث يعتبرون أنه
لا �كن بأي شكل من الأشكال الـدفـاع عـن حـقـوق الإنـسـان وعـن قـضـايـا
السلم في العالم دون إعلام متنوعX كاملX حر وشجاع. ويؤكدون أن مقاومة
الجهل والاضطهاد قد استلزمت قرونا قبل أن تبرز في صلب الد�قراطيات
البر1انية وسائل إعلام تتمتع بضمانات دستوريةX وسياسية وقانونية تجعلها
في مأمن من قبضة السلطةX بل و+كنها من الاحتكام إلى الرأي العام. ومن

هنا يخشى أن تكون البادرة sثابة خطوة إلى الوراء.

نقاط الاتفاق
ومع هذا فإن ا1سؤولf الغربيf يعترفون بأن النظام القائم حـالـيـا لـم
يبلغ لرجة الكمالX ولا أدل على ذلك من ا1سائل ا1تعلقة بتدفق الإعلام في
اتجاه واحدX وا1شاكل التي تدور حول شرعية dارسة الاحتكار في قطاع
الإعلام العا1يX والنقاش بشأنها في عديد من الندوات العا1ية. وفي هذا

 ما يلي:١٩٧٧السياق ورد في بحث أجراه نادي روما في سنة 
[أنه ينبغي الاعتراف بأن نشر الإعلام علـى الـصـعـيـد الـعـا1ـي قـد كـان
خلال مدة طويلة محل dارسات +يزية «فالرأي العام في البلدان ا1صنعة
ليس بإمكانه الاطلاع الكامل على كل ا1عطيات الخاصة بالإعلام في العالم
الثالث من حيث متطلباته وتطلعاته ومستلزماتهX وأشكال الإعلام والاتصال
لن تحرر من الإثارة التجارية ومن الأسلوب الذي تقدم به الأخبار في الوقت
الحاضر ما لم تطهر من كل أنواع التعصب للمجتمعات الغربية واختياراتها
بغثها وسمينها. و�و الطاقة الإعلامية ينبغـي أن يـعـتـبـر كـأحـد ا1ـقـومـات
الأساسية للنظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال ومن هنا يجب اعتـبـار
ا1مارسات الاحتكارية والتمييزية العالقة بالنظام الحالـي لـتـرويـج الأخـبـار
العا1ية من أخطر ما يختص به هذا النظام على الرغم dا �تاز به نسبيا

مش dيزات].
ويعترف بعض ا1سئولf في البلـدان الـغـربـيـة بـأن الحـوار مـع الـبـلـدان
النامية أمر ضروري خصوصا وأن التصور الغربي للإعلام ليس في مأمن
fالتي ينادون بها وبـ pا1باد fمن الانتقادات وهو ما جعل الهوة تتسمع ب
التطبيق الفعلي لهذه ا1بادXp كما أنهم يعترفون بأن ا1بـدأ ا1ـنـادي بـحـريـة
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ا1ؤسسةX ذلك ا1بدأ الذي يعز عليهم كثيراX من شأنه أن يفضـي فـي آخـر
الأمر إلى جعل الإعلام sثابة بضاعة ينفرد بالتحكـم فـيـهـا أولـئـك الـذيـن
�لكون الوسائل ا1الية والتقنية اللازمة لإنتاجها. من ذلك أنهـم يـعـتـرفـون
بأن الصحافة ا1كتوبة في البلاد الغربية بصفة عامة تخضع لرقابة القوى
ا1الية الصناعية والتجارية منها بصفتها هي وحدها الـقـادرة عـلـى تـقـد'
الاستثمارات الهائلة التي تتطلبها هذه الصحافة. والعناصر الأخـرى الـتـي
تضاف إلى طبيعية النظام التحرري تؤدي حتما إلى تكوين تجمعات احتكارية
في صلب وسائل الاتصال الجماهيري (الصحافة ا1كتوبة والإذاعة والتلفزة
ووكالات الأنباء إلى غير ذلك) وهو أمر يتنافى من ناحية ا1بدأ مع التعددية
ويصعب معه تصور وضع �كن ا1واطنـf فـي نـفـس الـوقـت مـن ا1ـمـارسـة
الفعلية لحقهم في الإعلام وحقهم في التعبيرX تلكم الحقوق التي تشكل في
الواقع الشرط الأول لتوفر د�قراطية حقيقية. ويرى بعضهم أن السلـطـة
السياسية وكذلك السلطة الاقتصادية لا �كن اكتسابها إلا بامتلاك وسائل
الإعلام أو sمارسة مراقبة عليهاX الأمر الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى

تجميع هذه الوسائل في يد واحدة من حيث التسيير والتصرف.
وفي المجتمعات التي يسودها النظام التحرري الليبرالي تعمل مؤسسات
الصحافة جاهدة وبانتظام على منوال شبيهاتها في الولايات ا1تحدة لفرض
نوع من الاحتكار الخانق للحريات حيث +لك اليوم ستة مجمعات صحفية
مائتي صحيفة يومية. وبالرغم من المجهودات التي تبذلها «اللجنة الفدرالية
للإعلام» في سبيل الحد من تجمع ملكية شركات الإرسال الإذاعي والتلفازي
فإن البرامج الإعلامية التي تبثها أهم شبكات الإذاعة والتلفزة لم تسلم من

تأثير هذا الاحتكار.
ويبرر ا1سئولون الغربيون هذا النظام بالتركيز على عدم شموليتـه مـن
ناحية وعلى ضرورة إبلائه العناية اللازمة للاعتبارات التجارية بالرغم من
تأثيرها السلبي من ناحية أخرىX ويذهب بهم ذلك الدفاع إلى حد مطالبة
وسائل الإعلام ا1ستقلة بالـعـمـل عـلـى فـرض وجـودهـا فـي الـسـوق إن هـي
أرادت لنفسها البقاء عوضا عن اكتفائها بالخطوة التي ينعم بها عليها بعض

.fالزعماء السياسي
ويلخص فرنسيس بال وجيرار ا�يري هذا النقاش في كتابهما «الوسائل
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الجديدة للاتصال الجماهيري» الصادر عن دار النشر «كوساج» كما يلي:
«إن ما يقع في الد�قراطيات التي تتعدد فيها الأحزاب يشبه الاعتراف
sتطلبات السوق وsبدأ إرضاء كل رغبات ا1ستهلكXf وذلك رغم التأكيد
في نفس الوقت على مبدأ تحرير أكبر جزء من وسائل الإعلام ومحتوياتها

بعنوان تطبيق الد�قراطية».
ويذهب الكاتبان إلى القول بأن هذا الوضع يؤدي في الواقع إلى تواجد
نظريتf مختلفتf فيما يخص مفهوم الحريات الـعـامـة فـي هـذا الـعـصـر.
فالأولى التي ترجع إلى القرن التاسع عشرX تعتبر الحريات sثابة التصدي
للحكم وهي بذلك تقصر نفوذ الحكام على الحد الأدنى من الصلاحيـات.
أما النظرية الثانية التي برزت وشقت طريقها غداة الحرب العا1ية الثانية
في ترى في الدولة خير ضامن للحريات ا1وجودة أو ا1زمع إقرارها وأنسب

حكم».

نقاط الاختلاف والاعتراض
يرى ا1لاحظون الغربيون أن النظام الحالي يسمح للإنسان بصفة عامة
بالاطلاع على ما يرغب فيه من أنباء وأخبار كل يوم وذلك بفضل استعماله
للوسائل التقنية ا1تطورةX واعتماد على أخصائيf إعلاميf تتدعم خبرتهم
يوما بعد يوم. لذلك فإنهم لا يتورعون عن توجيه انتقاداتهم لبلدان العـالـم
الثالث حيث يفتقـر الإعـلام لخـبـرات الـلازمـة وهـم يـعـتـبـرون أن الأنـظـمـة
الدكتاتورية في هذه البلدان تسلك سياسة قمعية يذهب ضحيتها الصحافيون
الأحرار بالدرجة الأولى نتيجة التضييقات التي تفـرضـهـا عـلـيـهـم لإخـمـاد

أصواتهم وخنق حرياتهم.
وفي هذا السياق يعد بعض الأخصائيf في شـؤون الاتـصـال هـيـكـلـيـة
الإعلام في العالم الثالث هيكلية ناقصة بسبب قلة الكفاءات في ا1ستويات
العلمية والفنية وا1هنية والإدارية وينظر للكفاءات-إن وجدت-على أنها كفاءات
تلقت تكوينها في الخارج في صلب الجامعات الأوروبية والأمريكية بالذات.
فليس للعالم الثالث في الوقت الحاضر الوسائل التي +كـن مـن إنـتـاج
إعلامه وإبلاغه إلى الجمهورX ذلك ما يدعو بعض الناطقf باسـم الـعـالـم
الغربي إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنويع وتوسيـع
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رقـعـة الإعـلام بـدلا مـن الحـد مـن تـدفـق الإعـلام بـf دولـة وأخـرىX إذ إن
dارسة حرية الرأي والتعبيـر والإعـلام عـنـصـر أسـاسـي فـي دعـم الـسـلـم
والتفاهم الدوليf. ولهذا فإن من حق الصحافيf أن يتمتعوا بحرية الإعلام
وأن �نحوا كل التسهيلات ا1مكنة لبلوغ مصادر الإعلام. كما أنه من حقهم
أيضا أن يباشروا مهنتهم سـواء فـي بـلـدانـهـم الأصـلـيـة أو فـي الخـارج وأن

يكونوا محميf عند dارستهم 1سؤولياتهم ا1هنية ا1شروعة.
ولئن كان من ا1سلم به أن التقنيات في مجال الاتصال قد § إعدادها
وتطبيقها في البلدان الصناعية ا1تقدمـةX فـإن مـردود هـذه الـتـقـنـيـات قـد
fوالتقنيات الحديثة في نظر الغربي Xأصبح في متناول غيرها من البلدان
لا توسع الفجوة بf الشمال والجنوب بل إنه بإمكـانـهـا ا1ـسـاهـمـة بـصـورة
كبيرة في سد هذه الفجوة وفض ا1ـشـاكـل الـتـي هـي الـشـغـل الـشـاغـل فـي

الوقت الراهن لمختلف الشعوب.
إلا أن مصير البشرية في القرن الحادي والعشرين لا تصوغه التقـنـيـة
Xإذ أنه ينبغي بعد فهم الإمكانيات والاختيارات التي توفرها التقنية Xوحدها
القيام بعمل ملموس من شأنه أن يدخل تغييرات على نظام الاتصال ا1وجود
حاليا في العالم. فينبغي إذن ضبط هذا العمل حتى يتم التوصل تدريجيا
إلى نظام جديد أكثر عدلا وتوازنا يرجع بالفائدة بصورة خاصة على البلدان

التي ما زالت بناها في ا1راحل الأولى من النمو.
غير أن ا1عارضf في البلدان الغربية لفكرة إقرار نظام عـا1ـي جـديـد
للإعلام يؤاخذون ا1تحمسf لهذا النظام على تقصيرهم في ضبط مفهومه
بصورة واضحة ومتماسكة. وحتى تقرير لجنة ماك برايد لم يستطـع ذلـك
حسب رأيهم ولم تعرض طريقة لحل ا1ـشـاكـل ا1ـلـمـوسـة الـتـي لـهـا عـلاقـة
بالتدفق الحر للإعلام وا1علومات. ويذهب هؤلاء ا1عارضون إلى القول بأن
هذا النظام الجديد ليس وصفة جاهزة من شأنها أن تبدل الواقع ا1ـعـاش

بآخر في لمحة بصر.
ومن جهة أخرى فإن الغربيf يفضلون إبدال كلمة «نظام» التي تبدو في
نظرهم سلبية sصطلح آخر مثل. «منهج أو تصور عا1ي جديـد» كـمـا ورد

) في صحيفة لومند في شهر ديـسـمـبـر١على لسان السيد جون بـاركـوت (
١٩٨٣.
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ويعتقدون أيضا أن الوضع الحالي هو من صنع تاريخ طويـل ولا �ـكـن
تقو�ه في وقت قصيرX بل إنه يستدعي القيام بسلسلة من العمليات على
ا1ستويات القومية والإقليمية والعا1يـة كـمـا أنـه يـقـتـضـي أعـمـالا مـبـاشـرة

وملموسة أكثر dا يحتاج إلى مناقشات أكاد�ية.
ومن الصعب في الوقت الراهن التفكير في إمكانية التوفيق أو محاولة
إيجاد ملاءمة بf فلسفات متباعدة تخص ميدان الاتصالX إذ أنه لا يعقل
أن نتحدث عن التوازن في الوقت الذي نجد فيه مجتمعات متعددة الأحزاب
تقابلها مجتمعات أخرى ذات حزب واحد وإعلام موجه-ولا �كن للـبـلـدان
النامية دعم قدرتها الإعلامية بعرقلة الحريات والنيـل مـن قـدرة الآخـريـن
على التبليغ. كما أن الحل لا يكمن في مراقبة أنظمة الاتصال ا1وجودة في
العالم. والعالم اليوم هو بحاجة إلى الاستماع للمزيد من الأصوات والآراء
حتى تستطيع كل الأr إبلاغ صوتها في نفس الوقت الذي تستمع فيه إلى

أصوات ومعلومات تأتيها من بعيد.
إن الحل ا1فيد والبناء لا �كن أن يتمثل إلا في مجهود عا1ي يهدف إلى
الزيادة في قدرة الاتصال على كل ا1ستوياتX على مستوى الفرد والمجموعة
وعلى ا1ستوى القومي والعا1ي. والدول الغربية مقتنعة بضرورة +ويل جانب
مهم من الثروات ا1توفرة لديها في البلدان الناميةX كما أنها من جهة أخرى
مقتنعة بأن الذين يتهمون البلدان ا1صنعة باحتكار وسائل الاتصال والإعلام
هم في غالب الأحيان dثلون لحكومات تفرض احتكـارا داخـلـيـا عـلـى كـل

الأخبار التي تدخل أو تخرج من بلدانها.
ويرى الذين يناصرون فكرة الحوار أن العمل الذي �كن القيام بـه فـي
مرحلة أولى لا يكون إلا في مستوى التعرفات البريدية الـعـا1ـيـة وا1ـعـالـيـم
(الرسوم) ا1وظفة على الاتصالات السلكية والـلاسـلـكـيـة وانـتـفـاع الجـمـيـع
بخدمات الأقمار الصناعية وانتقال التقـنـيـة وا1ـسـاعـدة ا1ـالـيـة والـتـكـويـن

(التدريب).
إن إقرار النظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال-في رأي الغربيf-لا
تيسره الرتابة ا1فرطةX وغلق الحدود في وجه الإعلامX والاحتكار الداخلي
الذي يسلط على مجاري الأخبار عند دخولها وخروجـهـا وهـم يـؤكـدون أن
العديد من البلدان النامية تقوم sثل هذه ا1مارسات بدون ترو ولا مراعاة
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لحقوق الإنسان.
ومهما يكن من أمرX فإن كل عرقلة للمجهود الذي يبذله الصحافيون في
سبيل الوصول إلى مصادر ا1علوماتX وكل معاملة سيئة يلقاها العاملون في
قطاع الاتصال الجماهيريX وكل تصد لدخول ا1علومات أو خروجـهـا عـبـر
الحدود القوميةX وكل مس بالحقوق الأساسية للأشخاص في التعبيـر مـن
شأنها أن تعطل سريان ا1علومات وتخنق الحقيقة و+نعها من البروز والتداول
وتعرض حرية الإعلام والاتصال إلى الخطر. ويرى الغربيون أنه ليـس مـن
واجب الحكومات أن تفرض أي سلطة على حرية الكلمة ولا على الصحافة
الحرة. وحجتهم في ذلك أن التخلخل الخلاق أفضل من النظام ا1ؤدي إلى

الجمود.
لم يبق العالم الثالث مكـتـوف الأيـدي أمـام هـذه ا1ـلاحـظـات الـتـي كـان
بعضها حقا وبعضها باطلا. وقد كانت على كل حال سببا في تعديل الاتجاه
إزاء بعض ا1واقف إلا أن الناطقf باسم العالم النامي بقوا على موقفهم من
بقية الأدلة الأخرى التي ما فتئت الأحداث تكذبها ولم يكن لها في الواقـع

مبرر.
لقد تقبل العالم الثالث بارتياح كبير ردود الفعل ا1سـجـلـة فـي الـبـلـدان
ا1صنعة إثر الإعلان عن انسحاب أمريكا من منظـمـة الـيـونـسـكـوX كـمـا أن
التصريحات وا1واقف الأ1انيـة والـفـرنـسـيـة فـي هـذا الـسـيـاق لـم +ـر دون
ملاحظة. وقد حظي تصريح السيد جون بيـاركـوت بـاهـتـمـام خـاصX ذلـك
التصريح الذي قال فيه أن العداوة التي تكنها الصحف الأمريكية 1ـنـظـمـة
اليونسكو مردها خشية هذه الصحف من أن يؤدي تقرير اللجـنـة الـدولـيـة
لدراسة مشكلات الإعلام والاتصال إلى القضاء على الاحتكار شبـه الـتـام

الذي +ارسه في قطاع الإعلام.
ولئن كان ا1لاحظون يساندون +اما رأي السيد جون بـيـاركـوت فـإنـهـم
يفضلون لو أنه توخى مزيدا من الحذر واعتنى أكثر بالاستعمالات اللفظية
واستعمل عبارة «النظام العا1ي الجديد للإعلام» بدلا عن «التصور الجديد».
وذلك لأن ا1تهجمf على النظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال يفضلون-
في مرحلة أولى-النيل من شكل هذا النظـام قـبـل الـقـضـاء عـلـى كـنـهـه فـي
مرحلة لاحقة. ولهذا فإن تغيير عبارة «نظام» يندرج في هذا الاتجاه بالذات.
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ومهما يكن من أمر فإن فكرة النظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال
قد أخذت مجراها و§ التعريف بها إلى حد لم يعد معه بالإمكان محـوهـا

من العقول.
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موقف المجتمعات الاشتراكية
من مفهوم النظام الإعلامي

الجديد

مثلما هو الشـأن فـي مـخـتـلـف مـيـاديـن الحـيـاة
السياسية والاقتصادية والاجتماعيةX فإن البـلـدان
الاشـتـراكـيـة قـد اسـتـوحـت مـواقـفـهـا إزاء قـضـايــا
الاتصال من ا1بادp الأساسية التي أعلنها ماركس
ولـيـنـf. «بـيـد أنـه لا هـذا ولا ذاك أعـار اهـتـمـامـا
للصحافة يفوق اهتمام أناس عصرهما» كما يقول

فرانسيس بال.
 «لكن من ا1بادp التي صاغاها والـتـي تـبـنـتـهـا
الثورة السوفياتيةX تنبع بعض الاتجاهات التي تطبق
لا على الصحافة وحدها بل على مـجـمـوع وسـائـل

التعبير والاتصال كذلك».
لقد جاء في أحد تصريحات ماركس-بعد بضع
سنوات من ظهور البيان الشيوعي وأثناء ا1ناقشات
حول حرية الصحافـة وإصـدار الـتـقـاريـر ا1ـتـعـلـقـة

)١بنشاط «ديات ريناني» ما يلي: (
«إن الصحافة الحرة هي ا1ـرآة الـروحـيـة الـتـي
ترى الأمة فيها نفسها». وبخـصـوص الـرقـابـة أثـار

4
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إلى أن «الرقابة الحقيقية والمجسمة لحرية الصحافة هي النقدX فهو المحكمة
التي تعطيها حرية الصحافة لنفسها لنفسها».

أما لينf فإنه لم يطرح الاختيارات الأولى في مجالات الصحافة والإعلام
 حf كتب يقول: «إن الجرائد ينبغي لها أن تصبح الألسنة١٩٠٦إلا في سنة 

الناطقة sختلف تنظيمات الحزب».
كما أن على البروليتاريا الاشتراكية ا1نـظـمـة أن تحـرس هـذا الـنـشـاط

وتراقبه على أحسن وجه».
«فبتحررنا من قيود الرقابة الإقطاعـيـة لا نـقـبـل ولـن نـقـبـل أبـدا قـيـود

العلاقات الأدبية البورجوازية والتجارية».
«إن حرية الكلمة والصحافة ينبغي أن تكون كاملة ولكن ينبغي أن تكون
حرية التجمع كاملة هي أيضا» وأضاف: «فـالـرأسـمـالـيـون يـطـلـقـون حـريـة
الصحافة على إلغاء الرقابة وإمكانية أن تتولى جميع الأحزاب نشر الصحف

كما تشاء».
 ولكن في الحقيقة ليست هذه هي حرية الصحافة ولكن حرية الأغنياء

والبورجوازية لكي يغالطوا الجماهير الشعبيةX ا1ضطهدة وا1ستغلة».
بالاستيحاء من هذه الأفكار وا1واقف تجاوبت البلدان الاشـتـراكـيـة مـع
البلدان السائرة في طريق النمو في حملتها ضد الهيمنة الإعـلامـيـة الـتـي

+ارسها البلدان الغربية عن طريق منطلقها في الشركات العا1ية.
غير أنه من الضروري توضيح الوضع بكامل الدقة لـلـتـمـيـيـز بـf ردود

فعل الحكومات وبf ردود فعل المحترفf في هذا ا1وضوع.

الأوساط الحكومية:
لا يتردد ا1سئولون الحكوميون في البلدان الاشتراكية عن التأكيد بـأن
ا1راقبة الحكومية للإعلام لا �كن أن تلغىX وهم يقفون بالخصوص ضـد
البلدان الغربية التي تنادي بالحرية الإعلامية ا1طلقة وتحاول إيهام الرأي

العام بأن هذا ا1بدأ قابل للتطبيق بدون مراوغة.
وهكذا فإن هذه الأوساط تعد مشكلة الرقابة كلها وا1راقبة الإعلاميـة
من مهام التشريع الداخلي ويجب حله في الإطار القانوني لكل بلدX وعلـى
ضوء ا1صالح الوطنيةX ويعارضون الفرضيات الـقـائـلـةX بـأن الـرقـابـة عـلـى
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الإعلام ينبغي إلغاؤهاX بل هم يطالبون بضبطها بالقانون حتى تكون مطابقة
للمبادp الواردة في ميثاق الأr ا1تحدة والإعلان العا1ي لحقـوق الإنـسـان
fا1تحدة. ويرى الكثير من الناطق rوفي بقية ا1واثيق التي صادقت عليها الأ
باسم البلدان الاشتراكية أن الحرية ا1طلقة ا1تروكة للصحافيـf «يـخـشـى
منها أن تؤدي إلى تسرب الخلافات بf الشـعـوب وأن تـتـسـبـب فـي إحـيـاء
مخاطر الحرب. في حf أن الهدف ا1نشود هو توثيق عرى الوئام والتفاهم
والسلم العا1ي. ومن هنا كان من الضروري للدولة أن توجه و+ارس نوعـا
من الرقابة ا1فيدة على وسائل الإعلام حتى يقع توظيف الحرية لصالح كل
المجموعة.فالحرية الإعلامية في نظرهم هي حرية استعمال الكلمة ا1كتوبة

وا1سموعةX وكذلك شاشة التلفزيون لفائدة التقدم والإنسانية.
 ويستدلون على صحة تحليلهم بأن البلدان الغـربـيـة وإن كـانـت +ـتـدح
فضائل حرية الصحافة فإنها تفعل خلاف ما تقولX إذ هـي تـراتـب بـصـور

خفية-وأحيانا جلية-وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.
ثم إنهم يؤكدون أن مؤسسات إعلامية كبرى مثل وكـالـة الاسـتـعـلامـات
الأمريكية التابعة للسلطة التنفيذية تسخر لصالح الـدولـة وسـائـل دعـائـيـة
ضخمة تشمل الراديو والتلفزيون والصحف والكتب وبقية وسائـل الإعـلام
الجماهيري. وزيادة على ذلك فإن الحكومة الأمريكية +ول محطات إذاعية

تخريبية يطلق عليها اسم «الحرية» و «أوروبا الحرة».
% مـن٢٣) C.I.Aوتخصص وكالة الاستخـبـارات الأمـريـكـيـة (س. آي. أ. 

ميزانيتها التي تقدر sـلـيـار مـن الـدولارات لا لـشـيء إلا لـدفـع الـصـحـافـة
للاستخبار والتجسس لفائدة الولايات ا1تحدة.

ومن هنا نتبf أن الجزء الأوفر من وسائل الإعـلام فـي أقـوى الـبـلـدان
الغربية والذي يعمل ويؤثر على الساحة العا1ية خاضع للحكومة. فالقـول-

) �ثل تهديدا للحرية١والحالة هذه وحسب هذه ا1صادر-إن إعلان اليونسكو(
الإعلامية وخطرا على وسائل الإعلام هو من قبيل اللغوX لا أكثر ولا أقل.
فالحكومات الاشتراكية تدافع إذن عن حق الدول في مراقبة وسائل إعلامها
واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطني بلدانـهـا والـبـلـدان الأخـرى مـن
الدعاية ا1ضرة بالتفاهم العا1ي وا1تأتية من الصحـفـيـf ومـالـكـي وسـائـل

.fالإعلام الجماهيري اللا مسؤول
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نقاط الالتقاء
يصف dثلو البلدان الاشتراكية موقف البلدان السائرة في طريق النمو
بأنه شرعي وعادلX ويرون أن من حقها الحفاظ على سيادتها فـي مـيـدان
الإعلام والثقافةX وهم مقتنعون بأن موضوع «الغزو الثقافي» نفسه لم ينل
حظه كما ينبغي في فهم سبب تفقير الثقافات الوطـنـيـة لـلـبـلـدان الـنـامـيـة
وسلبها مقوماتها الأساسية. والدول الاشتراكية على يقf بأنها تعمل بتعاون
وثيق مع الوكالات الوطنية في بلدان العالم الثالث وذلك مـن أجـل تحـقـيـق
عملي لتبادل متوازن وحقيقي للإعلام الحرX غير أن الوكالات الغربية وخاصة
الأمريكية تعمل على مقاومة هذا التـبـادل الحـر. إذ أنـهـا تـريـد الاحـتـفـاظ
بامتيازها في توزيع الأخبار والإشراف بنفسها عـلـى مـسـالـك الإعـلام فـي

العالم الثالث.
ويرى dثلو البلدان الاشتراكية أنه بوضع حد للملكية الخاصة لوسائل
الإعلام الجماهيري يضمن الحق الشرعي للاتصال. وقـد صـرحـوا أيـضـا
بكونهم يؤيدون مواقف البلدان السائرة في طريق النمو فيما يتعلق sشكلة
الاختلال في تداول الإعلام. وهم يـقـرون فـي اقـتـنـاع بـأنـه يـوجـد اخـتـلال
بديهي في توزيع وسائل الإعلام الجماهيري في العالم وبأن هذا الاختلال
يخدم البلدان الغربيةX ويساندون مواقف البلدان السائرة في طريق النمـو

% فقط من الأخبار التي تهم البلدان ا1غطاة بالوكـالات٢٠مشيرين إلـى أن 
الأمريكية تجد مكانها في الصحف الأمـريـكـيـة. أمـا بـقـيـة الأخـبـار فـتـوزع
بواسطة ا1راكز الإقليمية أو بطريقة مباشرة دون أن +ر بالولايات ا1تحدة.
وهكذا فإن الوكالات الأميركية تقوم مقام الوكالات الوطنية والإقليمية وتحوز

الثراء بفضل نشاطاتها الإعلامية والدعائية.
ر البلدان الاشتراكية با1بادp التي يجب أن يجـري عـلـى أسـاسـهـا|ذكُوت

تسيير وسائل الإعلام في دولها وفي الخارج وهذه ا1بادp هي:
- إن حق الاتصال هو حق طبيعي للإنسانX فـالإعـلام بـا1ـعـنـى الـواسـع
للكلمة هو خدمة اجتماعية وليس بضاعة تخضع لقوانf العرض والطلب
ودور الصحافي هو كدور الوكيل عن ا1واطنX يتمثل هدفه على الأمد البعيد

في دفع ا1واطنf للمساهمة شخصيا في مسار الشؤون العامة.
- إن الاحتكـار فـي مـادة تـوزيـع الأعـلام هـو مـحـاولـة تـرمـي إلـى فـرض
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السياسة ا1قررة للشعوب من قبل الذين يفيدهم الاحتكار. ونزعة الاحتكار
هذهX وا1يل إلى التأثير التجاري في وسائل الاتصال الجمـاهـيـري �ـثـلان

ا1شكلة الأكثر خطورة.
- إن النفاذ العادل وا1تساوي إلى مصادر الإعـلام هـو ضـرورة مـطـلـقـة
وبديهية. كما أنه من الضروري dارسة الحق العا1ي في الرد والتصحيـح
وتطبيقه عن طواعية في كل بلد وفقا للقواعد والتقاليد الصحفية ا1عمول

بها وللهياكل التشريعية الوطنية.

نقاط الاختلاف
ومع ذلك يعتقد بعض ا1سئولf الاشتراكيf-خلافا للرأي السـائـد فـي
البلدان النامية-أن حق الاتصال لم يكن قط محل اعتراف عا1ي وذلك على
مستوى التصور-على الأقل-ولا �كـن الـتـسـرع فـي الاعـتـراف بـهX وأن ذكـر
حرية تدفق الإعلام هو تعلة يركن إليها الغرب لتوسيع نفوذهX ولا فائدة في
Xنفسها تبدو لهم مغلوطة fوحتى فكرة القانون العا1ي للصحفي Xا1ناداة بها
لأنها ترمي إلى عزل هؤلاء في مجموعة مفصولة عن الجمهور. فا1يل إلى
اعتبار هؤلاء طائفة أو مجموعة على حدة تتمتع بقانون خاص أو كـضـرب
من النخبةX يبدو لهم خطأ كبـيـرا يـتـنـافـى وتـوسـيـع مـشـاركـة الجـسـور فـي
fالصحفي fويؤدي إلى إقامة جدار ب Xالصحافة وفي نشاط وسائل الإعلام
وجمهورهمd Xا يتضارب والتيار الرئيسي الهادف إلى تطوير الصحافة.

وخلاصة القول فإن ا1سؤولf الاشتراكيf لا يظهرون تحمسا للفـكـرة
التي طا1ا رفعها dثلو البلدان النامية والداعية إلى توظيف أداء عا1ي على
Xاستعمال الطيف الترددي وا1دار الأرضي الثابت لفائدة البـلـدان الـنـامـيـة

وإحداث صناديق دولية لتطوير أجهزة الإعلام في هذه البلدان.

على مستوى المحترفين
التحفظات:

إن ا1نظمات ا1هنـيـة واخـتـصـاصـي الاتـصـال فـي الـبـلـدان الاشـتـراكـيـة
يشاطرون مشاطرة واسعة مشاغل البلدان السائرة في طريق النمـو وذلـك
استيحاء من نفس ا1بادp التي تستوحي منها الأوساط الحكوميةX ولكنهـم
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يرون أن تطبيق ا1بادp وا1قترحات ا1قدمة معرض للاصطدام بعديـد مـن
العراقيل. من هذه العراقيل الأساسية والقابلة مع ذلك للتجاوزX النقص في
تكوين الصحفيf وفي التعميق اللازم لـبـحـث ا1ـسـائـل الـدقـيـقـة (الـلـغـويـة
والثقافية والتاريخية..) بيد أن ذلك في تقلص تدريجيX نظرا للجهود التي
تبذلها الدول السائرة في طريق النمو قصد معالجتها. ومن ناحـيـة أخـرى
يبدي المحترفون الشيوعيون تحفظا بخصوص تكوين الصحفيf بـالخـارج
f(في البلدان الغربية بالذات) التي يخشى من تأثـيـرهـا عـلـى الـصـحـافـيـ

.fالناشئ
وإلى هذه العراقيل تضاف العوائق ا1ادية الشائعة في البلدان النـامـيـة
والتي �كن تذليلها تدريجيا إذا كان هيكل وسائل الاتصال مرتبطا بالهيكل
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأخرىX أي فـي انـسـجـام مـع الـنـظـم
التشريعية والقانونية وغيرها من التي تستجيب للمصالح الأسـاسـيـة لـكـل
مجتمع. وبصورة عامة فهم مجمعون على الاعتراف بالدور الحـيـوي الـذي
يلعبه الإعلام في الحياة الداخلية لكل مجتمع وعلـى الإشـارة بـالخـصـوص
إلى أهمية وسائل الاتصال الجماهيري كأداة تقدم اقتصادي واجتـمـاعـي.
لذلك فإنهم يرون أنه لا �كن لأي بلد أن يتوصل إلى تحقيق استقلال فعلي
سياسي واقتصادي دون تحرر في ميدان الإعلام والاتصال. وإقرارا منهم
بالتحولات الجذرية الحاصلة في ميدان الاتصال فهم يشيرون إلى أن الغاية
الأساسية لوسـائـل الإعـلام هـي خـدمـة مـصـالـح المجـتـمـع فـي ا1ـقـام الأول
واستتباب السلم والأمن والحفاظ على الذاتية الثقافية ودعمهاX وفي نفس
الوقت دعم التفاهم ا1شترك والتـعـاون بـf الـشـعـوب والـدفـاع عـن حـقـوق
الإنسان وكذلك مقاومة التسابق نحو التسلح والدعاية للحرب والاستعمار

والتمييز العنصري.
إن صحفيي البلدان الاشتراكية مقتنعون بضرورة بذل جهود جديدة من
طرف الدول الناميةX بغية تنشيط وتكييف الإعـلام ضـمـن الـعـمـل الـرامـي
لتسديد حاجاتها الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على أشكال الاستعمار
والامتيازات ا1غتصبة التي ما زالت قائمة في هذا ا1يدان. ومن جهة أخرى
فقد عبروا أكثر من مرة عن تأييدهم الحازم للمطالبة بإقرار نـظـام دولـي
جديد للإعلام والاتصال. وفي رأيهم أن هذا النظام الذي يعـتـبـر جـزءا لا
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pينبغي أن يرتكز على مبـاد Xيتجزأ من النظام الاقتصادي العا1ي الجديد
احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبقية الـدول.
وعلى الصعيد الوطني يرون أن هذا النظام الجديد يتطلب هياكل اجتماعية
د�قراطية �كن على أساسها إقامة نظام وطني مستقل للإعلام والاتصال
dا يتيح لها ا1شاركة الناجعة في التبادل العا1ي للإعلام كأعضاء كاملـي
الحقوق بالمجموعة العا1ية. إلا أن ا1طالبة «بالتداول الحر للإعلام» الـذي
يتبناها الصحافيون في العالم النامي تضامنا مع زمـلائـهـم الـغـربـيـf هـي
سلاح ذو حدين قد يخدم مصالح الشركات العا1يـة خـصـوصـا بـعـد تـطـور
الوسائل التقنية الجديدة كأقمار الاتصال والحواسب الإلكترونيةX وبالتالي
فإنه ينبغي أن تعوض sفهوم آخر يتناسب ومصالح كل البلدان ويكون أقرب

إلى الد�قراطية الحق.

وجوب الالتزام الاجتماعي
وبخصوص الدور الواسع لوسائـل الاتـصـال الجـمـاهـيـري فـي الـتـنـمـيـة

الوطنية للشعوب يؤكد صحافيو البلدان الاشتراكية على النقاط التالية:
- انطلاقا من الإقرار بأن الأنظمة الوطنية للاتصال ا1ناسبة لا �ـكـن
Xأن تقوم إلا على قاعدة الحاجات الاجتماعية والجهود الشعبـيـة ا1ـبـذولـة
فإن هذه الجهود الوطنية ينبغي مؤازرتهاX إذا لزم الأمرs Xساعدة خارجية
ثنائية أو متعددة الأطراف من شأنهـا أن +ـكـن الـبـلـد ا1ـنـتـفـع مـن تـطـويـر

وسائل الإنتاج الإعلامي وتدعيمها.
- إن العروض التمويلية والتقنية ا1قدمة إلى البلدان السائرة في طريق
Xالنمو باسم النظام الإعلامي العا1ي الجديد ينبغي لها أن تـفـحـص جـيـدا
وبروح نقدية بغية عدم تعريض السيادة الوطنية لتلك البلدان إلى الخطر.
- كما يرون من الضروري القيام بعملية تقييم نقدي للتقنيات الجديدة
وللاتفاقيات العا1ية التي تنظم الاتصالات اللاسلكـيـة عـن طـريـق الأقـمـار
الصناعية واستعمال الحواسب الإلكترونيةX وذلك قصد مواجهة الشركات
العا1ية والحيلولة دون أي نيل من السيادة ومن القدرة الوطنية على اتخاذ

القرار.
fوغـيـرهـم مـن الـعـامـلـ fوأما فيما يخص موضوع تكوين الصـحـفـيـ -
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بأجهزة الاتصال الجماهيريX فهم يرون أن ذلك لا ينبغي أن ينـحـصـر فـي
الكفاءات ا1هنية-با1عنى الضيق للـكـلـمـة-ولـكـن أن يـشـمـل أيـضـا الـتـزامـهـم
الاجتماعي ومسئولية ما يقومون به أمام الشعب والمجموعة العا1ية بأكملها.
ويأملون أن يعكس تكوين الصـحـفـيـf بـالـكـيـفـيـة ا1ـنـاسـبـة لـلـتـطـلـعـات
والحاجات الاجتماعية للشعبX وذلك بالرفع من مستوى الإعلام بدل استمرار
ا1مارسات التجاريةX كالتحريف الإعلامي ونزعة الإثارة والأ�اط الأخرى
من تشويه الأخبار. كما يسجل صحفيو البلدان الاشتراكية ضـرورة إعـداد
ميثاق أخلاقي عا1ي للصحـافـة لإكـسـاء ا1ـهـنـة مـسـؤولـيـة اجـتـمـاعـيـة إزاء
pالمجموعة البشرية. و�كن 1ثل هذا ا1يثاق حسب رأيهم أن يتضمن ا1باد
ا1هنية ا1عترف بها في أجزاء مختلفة من العالم وأن يستوحي من ا1عايـيـر

التي صاغتها شتى مكونات القانون العا1ي.
وينبغي لهذا ا1يثاق أن يعد جماعيا من قبل ا1نظمات العا1ية الإقليمية
للصحافيXf وأن يعلن في إطـار الأr ا1ـتـحـدة. وفـي هـذا الـصـدد يـذهـب
البعض إلى حد اقتراح إحداث هيكل مستقل وdثل للمهنة �كن تسميـتـه
«ا1عهد العا1ي للصحافة» تكون مهمته إعداد هذا ا1يثاق ومراقبة تطبيـقـه
والعمل كمؤسسة لها ذاتيتها على تطوير ا1قاليد الصحفيـة الـعـا1ـيـة. وقـد
أثار هذا ا1وقف شيئا من الاستغراب لتباينه الجلي مع ا1واقف الحكومـيـة
ا1علن عنها رسميا. وعلى كل فبالرغم من التباين البسيط حول عدة مواضيع
أو الاختلافات الواضحة في وجهات النظر حول بعض ا1بادp الأخرى فإن
الاشتراكيf-رسميf كانوا أو محترفf-يؤيدون بصورة عامة مطالب البلدان
السائرة في طريق النموX ويساندون فكرة إقامة نظام عا1ي جديد للإعلام.

)(fزامـيـتـ) عضو لجنة ماك برايد لـلـمـنـاديـن بـهـذا١وما معارضة السيـد (
 بستوكهولمX إلا نتيجة سؤ تفاهم مـا١٩٧٨النظام التي عبر عنها في أبريل 

لبث أن تقشع وانجلى.
وقد تأكد هذا ا1وقف حول ا1وضوع أثناء ملتقى طقشندا في سبتمبـر

 وبقي الخلاف محصورا في الاختيار بf كـلـمـتـي الـنـظـام الـعـا1ـي أو١٩٧٩
النظام الدولي الجديد للإعلام.



83

ردود الفعل في الدول النامية

ردود الفعل في الدول النامية

إن الحركة ا1نادية بـإقـرار نـظـام عـا1ـي جـديـد
للإعلام والاتصال لم تثر ردود الفعل في المجتمعات
الاشتراكية والمجتمعات الغربية فحسب بل تسببت
في جدل كبير في صلب مجموعـة الـدول الـنـامـيـة
وبf مختلف القطاعات ا1عنية داخـل كـل بـلـد مـن

هذه البلدان.

الحوار بين الدول النامية
Xfالدول النامية كان منطلقه نزعت fإن الحوار ب

نزعة أيديولوجية ونزعة عملية.
:-إنه ليس من الخفي أنالنزعة الأيديولوجيـة

جل أقطار مجموعة الدول الـنـامـيـة تـتـسـم sـيـول
متفاوتة نحو هذا ا1عسكر أو ذاك. وكانت البلـدان
الـنـامـيـة الـتـي لـهـا عـلاقـات مــتــيــنــة بــالمجــمــوعــة
الاشتراكية تتجاوب أكثر مع ا1واقف ا1ـعـبـر عـنـهـا
داخل هذه المجموعةX وكذلك الأمر بالنسبة للبلدان
التي لها تجاوب أكثر في المجموعة الـغـربـيـة. وقـد
بدا بعض التـبـايـن فـي وجـهـات الـنـظـر بـf هـذيـن
الجناحf حول نقطتf أساسيتf أولهـمـا مـفـهـوم
الحرية وثانيهما إبعاد النظام الإعلامي الجديد.

:-بينما يوافق العدد الأوفر على- مفهوم الحرية

5
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إدراج كلمة التدفق الحر ا1توازن للمادة الإعلامـيـة يـرى الـبـعـض الآخـر أن
كلمة التوازن تؤدي وحدها ا1عنى إذ يخشى سوء تأويل كلمة الحرية والاعتماد
عليها 1واصلة غزو الأسواق في الدول الناميـة بـا1ـادة الإعـلامـيـة ووسـائـل
الاتصال الإلكترونية الناقلة لمختلف ا1علومات على حساب ا1وضوعية وعدم

الانحياز الفكري والأيديولوجي.
ويرى الجناح القريب من المجموعة الاشتراكية أن هدف النظام الجديد
هو أساسا معالجة الأوضاع في مستوى العلاقات الدولية الخاصة بالإعلام
والاتصالX وبالتالي فإن ا1صطلح ا1ناسب هو النظام الدولي الجديد للإعلام
والاتصالX وذلك بالتركيز على كلمة (دولي) ورفض كلمة (عا1ي). أما الجناح

الثاني فهو يرفض هذا ا1صطلح لعدة أسباب ومنها:
 يقصـد مـنـهـا فـي بـعـض الـلـغـات:INTERNATIONAL- إن كـلـمـة دولـي 

العلاقات في مستوى الدول والحكومات وفي هذا تحديد غير مناسب.
 هي أشمل وتسمح بتجاوز الإطار الرسميMONDIAL- إن كلمة عا1ي 

إلى كل الوسائل والهياكل غير الحكومية أو الدولية أي للمؤسسات الخاصة
والشركات ا1تعددة الجنسيات وغيرها.

إن إقرار نظام جديد لا ينبغي أن يقتصر على العمل من أجل مراجـعـة
العلاقات في ا1ستوى الدولي وإ�ا التحرك أيضا من أجل تغيير الأنظمـة
الإعلامية القائمة في الداخل بf مختلف الأصناف الاجتماعيـة وا1ـهـنـيـة
وغيرها. كما يهدف إلى خلق حركية في ا1ستوى الإقليمي تقوم على نفس
ا1بادp والأفكار. فالنظام العا1ي يتفرع إلى أنظمة ثلاث: نظام وطني ونظام
إقليمي ونظام دولي. ومن هنا انبثق شبه اتفاق يرضي الطرفf وهو يتمثل
في استعمال كلمة دولي ضمن اللوائح ا1نبثقة عن مجموعة دول عدم الانحياز
واعتماد كلمة عا1ي في لوائح الأr ا1تحدة واليونسكو وغيرها من ا1نظمات

الدولية المختصة.

النزعية العملية
بالإضافة إلى هذين العنصرين الذين �كن إدراجهما في مستوى الحوار
الأيديولوجيX توجد هنالك عدة اختلافات في وجهات النظر حول مواضيع
أخرى. وقد تعددت ا1واقف في شأنها دون اعتبار للانتساب السياسـي أو
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الأيديولوجي ومنها موضوع الإذاعات الأجنبية التي تنتصب ببعض البلدان
Xالنامية وتكون بوق دعاية للصناعات والقيم الدخيلة وموضوع اللغات الدولية
أي مبدأ التفكير في وسيلة تخاطب دولية تضع حدا لتوسع بعض الـلـغـات
fالطاغية على الصعيد الدولي في المجال العلمي والسيـاسـي. وإلـى هـاتـ
ا1شكلتf �كن إضافة موضوع اختيار منطلق العمل أي ا1نظـمـة الـدولـيـة
التي ينبغي اختيارها لتكون ساحة التحرك للعالم الثالث في المجال الإعلامي.

 وتعددت الآراء ب١٩٧٨fوقد كثر الجدال حول هذا ا1وضوع فـي سـنـة 
مناصر لطرح فكرة النظام الإعلامي الجديد على مختلـف الأصـعـدة وفـي
مختلف ا1نظماتX وإسناد دور جديد لهيئة الأr ا1تحـدة فـي هـذا المجـال
بعد أن تخلت عن مشمولاتها الإعلامية لليونسكو من قبلX ومطالب بالاقتصاد
على منظمة اليونسكو لأنها أقرب من ا1نظمات الأخرى إلى مواقف الدول
النامية وأكثرها اتصالا sواضيع الإعلام والثقافة. وقد توصلت الأطراف
ا1عنية إلى حل وسط يرضي-نسبيا-مختلف الآراءX وهو يتـمـثـل فـي تـركـيـز
العمل من أجل النهوض بوسائل الإعلام فكريا وماديا في منظمة اليونسكو
وبرنامج التعاون الدولي لتنمية وسائل الإعلام والاتصال في الدول النامية

 بينما تتعهد ا1نظمات المختصة بالعمل في مجال١٩٨١ا1نبثق عنها في سنة 
اختصاصها وتشارك في أعمال مجلس إدارة الـبـرنـامـج الإعـلامـي ا1ـشـار
إليه. أما هيئة الأr ا1تحدة فهي تتولى sساعدة اللجنة الحكومية للإعلام
التابعة لها مهمة الإشراف البعيد وتنسيق الأعمال التي تستوجب ذلك. كما
أنها تهتم أساسا بالبرامج الإعلامية الرامية إلى تهيئة الرأي العام لـتـقـبـل

فكرة النظام العا1ي الجديد في مجالات الاقتصاد والإعلام وغيرها.
إلا أن التجربة أظهرت فيما بعد أن هذا الحل لم يأت با1نافع ا1رجـوة
وأن برنامج التعاون الدولي للإعلام في شكله الحالي لم يقدر على مواجهة
الوضع وأن ا1نظمات تتأثر sواقف ا1سؤولf عنهاX وبالتالي تتغير الاختيارات
والاتجاهات بتغير الأشخاصX وهذا ما أدى بالبعض من الأخصائيـf إلـى
ا1ناداةX إنقاذا 1نظمة اليونسكو من التهلكةX بالتـفـكـيـر فـي جـمـع مـخـتـلـف
أنشطة منظمة الأr ا1تحـدة فـي مـيـدان الإعـلام والاتـصـال ضـمـن وكـالـة
واحدةX وذلك بتأمf التكامل بf هـذه الأنـشـطـةX وقـد تـردد هـذا ا1ـقـتـرح

) وفي١٩٨٣) بالنمسا (سبتـمـبـر IGLSأخيرا بوضوح أكثر وذلك بـإيـقـالـس (
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)١٩٨٣ندوة ناميديا بالهند (ديسمبر 

الحوار داخل الدول النامية
وفي خضم هذا الحوار على الصعيد الدولي يتواصل الحوار من جـهـة
ثانية داخل الدول النامية وفي مستوى الهيئات التمـثـيـلـيـة المخـتـصـةX وقـد
fبعض الإعلامي fظهر شيء من التباين في هذا ا1ستوى وتركز الجدل ب
ا1تصلf بالسلطة الذين يرون في الـنـظـام الإعـلامـي الجـديـد سـنـدا ضـد
أجهزة الإعلام التي تخرج عن نفوذهم من جهةX وبـن الـصـحـافـيـf الـذيـن
يعتبرون أن عددا من مبادp هذا النظام هي في غـيـر صـالحـهـم مـن جـهـة

ثانية.
ولقد أيد الصف الأول-فعلا-فكرة إقامة النظام الإعلامي الجديد منذ
البداية وبدون منازعةX وذلك بغض النظر عن ا1بادp التي يتضمـنـهـا هـذا
ا1فهوم ولا تتماشى مع الاختيارات السائدة في العديد من الدول الـنـامـيـة
مثل ا1ناداة بالد�قراطيةX وإصلاح الاختلال الإعلامي القائم بf الجهات
والأصناف الاجتماعيةX وبن ا1دينة والريفX والرجل وا1رأة.. . الخ. وكذلك
مواجهة الغزو الفكري والاستلاب الثقافي اللذين يغذيان الأحلام ويثـيـران
الحسد ويؤديان إلى الشعور بالحرمان والانتفاضات ذات العواقب الخطيرة.
وقد أثار هذا ا1وقف كثيرا من التردد لدى ا1نتسبf للصف الثاني حتى
أن بعضهم أصبح يتشكك في مرامي النـظـام الإعـلامـي ويـتـسـاءل هـل هـو
sثابة حركة تصحيحية أم حيلة حكومية تهدف إلى خنق الحريات وتساعد

السلطة في وضع يدها على مختلف الأجهزة الإعلامية.
ولقد اتسمت مواقف الأغلبية الساحقة من الصحافيf دوما بـالحـيـاد
وا1وضوعيةX واقتنعت بجدوى النظام الجديد وسعت إلى توسيع هذا ا1فهوم
حتى يكون بحق لصالح الشعوب ويساند رغبتها في الداخل وفـي الخـارج.
وقد لخصت هذه ا1واقف بكثير من الصراحة والعمق ندوة (ناميديا) التي

 بدلهي وجمعت عددا كبيرا من الصحافي١٩٨٣fانعقدت في شهر ديسمبر 
الذين قدموا من مختلف البلدان النامية وقد تكون نتائجها أحسـن تـعـبـيـر
1واقف الصحافة ا1ستقلة في الدول النامية حول النظام الإعلامي الجديد

وأبعاده.
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ويرى ا1شاركون في هذه الندوة ا1همة أن عملية تحقيق الد�ـقـراطـيـة
الإعلامية على الصعيد العا1ي ينبغي أن تساير مساعي dاثلة فـي داخـل
كل بلد وأن التعرض بالنقد إلى وسائل الإعلام الغربية ينـبـغـي أن يـسـايـره
عمل في الداخل حتى نساعد أجهزة الإعلام في بلادنا على العـمـل بـدون
قيود مجحفة وبنجاعة كافيةX وأن هنالك عوائق في مستوى تدفق الإعلام
بf الدول النامية نفـسـهـا. وكـثـيـرا مـا يـولـي ا1ـسـئـولـون فـي هـذه الـبـلـدان
للإعلاميf الغربيf اهتماما أكبر dا يولون لزملائهم العاملf في العالم
الثالث ويخصونهم بعنايتهم ويعتمدون على استنتاجاتهمX وفي الوقت نفسه
فإن الصحافيf المحليf-وحتى الأجانب-يتعرضون في كثير من ا1ناسبات
إلى ا1ضايفات التي +نعهم من القيام بواجبـهـم. لـذلـك فـقـد نـادت لـوائـح

الندوة:
- بإعادة تقييم ا1واد الخبرية ا1تأتية من ا1ؤسسات الإعلامية الغربـيـة

الكبرى.
- تشجيع التدفق الحر في مستوى العالم غير ا1نـحـاز وداخـل الـبـلـدان

ا1نتمية لهذه الحركة.
- إزالة العوائق التي تتعرض سبل وسائل الإعلام ا1تأتيـة مـن ا1ـصـالـح

الحكومية أو أصحاب النفوذ ا1الي في نطاق ا1لكية الخاصة.
- بذل الجهود ا1ركز من رجال الإعلام حتى يجردوا أنفسهم من النزعات
ا1وروثة عن الاستعمار وأساليب الحياة الغربية التي لا تتماشى ومجتمعاتنا.
- تأمf الوقاية للصحافيf القائمf بتغطية الأحداث الخطيرة وحمايتهم

من الأنظمة الاستبدادية.
وفي نفس الوقت فإن ا1شاركf في الندوة sختلف أصنافهم وانتساباتهم
ابدوا اقتناعا بدوافع النظام الإعلامي الجديـد وأهـدافـهX وخـاصـة كـل مـا
يتعلق sواجهة الاحتكار ومعالجة الاختلال في ا1ـسـتـوى الـتـقـنـي وحـمـايـة
الهوية الثقافية. وهم يرون أن وسائل الإعلام في العالم غير ا1نحاز يجـب
أن تعطي ا1ثال للغير في معالجتها للمواضيع الهامة مثـل قـضـايـا الـسـلام
ونزع السلاح وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحركات التحرير ونضال
الشعوب من أجل الد�قراطية وا1كانة ا1تكافئة للفئات الاجتمـاعـيـة الـتـي
هضمت الصحافة فـي ا1ـاضـي حـقـهـا وخـاصـة ا1ـرأة والأطـفـال والـشـيـوخ
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والعجزة.
إن هذه ا1لاحظات تعطي صورة نسبية للآراء السائدة في الدول النامية
ولردود الفعل ا1تأتية من بعض الأصناف ا1هنية ا1عنية بالنظام الإعـلامـي
الجديد. وعلى كل فقد لقي النداء لإقامة نظام إعلامي جديد في مستوى
صحافة الدول النامية صدى إيجابيا ومساندة فعـالـة. وقـد حـاول الـكـثـيـر
منها الإجابة على ردود الفعل العشوائية التي صدرت عـن أجـهـزة الإعـلام
الغربية والتي تهجمت على مفهوم هذا النظام وتعرضت له بالنقد اللاذع.
كما استغل بعض ا1تكلمf من العالـم الـثـالـث أجـهـزة الإعـلام الـغـربـيـة
لتوضيح مفهوم النظام الإعلامي الجديدX وقد شـارك فـي هـذه الحـمـلات
الكثيرة من الصحافيf وا1سؤولf الإعلاميf ا1مثلـf لمخـتـلـف الـتـيـارات
الفكرية ومجالات العمل الإعلاميةX وكان التجاوب كاملا بينهم رغم تـعـدد
لغاتهم وشعوبهم واتجاهاتهم وأكدوا مرة أخرى أن النظام الإعلامي الجديد
لا علاقة له البتة بالتجاوزات ا1شينة التي تسجل sختلف المجتمعات sـا
فيها البلدان النامية وأن هدفه الأساسي هو مواصلة مسيرة التحرر لكسب

الاستقلال الإعلامي والثقافي بعد كسب الاستقلال السياسي.
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موقف اللجنة الدولية
لبحث قضايا الإعلام والاتصال

نزولا عند رغبة معظم الدول الأعضاء أحدثت
 عضوا١٦الإدارة العامة لليونسكو لجنة تتشكل من 

من مختلف الأصقاع ليعكسوا التنوع والتعدد اللذين
�يزان الوضعيات السائدة حـالـيـا فـي الـعـالـم فـي
ميدان الاتصال حيث أسندت رئاسة اللجنة للسيد

سf ماك برايد.
وقد مثل العالم العربي في هذه اللجنة خبيران
اثنان هما السيد مصطفى ا1صمودي (من تونـس)
الـذي تحـمـل فـي تـلـك الـفـتـرة مـهـام كـاتـب الـدولـة
للإعلام وقبل أن يعمل سفيرا ومندوبا دائما لتونس
لدى منظمة اليونسكو وكان آنذاك رئيـسـا لمجـلـس
التنسيق بf وزراء الإعلام في البلدان غير ا1نحازة.
وا1رحوم جمال العطيفي (من مصر وهو وزير سابق
للإعلام والثقافـة وكـان أسـتـاذا بـجـامـعـة الـقـاهـرة
وصحـفـيـاX ثـم مـسـتـشـارا قـانـونـيـا ونـائـبـا لـرئـيـس
البر1ان). وينتسب أعضاء اللجنة في معظمهم إلى
قطاع الصحافة حيث أن تسعة منهم على الأقل هم

صحفيونX أو مارسوا مهنة الصحافة سابقا.
وقد توصل مندوبو العالم الثالث رغم اختلاف

6
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هوياتهم وتكوينهم (ومنهم صحفيون وأساتذة ومديرو معاهد عليا وسفـراء
ووزراء) توصلوا إلى نقاط التقاء كثيرةX إلا أن هذا لا يعني انعدام الاختلاف

)١(حول بعض ا1واضيع 

وحددت أربع اتجاهات أساسية للعمل والـتـفـكـيـر فـي إطـار مـهـام هـذه
اللجنة:

أ-درس الوضع السائد وقتئذ فـي مـيـاديـن الاتـصـال والإعـلام وتحـديـد
ا1شكل التي تستدعي عملا جديدا على الصعيد الـوطـنـي وحـلـولا شـامـلـة
متفقا عليها على الصعيد الدولي. وذلك مع الأخذ بعf الاعتبار تنوع الظروف
الاجتماعية والاقتصادية 1ستويات وأصناف التنمية عند درس حالة وسائل

الاتصال في العالم الحالي وخاصة مجموع قضايا الإعلام.
ب-إيلاء القضايا ا1تعلقة بالتدفق الحر وا1ـتـوازن لـلإعـلام فـي الـعـالـم

وكذلك حاجيات البلدان النامية ما تستحقه من عناية واهتمام.
ج-درس قضايا الاتصال sختلف أوجهها وخاصة ا1تعلق منـهـا بـإرسـاء
نظام اقتصادي عا1ي جديد واتخاذ ا1بـادرات الـواجـب الـقـيـام بـهـا لـوضـع

نظام عا1ي جديد للإعلام.
د-تحديد الدور الذي قد يلعبه الاتصال لتوعية ا1واطن بكبريات ا1شاكل
التي يجابهها العالم وإشعار الرأي العام بتلك ا1شاكل ومساعدته على تسويتها

تدريجيا بالعمل الوطني والدوليX اعتمادا على التفكير والروية.
ولقد شرعت اللجنة الدولية لدرس قضايا الاتصال في أعمالها خـلال

 وسعت إلى تغذية أشغالها sساهمات خارجية عديدة١٩٧٧Xشهر ديسمبر 
متفتحـة فـي ذلـك وفـي نـطـاق واسـع عـلـى الآراء والانـتـقـادات واقـتـراحـات
وا1ساهمات الصادرة عن الدول الأعضاء وا1نظمات الحكومية وا1هنية من
مختلف الأوساط والقارات دون التخلي عن استقلاليتها ومع التشبث بالحياد

الذي هو الضمان الأساسي 1صداقيتها.

ميزات التقرير
يتضمن التقرير خمس ميزات هي وليدة التحلل ا1نطقي

- التكامل والشمولية:١
إن التقرير يوحي بالعزم على بحث قضايا الاتصال كبقية القضايا الدولية
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وتناولها في منظور عا1ي وهو ما يفسر ضرورة التكافل والتكاملX ذلك انه
بفضل التقدم التقني تتخلى ا1صالح ا1شتركة وترتبط البلدان ببعضها أكثر
من ذي قبل. وترى اللجنة أن الشبكات الإلكترونية ا1متدة عبر العالم تقوم
بدور شبيه بالجهاز العصبيX إذ اصبح dكنا بفضلها إرسـاء جـهـاز عـا1ـي

للاتصال يربط بf مختلف نقط الكون إذا توفرت الإرادة الجماعية.
لم تخلط اللجنة بf وسائل الإعلام الجماهيرية sختلف مسالك وسائل
الاتصالX فهذا الاتصال يدرك كظاهـرة عـامـة لا �ـكـن تحـديـده بـعـنـاصـر
منعزلة وكل عنصر من عناصره يشكل جزءا من مجموعـة مـتـكـامـلـة. وقـد
سعت اللجنة الدولية للاتصال لدراسة مجموع قضايا الاتصالX مستعرضة
مختلف وسائل الإعلام ومختلف أشكالهs Xا فيها وسائل الإعلام التقليدية
كالهاتف والخدمات البريدية وبنوك ا1علومات والأقمار الصناعية إلى آخره.

- تعدد الأبعاد:٢
ومن وظائف الاتصال الثمانية التي استوعبها الدرس �كن إقرار ست
Xوظائف ذات خاصية اجتماعية: الإسهام والتشريك في العـمـل الإعـلامـي
والاندماج في المجتمعX وخلق الحوافز التربوية التثقيفية والتسلية والترفيه.
وهذه الوظائف مرتبطة sجموع الحاجات ا1ادية وغير ا1ادية للـبـشـر فـي
الوقت ذاته. وتتفاوت أهميتها بدون شك حسب المجموعات ا1عنيـةX إلا أن
الاتصال لا يبدو أقل من حركية اجتماعية أساسيةX والقضايا التي يثيرها
هي قبل كل شيء ذات صبغة اجتماعية ثقافية. ويركز التقرير على الاتصال
الاجتماعي أكثر من تركيزه على الإعلام الجماهيري ويتصور الاتصال كمرآة
ينعكس عليها المجتمع بأسره. ومن جهة أخرى فقد رأت اللجنة أن تـنـمـيـة
الاتصال عمل يخضع إلى الحتمية التاريخية والثقافية ذاتها مثل الـتـنـمـيـة
الاجتماعية والاقتصادية. فإذا كان الاتصـال لا �ـكـن لـوحـده أن يـتـضـمـن
التنمية فإن إعلاما منقوصا يعرقل العـمـل الـتـنـمـوي ويـحـول دون الإسـهـام
الشعبي. وقد اعتبرت اللجنة الاتصال كأداة تغيير وعنصر حتمي للتنـمـيـة
وجهاز يتضمن مساهمة الجماهير في اتخاذ القرارات. وسعى التقرير إلى
تجاوز ا1ظاهرX وحاول إدراك صعوبة وتعدد القضايا ا1طروحة فدعا إلـى
بحوث جديدةX متنوعة ومركزة على عمل مفض إلى تدابير ملمـوسـة وإلـى

قرارات سياسية جريئة.
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جوهر التقرير
ويبدو تقرير لجنة اليونسكو في صيغته النهائية كوثيقة دفاع عن كرامة
الإنسان وميثاق شرف مهنيX فهو يؤكد أهمية القيـم ا1ـبـنـيـة عـلـى احـتـرام
حقوق الإنسان وخاصة القيم ا1تجسدة في حق الاتصال الذي يساعد على
ضمان حرية الإنسانX ويجب في نظر واضعي التقرير أن يفوق أي اعتبـار
Xا أن هذا الاتصال هو ضرورة أساسيـة وحـق مـشـروع لـكـل رجـلsآخر. و
وامرأة ولكل طفل وشيخ فالقضايا الإعلامية بالنسبة للجنة لا ترتبط فقط
بالحكومات أو ا1نظمات الدولية كما أنها ليست احتكارا على عالم الأعمال
أو الأوساط ا1هنية. وتأمل اللجنة في أن يصبح كلنا تحديد تدريجي لأخلاقية

جديدة ينضوي تحت لوائها يوما ما كل منتجي الإعلام وكل مروجيه.

 تأكيد مبدأ الحرية
وتوصلت اللجنة في نهاية أعمالها إلى الاقتـنـاع الـراسـخ بـأن الاتـصـال
ملك وحق أساسي لـلـشـخـصX كـمـا هـو مـلـك جـمـاعـي يـجـب تـأمـيـنـه لـكـل
المجموعات ولكل الشعوب. فحرية الإعلام وبالتحديد حـق الـبـحـث وتـقـبـل
وترويج الإعلام هي من الحقوق الأساسية للإنسان وتشكل شرطـا dـهـدا

لعدة حقوق أخرى.
وتناولت اللجنة جوهر القضايا التي تثيـرهـا-فـي عـالـم dـزق-الـعـلاقـة
الأساسية التي توجد بf الاتصال والحرية. ومبدأ حرية التعبير هـو أحـد
ا1بادp التي لا تشذ عن القاعدة وهو مبدأ جائز لكل شعوب العالمX نظـرا
لتعلقه بالكرامة الإنسانية.. وبالنسبة للجنة تظل حريـة الـتـعـبـيـر والإعـلام
ركيزة كل تجديد د�قراطيX لذلك يكون حق البحث وحق التعبيرs Xا في
ذلك حق اعتناق الآراء المخالفة أساسا لإرساء مختلف مفاهيم الحقيقة.

إن التأكيد على ا1بدأ لا �نع اللجنة من ملاحظة صعوبة تطبيقهX فهي
ترى أن حرية الإعلام ليست-من ا1ؤسف-قيمة مقدسة في مختلـف أنـحـاء
العالم. ولكي يكون مفهومها مقبولا لدى الجميعX يجب تحديده بالاعـتـمـاد
على ا1ظاهر الفردية وا1ظاهر الجماعية للحركية الاجتماعية فـي الـوقـت
نفسه. وكانت متبصرة جدا للاستعمالات ا1تعددة النزعات 1فهوم الحـريـة
وا1فهوم ا1تلازم لحرية تدفق الإعلامX لذلـك فـهـي تحـرص عـلـى أن تـكـون
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الحرية محركا للتقدم ولا عقبة تجاه التغيير. وأخيرا فهي ترى أن الحرية
ليست مهددة فقط من طرف ا1هددين بالغزو الثقـافـي بـل أيـضـا مـن قـبـل

الذين يحاولون حماية الامتيازات والحقوق ا1كتسبة.

مواجهة العراقيل القائمة في طريق حرية الإعلام
لقد نددت اللجنة بدون لبس با1ظاهر الكثيرة التي تنال من حرية الإعلام
أو تحول دون تدفقه الواسع في كل المجتمعات بدون استثناء. وقد أوصـت
في شبه إجماع بإزالة الرقابة وا1راقـبـة الـتـعـسـفـيـة لـلإعـلام مـوضـحـة أن
التضييقات ا1عقولة التي لها ما يبررها يجب أن يحددها القانون وأن تخضع
dارستها إلى مراقبة دستورية وأن تتماشى مع ا1بادp التي يتضمنها ميثاق
الأr ا1تحدة والإعلان العا1ي لحقوق الإنسان وا1عاهدات الدولية ا1تعلقة
بنفس ا1وضوع. وقد لفتت اللجنة الانتباه من جهة ثانية إلى الأخطار التي
تتضمنها الرقابة الذاتية التي يخضع لها الصـحـفـيـون فـي بـعـض الأقـطـار
وذلك لدرء الأخطار عنهم وعن وسائل الإعلام التي يعملون بها. فالعراقيل
والتطبيقات التي تواجه وسائل الإعلام الحكومية أو ا1ستقلة والتأثير التجاري
Xعلى الصحافة والإذاعة والتلفزة أو الإشهار أو الإعلان الخاص والرسمي

كل ذلك يجب كما أوصت اللجنة أن يكون موضوع دراسة خاصة.
إن ا1عيار الأساسي لحرية الإعلام يكمن في تنـوع ا1ـصـادر الإعـلامـيـة
والركون الحر إليها. إلا أن الحرية تـزداد احـتـرامـا وتـتـدعـم بـتـوفـيـر إرادة
العمل ا1سؤولX لذلك تركز اللجنة على مبدأ ا1سئولية الذي يجب أن يكون
ملازما 1بدأ الحرية. وترى اللجنة أن الشعور با1ـسـئـولـيـة يـحـبـذ أن يـكـون
نتيجة الاحترام التلقائي للحريةX لا خوفا من القانون. وقد تجنبت اللجـنـة
ربط مفهوم حرية الإعلام sوضوع حرية تـدفـق الإعـلام مـع مـلاحـظـة أن
مشكلة التدفق الحر للإعلام لا يجـب أن تـسـتـغـل لـتـبـريـر الـكـبـت أو خـنـق
الحقوق والحريات الجماعية. إن ما يجب توفيره هو كل مـا �ـهـد لـتـدفـق
مزدوج الاتجاه وليس ذا اتجاه واحد وما يوسع في إمكانات تبادل د�قراطي

بf أطراف أحرار.
والدولة مدعوة بطبيعة الحال عند التنفيذ إلى فرض نوع من التنظـيـم
حتى عندما تكون أجهزة الإعلام منتمية إلى القطاع الخاص. وهذا التدخل
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يتمثل في أشكال متعددة تتراوح بf الهيمنة الكلية والتعددية التأسيسيـة.
وترى اللجنة أنه لا يليق بأي حكومة أن تنصب نفسها حكما وحيدا على ما
يحتاجه الشعب من معرفة وما يجب أن يعبر عنه. وعلى كل حال فقد أكدت
التجارب أن التخاطب من جانب واحد لا يقدر على منع ا1واطن من النقد.
لذلك فإن أنسب وسيلة لوضع الفاصل بf الحقوق الفردية ومـسـتـلـزمـات

القانونX �كن أن تضبط من خلال قواعد أخلاقية ومواثيق مشرفة.

محاربة الاختراق واللامساواة
لقد نددت اللجنة بواقع الإعلام ا1عتمـد عـلـى الـتـبـادل غـيـر ا1ـتـسـاوي
باعتبار أن التخفيض بf الفوارق هو أهم منطلـق لـلـد�ـقـراطـيـة. وسـعـت
اللجنة إلى تشخيص وتعميق أبعاد ظواهر اللامساواة والاختراق مبررة أن
الاختراق ليس فقط في مستوى العلاقات بf الـشـمـال والجـنـوبX بـل هـو
قائم أيضا بf الشرق والغرب وفي صلب مختلف مناطق العالم. ولا ينحصر
الاختراق في تدفق الأخبار في معناها ا1تداول فهو واقع ومزايد في مستوى
تجميع وبث ا1عطيات الضرورية للأبحاث العلميةX وللابتكار التـكـنـولـوجـي
وللحاجات التجاريةX ولتنمية التبادل ولاستغلال ا1صادر الطبيعية وللتكهنات
الجوية وللأغراض العسكرية. وقـد يـكـون الاخـتـراق الأكـثـر حـدة هـو ذلـك
الذي ينتاب الإعلام الاستراتيجي لاتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية.
وهذا الاختراق هو ظاهرة معقدة ومتشعبة كما وكيفاX تبرز في مسـتـويـات
متفاوتة وأشكال مختلفة فالفارق بf نقص في الإعـلام وتـخـمـة إعـلامـيـة
يزداد تفاقما في نفس الوقـت حـيـث يـبـرز عـدم الـتـوازن بـf أجـهـزة الـبـث

وأجهزة التقبل للإعلام.
وهذه الأشكال الكمية والكيفية لعدم التوازن تؤدي إلى الانتماء والارتباط
السياسي والثقافي بالنسبة للبعض وإلى الهيمنة بالنسبة للآخرين. فالتدفق
ذو الاتجاه الواحد هو واقع في مضمون الرسائل الإعـلامـيـة وفـي اخـتـيـار
ا1واضيع وفي التأويلات الضمنية أكثر من الظاهرية. وتتمتع البلدان ا1صنعة
باحتكار شامل خاصة في ميدان الإعلام العلمي والتقني وفي مجال ا1عطيات
ا1تعلقة بالصناعة والتجارة والبنوك والخيرات الطبيعية. ومن الـغـريـب أن
أكثر ا1دافعf عن التدفق الحر للأخبار في الغرب يبدون نوعا من الاحتراز
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إزاء حرية تدفق الخبر العلمي والتقني ويلجأون إلى شتى الوسائل للحد من
تنقل ا1علومات. فمن ا1فيد إذن ضمان توزيع أفـضـل وفـي ظـروف أحـسـن

للمادة الإعلامية بf الأفراد وبf الشعوب.

من أجل إقرار ديمقراطية الاتصال
إن العمل الد�قراطي حسب تقرير اللجنة يقوم على ثلاث خاصيات:

- أن الفرد شريك نشط وليس مجرد هدف سلبي للإعلام.١
- إن التنوع والتعدد الإعلامي أمر أساسي.٢
- إن ا1ساهمة الاجتماعية غاية حتمية.٣

فالاتصال هو مكسب اجتماعي وفي نفس الوقت عنصر أساسي 1مارسة
حقوق الإنسان وأداة تحريرX ولذا فإنه يتحتم على أنظمة التربية والتعلـيـم
أن تنمي حاسة النقد لدى العامة وتساعد على بناء �وذج إنساني د�قراطي
غير مادي وخلق رأي عام واع ورشيد. وهذا الرأي العام ينبـغـي أن يـرتـكـز
على قاعدة واسعة من ا1علومات والتجارب إذ ترى اللجنة أن محور السلطة
ينتقل تدريجيا من الحكومة نحـو الـرأي الـعـامX ولـذلـك كـان dـكـنـا تجـاوز
التوزيع الحالي للأدوار حيث تقتصر وسائل الإعلام عـلـى الـبـث والإرسـال
ويقوم الجهور بالتلقيX لإقامة حوار أكثر عدالة بf طرفf متساويf بإدماج
ا1واطنf في حلقة ا1شاركة وأخذ القراراتX وحينئـذ يـصـبـح الـرأي الـعـام
ضميرا متطورا نتيجة معرفة الشئون العامة وتجربة ا1مارسات الاجتماعية.
إن الحوار والنقاش وا1شاركة في إصدار الأحكام وا1ساهمة فيها يعـد
كله من حتميات الد�قراطية. ولقد لاحظت اللجنـة أن الـتـدفـق الـعـمـودي
Xوفي الاتجاه الواحد من فوق نحو الأسفل لرسالة غير نوعية وخفية ا1صدر
أنتجها البعض للجميع وبلغ من خلالها آراءه ومبادئه يؤدي إلى إعلام غير
متكافئ ودون تبادل ولا تجاوبX وقد ينتهي بالاختراق الثقافي وا1س بالجهاز
العصبي للمجتمع بأسره. ومثل هذا النظام يحد من إمكانيات الفرد ويجعل
منه مجرد آلة استقبال سلبية يهمل اهتماماته الخاصة ولا يهتم بطموحاته

ومطالبه الحتمية.
ولذا تساءلت اللجنة عن وسائل تكثـيـف الاتـصـال ومـضـاعـفـتـه وتـدفـق
الإعلام حتى يكون sثابة تبادل دائم بf شركاء متساوين ومسؤولf بعضهم
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تجاه بعضX وتساءلت كذلك عن وسائل إقامته أو تشجيع تدفق ثنائي الاتجاه
للإعلام ا1رتكز على الـتـبـادل الحـر وعـلـى إمـكـانـيـات الـنـفـاذ إلـى ا1ـصـدر
وا1ساهمة. وsا أن معنى الد�قراطية الإعلامية يعني التعـدديـة والـتـنـوع
في آن واحد فإن اللجنة تخشى أن تؤدي نزعة توحيد أ�اط الحياة والعادات
والتقاليد والأذواق والأفضليات التي ظهرت بعد وتظهر عبر العالمX والتي
ساعدتها إلى حد بعيد وسائل الإعلامX إلى الإضرار بـالـتـنـوع وبـا1ـمـيـزات
الخاصة. فالوحدانية في هذا الاتجاه تتضارب مع الإثراء الثـقـافـي. وهـي
بذلك ذات خطورة متزايدة. ويجب أن يكون هذا التعدد اجتماعيا وثقافيـا
أكثر منه تكنولوجيا أو دستوريا حتى يبقى المجتمع في مأمن من كل تأثيـر
ومن كل رقابة. وإذ تعتبر اللجنة أن التعددية تبقى الشرط الضروري للحريات
الد�قراطية فهي تقر ببعض الحلول وتعتبر أنه في كل مجـمـوعـة بـشـريـة
يوجد حد أدنى من الاتفاقX ولولاه لباتت الحريات مهددة بالانهيار والمجتمع

بالخراب والاندثار.
لقد حاولت اللجنة التعريف بالإعـلام الـبـديـل وبـالآفـاق الـتـي يـفـتـحـهـا
وا1سائل التي يثيرها فاعتبرت أن الإعلام الذي تتصوره هو ا1تمم وا1فسر
وا1صحح للإعلام الرسميX والساعي إلى مواجهـة تـأثـيـر وسـائـل الإعـلام
fالكبرى وهذا ما يبرر الحاجة إلى إعلام مستقل يساهم فيه غير المحترف
ا1ساهمة الفعالة عن طريق وسائل الإنتاج السمعي والبـصـري بـعـد إرسـاء
اللامركزية في هياكل الإنتاج والبث أو النشر. وقد درست اللجنة في هذا
الإطار الجوانب الهيكلية 1لكية الإعلام وانعكاساتها sختلـف مـظـاهـرهـا.
أما بخصوص الصناعة الإعلامية فقد أشار التقرير إلى التطورات ا1سجلة
في هذا المجال لكنه ذكر بأنها ليست صناعة مثل الصناعات الأخرى حيث
أنها تؤثر في العمق على الإطار النفساني والاجتماعي للبشرX واستنتج أن
تصنيع الإعلام بدون إحساس با1سؤولية الاجتماعية وبدون رعاية د�قراطية
قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها. على أن اللجنة لم تنكر أهمية البعد
السياسي للإعلام الذي تعده من ا1سلمات حيث إن تنظيـم الإعـلام داخـل
مجتمع د�قراطي ينبع أساسا من قرار سياسي يعكس قيم النظام الاجتماعي
القائمX ودعت إلى البحث عن توازن بf الحصة الشرعية التي يحق للسلطة
التنفيذية الانتفاع بها في وسائل الإعلام وبf الإمكانيات التي يجب تسخيرها
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لمختلف الاتجاهات والقوى الحية في المجموعة.

شروط الاحتراف الإعلامي وملكية وسائل الاتصال
لقد بحثت اللجنة الدور ا1تنامي المخصص للمحترفf الإعلاميf الذين
fارتفع عددهم بصفة مذهلة في البلدان ا1صنعة بحيث بلغت نسبة العامل

 با1ائة مـن٥٠في مختلف قطاعات الإعلام والاتصـال فـي بـعـض الحـالات 
السكان النشطf. وإذا ما وقع الاقتصار على الأخصائيf الإعلاميf با1عنى
الضيقX فإن هناك اتجـاهـا شـامـلا نـحـو ازديـاد قـوي فـي عـددهـم وتـنـويـع
fوتخصيص في وظائفهم. ويفرض هذا التدعيم في القدرات ا1هنية تحس
برامج التكوين والأنشطة ا1تعلقة بها. وقد اقـتـرحـت الـلـجـنـة تـنـظـيـم هـذه
الأنشطة التكوينية على مستوى وطني أو إقليمي وسط إطار ثقافي مألوف
وأن تكون متلائمة والاختيارات الوطنية مع مراعاة الضرورة ا1لـحـة لخـلـق

تفاهم افضل وإيجاد وعي ملموس بالبعد العا1ي للأنشطة الإعلامية.
وركزت اللجنة على العراقيل الهيكلية التي تواجه الاحتراف وتطرأ مـع
مسيرة التنمية الصناعية وتجمع الأنشطة الإعلامية وتزايد حجم الإشهار
(الدعاية) وتأثير الاعتبارات ا1ادية. وقد اقترحت اللجنة إعـلام الجـمـهـور
بكيفية ملكية وسائل الإعلام حتى يقع الحد من مضار هذه الوضعية. كما
عبرت عن أملها في أن يقع ضبط توصيات أو حتى معايير سلوك خـاصـة
بأنشطة الشركات العا1ية التي باتت تؤثر بـاطـراد عـلـى الأفـكـار وا1ـواقـف
سعيا لخدمة مصالحها الخاصة. وسجل التقرير كذلك تبعية وسائل الإعلام
ا1تزايدة للدعاية التي قد تكون لها دائما تأثيرات سلبيةX لكنها أصبحت في
أغلب الأحيان تعمل على خلق عقلية تجارية بجعل الاستهلاك غاية في حد
ذاته وتحويل الخبر إلى بضاعة تباع وتشترى و+ـكـن مـن تـوفـيـر الـكـسـب.
وتساءلت اللجنة عن إمكانية توضيح الاتجاهات الرئيسية لمحتوى الرسالة
الإعلاميةX وقد أبدى عدد من الأعضاء رغبتهم في أن يتم تحديد أهداف
أساسية لعملية الاتصال والإعلام إلا أن اللجنة لم تتمكن في نهـايـة الأمـر
من الاتفاق على جدوى وضع ميثاق دولي على الرغم من أن إعلان باريس

 يتضمن عناصر أساسية لإعداد مثل هذا ا1يثاق.(٢)الإعلامي 
لقد خصصت اللجنة جزءا آخر من التقرير 1ـوضـوع الـتـكـامـل الـدولـي
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والتعاون في مجالات الإعلام والاتصال وأكدت فيه على العناصر التالية:
- ضرورة تبني سياسات إعلامية واضحة أساسها توظيف الإعلام في

العمل الإ�ائي.
- الاهتمام sوضوع التقنية الحديثة والانتباه إلى تأثيرها على الاختيارات

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- حتمية مساعدة الدول النامية على تدعيم بنيتها الأساسية والإنسانية

 توصية.٨٠في مجالات الإعلام والاتصال. وقد أنهت التقرير بحوالي 
ولم تفرد هذه اللجنة جزءا من تقريرها 1وضوع النظام العا1ي الجديد
للإعلام والاتصال إذ اعتبرت أن الفحوى الكامل للتقرير يتعلق بهذا ا1وضوع
وأن ا1قترحات الـواردة فـي خـا+ـتـه مـا هـي إلا حـلـول تـؤدي إلـى تحـقـيـقـه
بالتدريج. وقد أقرت-بإجماع-بأن النظام الإعلامي السائد في العالم غـيـر
ملائم وينبغي تصور تغييرات جذرية للعلاقات الإعلامية الدولية ا1تـصـلـة
بالعلم وا1عرفة والاقتصاد والسياسة. وكانت اللجنة ترى أن أي نظام إعلامي
جديد لا بد أن يؤدي إلى تغيير الأسس الوطنية بدرجة لا تقل عن التغييرات

ا1طلوبة في ا1ستوى الدولي.
كما أنها ركزت في الأخير على العلاقة الأساسية التي ينبغي أن تـقـوم
بf النظام الإعلامي الجديد والنظام الاقتـصـادي الـدولـي ا1ـنـادى بـه فـي

نفس الوقت..
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مفهوم النظام العالمي الجديد
للإعلام والاتصال

في المنظمات الدولية

لقد أرسيت القواعد الأولى 1فهوم النظام العا1ي
الجديد للإعلام في ا1ؤ+ر الحادي والعشرين من
خلال لائحة +ت ا1صادقة عليها في شبه إجـمـاع
بـعـد أخـذ ورد ومـفـاوضـات طـويـلـة. وقــد ورد فــي

 ما يلي:-١٩٨٠ أكتوبر ١٩- ٤اللائحة 

فحوى لائحة بلغراد:
يرى مؤ+ر اليونسكو أن:

أ-هذا النظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال
�كن أن يستند من بf ما يستند إلـيـه مـن أسـس

إلى:
- القضاء على اختلال التوازن وأوجه التفاوت١

التي يتسم بها الوضع الراهن.
- إزالة الآثار السلبية لبعض الاحتكارات العامة٢

أو الخاصة وأوضاع التركيز ا1فرط.
- تذليل العقبات الـداخـلـيـة والخـارجـيـة الـتـي٣

تحول دون التداول الحر والانتشار الأوسع نـطـاقـا

7
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والأكثر توازنا للمعلومات والأفكار.
- تعدد مصادر ا1علومات وقنوات الإعلام.٤
- حرية الصحافة والإعلام.٥
- +تع الصحفيf وجميع ا1هنيf العاملf في وسائل الاتصال بحرية٦

لا تنفصل عن ا1سؤولية.
- تدعيم قدرة البلدان النامية على التوصل إلى تحسf وضعها الخاص٧

ولا سيمـا عـن طـريـقـة الـتـزود بـا1ـعـدات وتـدريـب أطـرهـا وتحـسـf بـنـاهـا
الأساسيةX وجعلXوسائل الإعلام والاتصال الخاصة بها قادرة على الـوفـاء

باحتياجاتها وتطلعاتها.
- الرغبة الصادقة من جانب البلاد ا1تقدمة في مساعدتها على بلـوغ٨

هذه الأهداف.
- احترام الذاتية الثقافية لكل أمة وحقها في إعلام الرأي العام العا1ي٩

sصالحها وأمانيها وقيمها الاجتماعية والثقافية.
- احـتـرام حـق جـمـيـع الـشـعـوب فـي الاشـتـراك فـي الـتـبـادل الـدولـي١٠

للمعلومات على أساس ا1ساواة والعدالة وا1صلحة ا1تبادلة.
-  احترام حق الجمهور والفئات الإثنـيـة والاجـتـمـاعـيـة والأفـراد فـي١١

الانتفاع sصادر ا1علومات وفي ا1شاركة الفعالة في عملية الاتصال.
ب-وهذا النظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال ينبغي أن يقوم علـى

ا1بادp الأساسية للقانون الدولي كما وردت في ميثاق الأr ا1تحدة.
 التنوع في حل مشكلات الإعلام والاتصال أمرا ضروريا بالنظرّعدُجـ-ي

إلى أن الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية تتبايـن مـن
بلد لآخر ومن فئة لأخرى داخل البلد نفسه.

تلتقي ا1بادp الأربعة عشر ا1نصوص عليها في هذه اللائحة إلى حد ما
مع مطامح البلدان النامية بشأن نظام جديد أكثر عـدلا وتـوازنـاX ويـعـتـمـد
مبادp الحرية والإسهام في توسيع رواج الإعلام والآراء. وتشكل هذه القواعد
للغربيf نقطة قصوى لا �كن لهم تجاوزهاX في حf أن البلدان الـنـامـيـة
تعدها نقطة انـطـلاق لا غـيـر لإعـداد إعـلان أشـمـل يـحـدد بـصـورة أوضـح
ا1بادp التي يجب أن تؤدي إلى إرساء نظام عا1ي جديد للإعلام والاتصال
ودرس مختلف أبعاد الحركية ا1تواصلة والتي ينبـغـي أن تـتـلاءم حـتـمـا مـع
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تطور الوضع. إلا أن الحوار أثناء ا1ؤ+رات ا1والية 1نظـمـة الأr ا1ـتـحـدة
واليونسكو لم يسجل تطورا يذكرX ولا �كن القول أن البلدان الـنـامـيـة قـد
حققت تقدما في هذا المجال. وقد سعت بعض البلدان الغربيـة إلـى دعـوة
المجموعة الدولية للتخلي عن ا1طالبة بنظام عا1ي جديد للإعلام والاتصال
والتراجع في القرارات التي اتخذتها حول هذا ا1وضوع وكذلك إزالة عبارة
نظام عا1ي جديد للإعلام والاتصال من الوثائق الدولية ا1صادق عليها في

)١(ا1اضي. 

لائحة مهمة ولكن.. .
إن إقرار نظام عا1ي جديـد لـلإعـلام والاتـصـال لا بـد لـه أن يـأتـي مـن
تفكير نظري يحدد إطار العمل. وحد أدنى من التجرد يساعد على تجاوز
ا1شاكل الظرفية و�يز بf الغث والسمf. لقد حظيت لائحة بلغراد بشأن

 بإجماع عا1ـي رغـم١٩٨٠النظام العا1ي الجديد للإعـلام ولـلاتـصـال سـنـة 
طرحها القضايا الأساسية وتسجيلها لبعض الأهداف التي طالبت بها البلدان
الناميةX إلا أن اللائحة لا تخلو من نقاط صخب وعلى الأقل نقطتf الأولى

تخص الشكل والأخرى أكثر خطورة تهم الجوهر.

الشكل:
لقد § تحرير نص اللائحة في ظروف صعبة كـمـا ذكـرنـا. لـذلـك جـاء
Xالأسلوب هزيلا يتضمن نقصا جليا وتكرارا لعدة أفكار فـي نـفـس الـوقـت
ولكن الأهم يتعلق بالصيغة القانونية. كان من رأي البلدان النامية وقتئذ أن
يزكى النص في شكل ميثاق أو إعلان بدلا من قـرار لـيـكـون أكـثـر فـاعـلـيـة
وإلزاما للمصادقf عليهX إلا أن الظرف السياسي لم يسمح آنذاك بتحقيق
هذا الهدف فاقتصر مندوبو العالم الـثـالـث إلـى جـانـب ذلـكX عـلـى عـرض
إضافي يطلب من ا1دير العام درس إمكانية إعداد إعلان يعرف بصورة أدق
بالنظام العا1ي الجديد لـلإعـلام والاتـصـال ويـعـرض عـلـى الـدورة الـثـانـيـة

. وإزاء تهديدات بعض البلدان الغربية١٩٨٣والعشرين 1ؤ+ر اليونسكو سنة 
بالانسحاب من منظمة اليونسكو وتأثر حركتنا بذلك لم يـجـد هـذا الـنـص

حظه في التنفيذ حتى الآن.
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المحتوى
إن الأصول التي حافظ عليها النص ا1صادق عليه لتحديد مفهوم النظام
العا1ي الجديد للإعلام والاتصال متأتية في معظـم الحـالات مـن الـوثـائـق
التي اقترحتها البلدان النامية إلا أن عدة مبادp أخرى قد أغفلت أو أزيلت

عمدا من ا1شروع ا1عروض.
وهكذا لم تجد مكانتها في هذه اللائحة الصيغ التي يركز عليها ا1نادون
الأولون بالنظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال كتحقيق الـد�ـقـراطـيـة

الإعلامية وإشاعة اللامركزية وفرض ا1ساهمة وإقرار حق الاتصال.
ولم تقع أية إشارة إلى ضمان حرية تدفق الإعلام العلمي الذي يعد أحد
ا1صادر الرئيسية للتنميةX كما § تجاهل مبـدأ الـتـوزيـع الـعـادل لـلـطـاقـات
Xالدولية ا1شتركة أو الثروات الطبيعية المحدودة مثل الطيف الكهر-مغناطيسي

وا1دار الجغرافي الثابت للأقمار الصناعية.
fومن جهة أخرى فقد أهمل البعد الاجتماعي مثل مراعاة حاجات ا1عوق
والشيوخ والأطفال وتحسf صورة ا1رأة وا1ساواة بf الجنسf في وسائل
الإعلام. ولم تكن هـنـالـك أي إشـارة إلـى الـدور الـتـربـوي لـوسـائـل الإعـلام
وآفاقها. ولم يول أي اهتمام للبعد التكنولوجي وا1كانـة الـنـامـيـة لـلأجـهـزة
الإلكترونية في وسائل الإعلام وأخطار الهيمنة التقـنـيـةX وكـذلـك ا1ـشـاكـل
التي تثيرها ولدعاية ومكانة وسائل الإعلام في ا1يدان الاقتصادي والعلاقة
ا1تينة بf النظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال والنـظـام الاقـتـصـادي
العا1ي الجديد. وعلى هذا الأساس تتحتم قراءة جديدة لنـص لائـحـة عـام

. ويجب التحاور على مستوى البلدان النامية وغير ا1ـنـحـازة وخـاصـة١٩٨٠
في ا1راحل ا1قبلة استعدادا لجولات جديدة للحوار بf الشمال والجنـوب

في المحافل الدولية التي تعتني بقضية الاتصال.
ويبدو من الضروري فعلا تقييم الأوضاع مع تأكيد مواقف البلدان النامية
ومواصلة ا1سعى sرونة وعزم في الوقت نفسه لتعميق البـحـث فـي الآراء
التي لم تأخذ مسلكها بعد والتي من شأنها أن تشكل عناصر مهمة لبرنامج

متكامل في ا1رحلة القادمة.
إن مجهود التفكير والدرس حتـى عـلـى صـعـيـد الـبـلـدان غـيـر ا1ـنـحـازة

 ومختلف الجامعات ومعاهـد الـبـحـث المخـتـصـة يـجـب أن٧٧ومجموعـة الــ 
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يفضي اليوم إلى أرضية أكثر اتساعا لتحديد أفضل 1فهوم النظام العا1ـي
الجديد للإعلام والاتصال وتعمق مختلف أبعاده. وكما ذكرنا سابقا يـجـب
أن يعتمد النظام العا1ي الجديد للإعلام والاتـصـال أسـاسـا مـبـادp حـريـة
الصحافة والرأي والتدفق الحر الواسع ا1توازن للإعلامX وحرية بلوغ ا1صادر
وبث الإعلام وتأويل الأحداث وكذلك حـق الـرد والـتـصـويـبX وهـي شـروط
أساسية لا لرجال ا1هنة فقط بل لمختلف أفراد المجتمع وللمجموعة ككل.
وينبغي زيادة على ذلك أن يقر النظام الجديد بأن مبدأ كل حرية يتضمن
في حد ذاته معنى ا1سؤولية ويجب التركيز إلى جانب ذلك على أن التعددية
في مستوى أنظمة الاتصال أي تعددية ا1صادر وتعددية وسائل البث وكذلك
تنوع مجالات الاهتمام هي أمر حتمي لا مفر منه. وعلى هذا الأساس يجب
أن تؤمن وسائل الاتصال في ا1يدان السياسي أحسن العلاقات بf الحكم
والمحكومX وبf ا1سئول وا1واطن ويجب أن تعبر تلك الوسائل عن مختلـف
الاهتمامات وتساعد على توفير ظروف الحوارX وهو ما يتضمن طبعا dارسة
حرية الرأي والصحافة في إطار سياسات وطنية للاتصال موضوعة باتفاق
بf مختلف الأطراف وفي صالح كل المجـتـمـع. وهـكـذا يـكـون مـن وظـائـف
وسائل الاتصال على ا1ستوى الوطني الحفاظ على استقلاليتها واستقلالية
بلدانها وأن تكون ا1دافع عن حقـوق الإنـسـان وا1ـعـارض لـلـتـجـاوزاتX كـمـا
عليها أن تتجنب في الوقت نفسه الاستفزاز والحساسيات والد�اغوجيا.
وفضلا عن ذلك واعتبارا لدور الإعلام والاتصال في التخطيط الاقتصادي
واستراتيجيات التنـمـيـة سـواء داخـل الـبـلاد أو فـي مـسـتـوى عـلاقـاتـهـا مـع
المجموعة الدوليةX فإن إدماج الاتصال وإدراجه في العمل الإ�ائي ينـبـغـي
Xأن يشكل إحدى القواعد الأساسية للنظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال
وهذا الإدماج يجب أن يؤمن للبلدان النامية الظروف التي تسـمـح بـتـغـيـيـر
أوضاعها وإكساب وسائل الإعلام قابلية للاستجابة لحاجاتها ومطامحها.
ويتحتم على النظام الجديد أن ييسر النفاذ إلى مصادر الإعلام التقني
والعلمي ا1تاحة شرعيا ويفتح الطريق أمام تعاون دولي يدعو الدول النامية
إلى جمع ومعالجة ا1علوماتX ويسمح لها باستغلال التقنيات الأكثر ملاءمة
لحاجات وتنمية تقنياتها الخاصة. إلا أن التقنيـة لا +ـثـل sـفـردهـا الحـل
الكافي لتسوية ا1شاكل القائمة وليست هي العصا السحرية لوسائل الإعلام
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كي تقوم با1همة ا1وكولة إليها على أحسن ظـهـر. ومـن جـهـة أخـرى فـلـيـس
لأحد تجاهل الدور الاجتماعي للاتصال في ربط الفرد sجتمعـه. وحـري
بنا إذن استغلال وسائل الإعلام في الوسط الاجتماعـي وا1ـهـنـي لـتـيـسـيـر
اندماج مختلف المجموعات وخاصة ا1رأة في المجتمع. فا1سألة تتعلق إذن
باستعمال وسائل الاتصال انطلاقا من مبادp العدل والإنصاف ومساهمة

ا1واطن في اهتمامات المجتمع.
 فإن أحد الأهداف الرئيسية للنظام الـعـا1ـي الجـديـد لـلإعـلامًوأخيـرا

والاتصال ينبغي أن يتمثل في التوعية بأهمية البعد الثقافي والتربوي فـي
حركية التنمية انطلاقا من مبدأ أن التنمية لا تنحصر في ا1يدان الاقتصادي
فقط وان أهداف النمو يجب أن تعتمد كذلك على الترقية الثقافية والازدهار
الفردي والاجتماعي. وعلى كل حال فإن الاتجـاه الـعـمـلـي ا1ـرسـوم 1ـفـهـوم
النظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال لا يتبلور إلا بتدابير ملموسة مثل
التي سعت إليها البلدان غير ا1نحازة خلال العشرية ا1اضية كوكالات الأنباء
ولجنة التعاون الإذاعي أو مثل الهياكل التي ساعدت على إحداثها ا1نظمات
Xكالبرنامج الدولي لتنمية الاتصال ووكالة عموم أفريقـيـا لـلأنـبـاء Xالدولية

فإن باب الاجتهاد مفتوح دائما.
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الباب الثاني
من أبعاد النظام العالمي الجديد

للإعلام والاتصال
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مقدمة
أبعاد النظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال

لئن مكنتنا التحاليل الواردة في الجزء الأول من معرفة الدوافع للنظام
العا1ي الجديد للإعلام والاتصالX وأهم ا1بادp التي ينبغي أن يقوم عليها
هذا النظامX وكذلك مواقف مختلف المجتمعات منهX فإنهـا لـم تـكـن وافـيـة
بالقدر اللازم للتعريف بوظيفة أجهزة الإعلام في مختلف الأنشطة وخاصة
الاقتصادية-الاجتماعية منها والتربوية-الثقافية. ولتوضيح علاقـة الـنـظـام
الـعـا1ـي الجـديـد لـلإعـلام sـواضـيـع هـامـة مـثـل الحـق الـدولـي لـلاتـصـال
والاستعمالات الفضائية والتقنيات الحديثة وا1شكلات اللغوية ا1ـسـيـطـرة
إلى غير ذلك. فغن البـحـوث الـواردة فـي هـذا الجـزء تـتـركـز أسـاسـا عـلـى

التعريف بالبعض من أبعاد هذا النظام.
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البعد القانوني: حق الاتصال
مفهوم جديد لحرية التعبير

ينظر العالم ا1ـصـنـع إلـى الإعـلام الـيـوم نـظـرة
تطغى عليها النزعة ا1ادية بدون اعـتـبـار لـلـعـوامـل
الاجتماعية والثقافية التي ينبغي أن تكون في الواقع
هي الأساس. وقد أصبح الإعلام فعلا وقفـا عـلـى
بعض الكيانات التي تسعى تحت شعار مبدأ حرية
الـصـحـافـة إلـى احـتـكـار وسـائـل الإعـلام الـكــبــرى
والهيمنة على نسبة مرتفعة من تداول ا1عـلـومـات.
وهي لم تعد تراعي حتى ا1بادp التي يقوم عـلـيـهـا

١٩الإعلان الدولي لحقوق الإنسان وخاصـة ا1ـادة 
ا1تعلقة بحق الإعلام. وأن التطور في هذا الاتجاه
ليدعونا إلى التعمق في طرق هـذا ا1ـوضـوع ا1ـهـم
حتى نبحث عن إمكانية إعطاء مفهوم جديد لحرية
الصحافة ولحق الإعلام وتعويض الحق ا1شار إليه
بحق الاتـصـالX فـنـمـكـن مـخـتـلـف الأفـراد وجـمـيـع
الشعوب من الإسهام في العمل الإعلامي والتمـتـع

بحرية التعبير في مفهومها الواسع الصحيح.

مفهوم جديد لحرية الصحافة والتعبير
إن ا1ذهب التحرري فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر

8
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Xأعطى 1بدأ حرية العمل وا1بادرة الأولوية ا1طلقة في المجال الاقتـصـادي
وذلك من الوجهة ا1ذهبية وفي مستوى ا1عاملات علـى حـد سـواءX وكـانـت
الدولة تتيح لكل فرد إمكانية ا1غامرة والإثراء دون أن تسعى 1عرفة من كان
يدفع الحساب أو اضطلع sسئولية العواقب الناجمة عن مثل هذا النجاح
الذي كان أساسه الغصب والنهب في أغلب الحالات. وهكذا تكونت باسـم
الحريةX الثروات الطائلة وديست مصالح الضعفاء رغم حقهم ا1زعوم فـي
التمتع بنفس الحريات. ونحن اليوم نعاني في المجال الإعـلامـي مـثـل هـذه

التحديات حيث أصبحت حرية التعبير هي الأخرى حرية الأغنياء.
وتبf الدراسات أن الأوضاع اليوم في المجال الإعلامي لا تختلف بحال
عما كانت عليه في المجال الاقتصادي غير أنه منذ بداية القرن العـشـريـن
تطور مفهوم ا1ذهب التحرري في المجال الاقتصادي تطورا واضحاX وإن لم
يستجب لاهتمامات العالم الثالث وحاجاته. وقد اسـتـبـدلـت قـاعـدة حـريـة
التجارة وحرية العمل التي كانت تشجع كل عمل فرديX ولو كان على حساب
Xفهوم جديد يرتكز على تداخل العديد من ا1عـطـيـاتs الاقتصاد الوطني
ويقتضي التماسك في العمل الجماعي وتضافر الجهود في سبيل الصالح

العام.
ومن ا1شروع اليوم التساؤل عما إذا حان وقت الكلام عن مفهوم جديد
لحرية التعبيرX وهل �كن الانتقال في مجال الإعلام والاتصالX سواء على
مستوى التفكير أو مستوى العملX من مرحلة البعد الضيق الذي لا يراعي
الإنسان إلا كفردX إلى مرحلة البعد الـواسـع الـكـبـيـر الـذي يـولـي اهـتـمـامـا
للإنسان في نطاق مجموعته برمتهاX حتى لا تكون dارسة حرية التعـبـيـر

والاتصال على حساب هذه المجموعات نفسها.

من حق الإعلام إلى حق الاتصال
. وكان جان دارسي١٩٦٩لقد برز مفهوم حق الاتصال للمرة الأولى في 

(١)Jean D‘ARCYأول من رسم بعض خطوطه الكبرى عندما دعـا إلـى حـق 
أوسع نطاقا من الحق في الإعلامX وهو الحق في الاتصال. وينـطـوي هـذا

مَعلَ وأن يَعِـمْسُ ويَعَمْسَالحق ضمن أمور أخرىX على حق الإنسـان فـي أن ي
م.ِلْعُوي
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 فيرى حق الاتصال يشكل حقاDesmond FISHER )٢ (أما دسموند فيشار
أساسيا للإنسانX ويتفرع عنه عدد مـن الحـقـوق والحـريـات الأخـرىX مـثـل
الحق في الإعلامX وحرية التعبير وحرية الرأي.. . الـخ. وإنـه يـحـق لـنـا أن

 من الإعـلان١٩نتساءل ما هو الهدف من هذا الحـق ? و1ـاذا تـعـتـبـر ا1ـادة 
العا1ي لحقوق الإنسان غير كافية ? وما هي الـتـغـيـيـرات الـتـي جـدت مـنـذ

 ?.١٩٤٨اعتماد هذه ا1ادة في 
إن الرد على هذه التساؤلات ليس سهلا إلا أنه �كن القول بأن الدواعي

ترجع خاصة إلى التغييرات التالية:
- بروز وسائل جديدة للإعلام والاتصال وانتشار كبـيـر لـهـذه الـوسـائـل

(مثل الراديوX التلفزيونX الفيديو والتوابع الصناعية الخ).
- وعي بدور الإعلام بالنسبة لتطور المجتمع وضمان مناعته.

- شعور أعمق sكانة العالم الثالث من الوجهة السياسية والاجتماعية.
- وعي بضرورة التكافل 1واجهة ا1شكلات التي تعترض طريق البشرية

جمعاء.-تدعيم نزعة التعدد السياسي.. . الخ.
ومن الواضح أن هذه ا1عطيات تستدعي تـغـيـيـر الأوضـاع الـراهـنـة مـن
أجل إنصاف ذوي الحقوق ا1هضومة في كنف التعاون والتـبـادل الإعـلامـي
ا1توازن. ذلك لأن الحق في الاتصال مرتبط بضرورة الوعي بأن الاتصالات
تشكل موردا من موارد البشرية يتعf استخدامه واستـغـلالـه عـلـى أسـاس

عادل.
والواقع أن الحق في الاتصال يتجاوز حريات الصـحـافـة والإعـلام إلـى
أسس د�قراطية أكثر وثـوقـا ومـجـالات مـشـاركـة أكـثـر اتـسـاعـاX ذلـك لأن
Xfمتساوي fوتبادلا ب Xfإلا إذا كان تيارا ذا اتجاه Xالاتصال لا يكون له معنى

وذلك مثل أعلى لم يتحقق أبدا حتى اليوم.
:fمـتـبـايـنـ fأما فيما يتعلق بضبط مفهوم هذا الحق فإن هناك نهـجـ
الأول يؤسس هذا الحق على الإطار الراهن للحريات والحقوق فـي مـجـال
الاتصالات. والثاني يركز على ضرورة وضع مفهوم جديـد وأسـس جـديـدة

 في تقريرها١٩٧٥لهذه الحريات والحقوق. وقد لاحظت اليونسكو منذ سنة 
حول الحق في الاتصالX تعقد هذا ا1وضوع مبررة بأنه ينطوي على مشكلات
تختلف في شكلها وجوهرهاX ويختلف تأويلها من مجتمع إلى آخرX وتنطبق
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على مختلف ا1ستويات والتنظيمات الاجتماعـيـةX وهـو يـتـعـلـق بـالـدول فـي
علاقاتها مع الدول الأخرىX وفي علاقاتها مع الجـمـاعـات والأفـرادX وفـي
علاقات وسائل الإعلام مع الحكومةX ومصادر الإعلام والجمهور. ويـرجـع
Xمنشأ عناصر حق الاتصال إلى ا1واقف الاجتماعية والثـقـافـيـة والـديـنـيـة
وإلى دساتير الدول وإلى السياسة والقوانf وتنظيمات الحكومات وأنشطتها
على مختلف ا1ستويات. وينطوي هذا الحق على واجبات ومسئوليات dاثلة.
أما فيما يتعلق با1ستوى الذي ينبغي أن يرتكز عليه حق الاتصال فمـن
ا1عقول إقرار أن هذا الحق يشمل ا1ستويات الثلاثة التالية. الفرد والجماعة
والأمة. على مستوى الفردX أي في اتجاه حقـوق الإنـسـان. وعـلـى مـسـتـوى
الجماعةX باعتبار أن الاتصالات تندرج في إطار اجتماعي. وعلى مسـتـوى
الأمة أي في اتجاه العلاقات مع الأr الأخرىX عن طريق الاتصالات الدولية.
ونذلك فإن ا1ستويات الثلاثة مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. ولئن
لم يكن قد § اتفاق حول هذا ا1فهومX إلا أنه قد سجل عدد من ا1سـاعـي
التي ترمي إلى وضع قواعد سلـوك أخـلاقـي أو مـواثـيـق شـرف فـي مـجـال
الاتصالات الوطنية والإقليميةX وذلك جوهريX إذ نحن نعلم أن العديد من
ا1نازعات التي تنشأ بf الأr مرجعها الاختلاف في ا1فاهيم حول الحدود
التي ينبغي أن تفصل بf صلاحيات الحكومات والدول ومسئوليات وسائل

الإعلام.

الحق في الاتصال أساس للقانون الدولي
ومن هنا تبرز ضرورة وضع اتفاقية دولية بشأن الحق في الاتصال من
شأنها أن تضمن ما يترتب عليها من واجبات والتزام باحـتـرامـهـا مـن لـدن

ا1سؤولf عن وسائل الإعلام.
وقد ورد في كتاب «من أجل نظام دولـي جـديـد» لمحـمـد الـبـجـاويX أنـه
يتعf على القانون الدولي أن يواجه تحدي الفوضى الـبـنـيـويـة لـلاقـتـصـاد

الدولي والتطلعات العميقة لجميع الشعوب في آن واحد.
ولا ريب أن في تكليف القانون الدولي sهمة تدعيم السياسات الإ�ائية
وجعل التنمية واجبا قانونيا دوليا في الدول الغنية وواجبا ذاتيا دولـيـا فـي

الدول النامية عمليتf تشكلان ثورة قانونية ذات أهمية كبرى.
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وsا أن جذور اختلال التوازن في المجال الإعلامي بارزة كما هو الشأن
في مختلف القطاعات الاقتصادية فإن ما ينطق على الصعيد الاقتصـادي
ينطبق أيضا على المجال الإعلامي. وهـذا مـا يـوحـي لـيـس بـضـرورة وضـع
إطار قانوني ملائم في ا1ستوى الوطني فحسبX بل بالحاجة ا1لحة لإطار
قانون دولي كفيل بضمان الحق في الاتصال. وينبغي أن يرتكز هـذا الحـق

أساسا على الأوجه الأربعة التالية:
- الحرية: إن الأمر يتعلق بفهم هذه العبارة فهي صحيحا دقيـقـا وذلـك
Xوالتـوازن والحـفـاظ عـلـى الـسـلـم والأمـن Xفي حدود احترام ا1عاملة با1ثل
فهيX حرية التفكير والتعبير والإعلام وحرية الانتفاع بالإعلام واستـخـدام
حق الرد وحماية الحياة الخاصة وصون التكتم ووقـايـة الـذاتـيـة الـثـقـافـيـة
وحتى حرية رفض الاتصال. ومهما يكن من أمر فلا ينبغي أن تكون الدول
الكبرى أو الشركات العا1ية هـي الـتـي تـفـرض تـصـورهـا 1ـفـهـوم الحـريـات

الإعلامية-على الصعيد الدولي-على حساب المجتمعات الضعيفة.
Xا1سؤولية: ا1قصود في هذا الإطار الاعتراف بالواجبات إزاء الـغـيـر -
على مستويات الأفراد والجماعات والأr. وإلى جانب مبدأ التنوع الثقافي
والسياسي فإنه ينبغي مراعاة مسؤولية وسائل الإعلام بالنسبة للدول النامية
Xوصون الوحدة الوطنية Xوبخاصة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية
من أجل إقامة السلم الإجماعية التي +ثل أحد العـوامـل الأسـاسـيـة لـهـذه
التنمية. كما أن هذه ا1سئولية تتطور وتتسع بـحـسـب تـطـور واتـسـاع رقـعـة

انتشار وسائل الإعلام.
الوسائل والإمكانات: لا �كن للتغيير أن يتم إلا بضمان مبادp التعاون
Xـارسـة هـذا الحـقd والتبادل وتوافر ا1وارد على أساس عادل حتى �كن
وإلا فإنه يكون لفائدة المحظوظf على حساب غيرهم وبالتالي على حساب

الد�قراطية والحرية الحقة.
- الأدوات: يفترض الأمر تشريعات دولية ملائمةX وقواعد سلوك وأخلاق
تحظى بكامل الاحترام على الصعيد الدولي كما يفترض وجود هيئة دولية

لضمان احترام هذه القواعد.
وخلاصة القول: أن القانون الدولي الذي يتعf تبنيه لإقرار هذا الحق
pفي الاتصال على مختلف ا1ستويات ينبغي أن ينـطـلـق أسـاسـا مـن ا1ـبـاد
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التالية:
- احترام حق جميع الشعوب في ا1ـشـاركـة فـي تـبـادل ا1ـعـلـومـات عـلـى

ا1ستوى الدولي على أساس الإنصاف والعدل وتكافل ا1صالح.
- حق كل أمة من الأr في استخدام مواردها الخاصة مـن ا1ـعـلـومـات
لحماية سيادتها والدفاع عن قيمها السياسية والأخلاقية والثقافيةX وإطلاع

العالم على مصالحها وتطلعاتها.
- احترام حق التجمعات الاجتماعية المختلفة والأفراد في الانتفاع sصادر

ا1علومات والاشتراك على نحو فعال في عملية الاتصال.
- الحق في احترام قيم الشعوب وحـيـاة الأفـراد الخـاصـة. لـذلـك فـإنـه
يتعf علينا الآن القيام بعمل مكثف من البحوث القانـونـيـة. والأمـر يـتـعـلـق
بجعل القانون الدولي ذاته يسهم في تحقيق النظام الجديدX سواء كان ذلك
في مجال الاقتصاد أو الثقافة أو الإعلام أو الاتـصـال. فـيـشـكـل الـتـفـكـيـر
القانوني بذلك جهدا يضاف إلى الجهود الأخرى في المجالات السـيـاسـيـة
والفنية ويدعم جميع العوامل التي تساعد على تحقيق النظام الدولي الجديد.
ونحن نتمنى أن يعلن في يوم قريب عن ميلاد قانون دولي للاتصال يحمل
في طياته حريات جديدة لا تتنكر للحريات القد�ةX بل تتجاوزها وتتممها
لتستجيب 1بادp الد�قراطية والعدالة والاستقلال الحقيقي لكل أمة وفقا

لاحتياجاتها وتطلعاتها.
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البعد الاقتصادي: مكانة
وسائل الإعلام في التنمية

الاقتصادية

Xإن التنمية هي أعمال متكاملة عديدة الأبـعـاد
والإنسان منطلقها وهدفها.

وهي لا تكون إلا نتيجة الجهود ا1تضافرة التي
تـضـطـلـع بـهـا الـقـوى الحـيـة لـلأمـة. ومـا الـنـشــاط

الاقتصادي إلا محور من محاورها ا1تعددة.
وعلى كل حال فإن بحث موضوع علاقة الإعلام
والاتصال بالتنمية الاقتصادية يستوجب التعمق في
دراسة وظائف هذه الأجهزة الإعلامية في النشاط

الاقتصادي sختلف جوانبه.
كما أن طرح هذا ا1وضوع يستدعـي الانـطـلاق

من المحاور التالية:
- الإعلام كعنصر أساسي يرتكز عليه النشـاط

الاقتصادي.
- الإعلام عامل توعية وتطوير ذهني فمساهمة.
- الإعلام أداة واجـبـة لـكـل تـصـرف سـلـيـم لـهـا

مردودها ا1باشر.
- الإعلام كحافز للتعاون الاقتصادي الدولي.

9
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الإعلام عنصر تنمية:
fلقد § ربط الإعلام منذ زمن بعيد بالإنتاج وبالعمل إلا أن الصلـة بـ
الاقتصاد والإعلام أصبحت بارزة الآن أكثر فأكثر وأضـحـى الاتـصـال قـوة
اقتصادية مهيمنة وعاملا حاسما من عوامل التنمية الحقيقية في مختلف

أنحاء العالم.
وكان الكثيرون يعتقدون أن عالم الاتصال ينحصر في الصحافـيـf بـل
في عدد ضئيل منهم وذلـك لأن الجـمـهـور لا يـعـرف إلا الـبـعـض مـن نجـوم
التلفزة أو الإذاعة وعددا من المحررين اللامعf أو ا1راسـلـXf لـكـن أغـلـب
الصحفيf والعاملf في حقل الإعلام من رؤساء تحرير ومهـنـدس صـوت
ومنتجي برامج.. . لا يخرجون من دائرة المجهول ولا يعرف عنهم إلا القليل

النادر.
والواقع أن الحقيقة أشد تعقيدا إذ تتمثل الأجهزة الإعلامية اليوم في
الصحف والمجلات ودور النشر وهيئات الإذاعة والتـلـفـزة ووكـالات الأنـبـاء
ومؤسسات إشهار و(إعلان) والعـلاقـات عـامـة وشـبـكـات الـتـوزيـع لـلـوثـائـق
ا1طبوعة وا1رئية وا1سموعة وأجهزة البث الإذاعي والتلفزي ومصالح الإعلام

الحكومية وبنوك ا1علومات والأدمغة الإلكترونية إلى غير ذلك.
وتحتل نشاطات الإعلام مكانة كبيرة في اقتصاد كل بلد ويبرز ذلك من
خلال فرص العمل وحجم رؤوس الأموال والصناعات ا1ـتـصـلـة sـحـطـات
البث الإذاعي والتلفزي وأجهزة التقاط ا1قابلة والطباعة وإنتاج ورق الصحف
والصناعات الإلكترونية.. . الخ والاتصال مرتبط أيضا بفروع أخرى عديدة
من النشاط الصناعي مثل الأقمار الصناعية والأدمغة الإلكترونية والألياف

) وأشعة الليزر وأجهزة الفـيـديـو والـراديـو...FIBRES OPTIQUEالضوئـيـة (
THE AMASING )١ (الخ. يقول وليام دافيدسون في كتابه «ا1سابقة العجيبة»

RACE W. DAVIDSAN:إن قيمة الصناعات الإعلامية ستحتل قبـل نـهـايـة 
% من مجموع الصناعات ومجموع الأنشطة الإعلامية.٤٠هذا القرن نسبة 

كما قدر هذا ا1ؤلف قيمة مجموع الأنشطة الإعلامية الأمريكية sا لا يقل
.)٢ ( مليار دولار١٥٠عن 

ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك فـي تحـلـيـلـهـم حـيـث يـرون أن قـطـاع
الإعلام �ثل قسما كبيرا من الأنشطة الخاصة بالتربـيـة والـعـلـوم والـطـب
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الوقائي والخدمات والإدارة العامة وا1صالح ا1الية. وقد استعملت الأجهزة
الإعلامية والتقنيات الجديدة بغزارة في الدول ا1صنعة وجميع القطاعات

ومختلف الأنشطة.
ويقدر بعضهم أن نشاطات الإعلام والاتصال في الـبـلـدان الـتـي بـلـغـت
درجة عليا من التطور التقنـي قـد فـاقـت كـل الـنـشـاطـات الأخـرى. وبـلـغـت

% في اليابانX وفي أ1انيـا٤٠  (٣)نسبتها حسب تقدير الدكتور حسن صـعـب
) رئيسFOWLERالغربية من مجموع القوى العاملة. ويقول السيـد فـولار (

. إن هذه الأنشطة الإعلامية التـي (٤)اللجنة الفدرالية الأمريكية للاتصـال
% ضمـن٢ عـن ١٨٨٠كانت نسبتها في الـولايـات ا1ـتـحـدة لا تـزيـد فـي سـنـة 

الحركة الاقتصادية من تشغيل وإسهام في الإنتاج قد تجاوزت بعد قرنX أي
% من ا1نتوج القومي الأمريكي.٦٦ نسبة ١٩٨٠في سنة 

وقدر الأستاذ «نيلي» الحاصل على جائزة نوبل في الـفـيـزيـاء أن حـجـم
 لا غيرX سوف يكون أعلى من حجم ما١٩٨٥ا1نشورات العلمية بالنسبة لعام 

 أي في أكثر من قرنf.١٩٧٦نشر في هذا القطاع ما بf عصر النهضةX و 
) فهو يعتقد أن١٩٨٣ مارس ٣٠أما الأستاذ ا1هدي ا1نجرة (جون أفريك-

 عاما٣٠% بينما كان قبل ١٢مردود التمويل في ميدان الإعلام يقدر حاليا ب 
%X وعلى العكس من ذلك فإن مردود رأس ا1ال الذي كان٥ أو ٤لا يكاد يبلغ 

 fقد نزل إلى ١٢ و ١٠ما ب Xسنويا اليوم.٤% تقريبا %
Xوعليه فإن الإعلام الذي أضحى ا1ورد الذي تتوقف عليه بقية ا1ـوارد
سيحتل ا1كانة التي كانت لرأس ا1ال في المجتمعات ا1صنـعـة فـي ا1ـاضـي
القريب مثلما احتل رأس ا1ال ا1كانة التي كـانـت لـلـمـوارد الـطـبـيـعـيـة قـبـل

مائتي عام.
ولكن الإعلام هو أيضا ا1سئول الرئيسي عن الهوة التي يتزايد اتساعها
بf الشمال والجنوبX فنسبة التجهيزات الإعلاميـة ا1ـتـوفـرة فـي الـبـلـدان
ا1صنعة التي تفوق الآن عشرين مرة ما +لكه بلدان العالم الثالثX ستكون

 مرة في نهاية هذا القرن.٥٠أكثر من 
وبسبب ذلك فإن التوسع البالغ الذي سجله هذا القطاع داخل مجموع
النشاط الصناعي في البلدان ا1صنـعـة ومـعـدل �ـوه سـيـؤثـران حـتـمـا فـي
التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لكل بلدX وتبعا لذلك يتعf على
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البلدان الأقل �وا أن تدرك الأهمية الـبـالـغـة لـهـذا ا1ـورد وان تـسـتـخـدمـه
أفضل استخدام حتى يسهم بقسط وافر في تنميتها وتطورها.

لكن الإعلام-بالإضافة إلى هذه الوظيفة الأولى-هو أساسا عامل تنمية.
ولئن كان من الصعب معرفة ا1دى الذي يبلغـه ذلـك إلا أنـه مـن ا1ـسـلـم بـه
اليوم هو أنه بدون وسائل إعلام لا سبيل إلى التطور والتقدم الاقـتـصـادي

والاجتماعي.

توعية وإسهام:
وقد يكون توسيع الأفق الذهني أول مظهر مـن ظـاهـر وظـائـف أجـهـزة
الاتصالX إذ بإمكان هذه الوسائلX بفضل ما تكتسبـه لـدى الجـمـاهـيـر مـن
مصداقية أن تساعد شعوب البلدان النامية على معرفة �ط حياة الشعوب
الأخرىX وعلى نظرتها إلى أساليبها الخاصة إن كانت في حاجة إلى ا1راجعة.
ذلك أن المجتمع التقليديX حسب د. لارنرX مجتمع «غير مـسـاهـم» خـلافـا
للمجتمعات الحديثة. فأفراده يعيشون في أسر وقبائل منعزلة بعضها عن
البعض الآخرX وفي هذا المجتمع لا تولد حاجات تدعو إلى ترابط ا1صالح
الاقتصادية إلا نادراX ولغياب هذا التشابك فإن أفق كل فرد يكون مقتصرا
fعلى الإطار المحلي. والقرارات لا تهم إلا البعض من الأشخاص ا1عروفـ
fمباشرة وبالتالي فلا فائدة في «أيديولوجـيـة» وطـنـيـة تـقـرب بـ fوا1عني
ا1تساكنf الذين لا يعرف بعضهم بعضاX وتساعدهم علـى تـبـادل الآراء أو

الاتفاق حول الاختيارات الأساسية.
«والمجتمع الحديث مجتمع مساهم»لأنه يقوم عـلـى الاتـفـاق ا1ـتـبـادل إذ
fعلى متخذي القرار في ا1سائل ذات ا1صلحة العامة أن يكونوا متجاوب fيتع
في الغالب مع جل أفراد المجتمع دون سابق معرفة بينهم حتى يصـبـح مـن
ا1مكن تركيز سلطة ثابتة. وا1فروض في هذا المجتمع ا1ساهم أن يتألف من
أناس لهم مستوى ثقافي ملائم ولهم رأي في ا1سائل العامة ويحسب لـهـم

حساب فيما يقولون أو يفعلون.
وهكذاX فان وسائل الإعلام في تقريبها للبعيدX وفي توضيحها للغامض
وفي توسيعها لأفق ا1واطن تساعد على تسيير التحول من المجتمع التقليدي
إلى المجتمع الحديثX وتساهم في تقريب مستويات العيش في المجتمعات
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Xالنامية وتبقى غايتها ا1نشودة تحرير هذه المجتمعات من التواكل والجمود
وتشجيع ا1طامح الشخصية وحث ا1تساكتf على تحسf ظروف حياتهـم

بالعمل البناء والمجهود اللازم.
إن الأشخاص ذوي النفوذX الذين تؤثر آراؤهم وأفكارهم تأثيرا مهما في
صياغة القرار هم عادة من كبار ا1ـسـتـهـلـكـf لـلإعـلام. وعـن طـريـق قـادة
الرأي هؤلاء تستطيع أجهزة الاتصال التأثير في مجرى الأحداثX ذلك أن
هذه الأجهزة قادرة على تعزيز الـنـفـوذ الأدبـي لـلإطـارات المحـلـيـة وتـركـيـز
fالاهتمام حول جهود منشطي التنمية الجماعيـة وا1ـسـتـشـاريـن الـزراعـيـ
وجميع الذين يقومون بالوظائف التكوينية والتدريـبـيـة. وفـي هـذا الـسـيـاق
يقول «ويلبور شرام» لقد وضعت أجهزة الإعلام الجماهـيـري أسـاسـا وفـي
Xبداية الأمر من أجل الاتصال العمودي النازل من مركز القيادة إلى القاعدة
والبلدان النامية لا تحتاج لذلك بقدر ما تحتاج إلى توطيد التدفق الأفقـي

). وهل من حاجة إلى التذكير بأن ا1عنى١للإعلام في ا1ستوى «القاعدي»(
ا1تداول للاتصال بf الأشخاص بفضل وسائـل الإعـلام المحـلـيـة هـو أخـذ
وعطاء في نفس الوقت. ومن حسـن الحـظ وفـي كـافـة أنـحـاء الـعـالـمX بـدأ
الناس يعيرون أهمية للاتصال القاعدي ويولونه ا1كانة ا1لائمة في السياسات

الإ�ائية.

أداة تصرف ومردود مباشر
لم تعد إذن هناك حاجة إلى إقامة الدليل على أثر وسائل الإعلام فـي
عصرنة المجتمع عامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التـي �ـكـن أن
تترتب عليه في بلدان العالم الثالث. وقد أصبحت ا1علومـات الاقـتـصـاديـة
أساس كل تحرك وإنجاز. فما من بلد في العالم يستطيع اليوم الاستـغـنـاء
عن ا1علومات ذات الصبغة الحيوية التي يبنى عليها الاقتصاد الوطني فكلما
طرأ أي تغيير على سعر ا1واد الأولية ا1طلوبة بكميات كبـيـرة نـشـأت عـنـه
تأثيرات مباشرة على اقتصاد البلدان ا1ستهلكة والبلدان ا1نتجة على حـد
سواء. وتصدر عنه انعكاسات بعيدة ا1دىX ويبرز ذلك الترابط أيضا بالنسبة
إلى ا1نتوجات الجاهزة والآلات وغيرها. ولا ترتفع أو تنخفض أسعار القيم
في بورصة إحدى العواصم الكبرى إلا وتتأثر sفعولها كـل بـلـدان الـعـالـم.



118

النظام الاعلامي الجديد

وأما إذا برزت ابتكارات فنية جديدة أو § الاهتداء إلى ابتكار وسائل إنتاج
تفوق من حيث الجدوى ما سبقها فإن ذلك من شأنه أن يوحي بـالـتـهـافـت
على الانتفاع بها واقتنائها قبل الغر. وهنا يأتي دور الإعلام الذي يتمثل في
Xتشخيص وتسجيل كل هذه ا1عطيات ونقلها بأقصى مـا �ـكـن مـن الـدقـة
وإنه لأساس لكل بلد أن تعمل صحفه وإذاعاته وهيئاته التلفزية على الإشعار
والتعريف بالأخطار التي تحدق بهذا النوع من ا1وادX كما أنه ينـبـغـي عـلـى
وسائل الإعلام أن تكشف sنتهى الأمانة كل الانعـكـاسـات الـتـي قـد تـكـون

عائقا أمام الاقتصاد وتطوره.
وفي نفس الوقت فإن هذه الوسائل مطالبة بأن تكون على الدوام راصدة
لكل اكتشاف من شأنه أن يفيد البلاد ويسمح لها با1زيد من الكسب. وفي
هذا الإطار تصح الإشارة إلى دور الإعلان الإيجابـي الـذي �ـكـن اعـتـبـاره
كنموذج إعلام اقتصادي ذي تأثير مباشر وحافز على التنمية. وفعلاX فإن
الإعلان الإعلامي إذا استخدم استخداما صالحاX قد يساهم في بلوغ مـا
يؤمل من أهداف اجتماعية كتنمية الادخار والاستثمار والتنظيم العائلي أو
شراء الأسمدة لتحسf الإنتاج الفلاحيX وبصورة عامة إذكاء ا1طامح وإقرار
فرحة الحياة. على أن الإعلان قد يؤدي أحيانا أخرى إلى تـولـيـد الـشـعـور
بالحرمان لدى الكثير من الأفرادX فكل حكـومـة تـسـعـى إلـى دفـع ا1ـطـامـح
والرغائب إلى البروز ينبغي لها أن تتساءل عن مدى قدرتها على تلبـيـتـهـا.
فإذا فتحنا الباب أمام الشهوات دون أن نقدر على إرضائها كانت المخاطر
جمة. لذلك فإن أجهزة الإعلام مطالبة على الصعيد الوطني بالتحذير من

المخاطر وخاصة مخاطر الاستهلاك وتطوره السلبي المخل بالاقتصاد.
ولا شك أن ظاهر الاستهلاك ا1ادية منها وغير ا1ادية في أي مجـتـمـع
هي نتيجة ظروف التطور الاقتصادي والاجتماعيX وغالبا ما تكون أجهزة
الإعلام هي الحافز على الاستهلاك sـظـهـره الإيـجـابـي وكـذلـك sـظـهـره
السلبيX إذ هي كثيرا ما تكون أيضا وراء النهم الاستـهـلاكـي والـدفـع عـلـى
الإنفاق ا1فرطX وبالتالي في خلق الصعوبات أمام التنمية والتطور الاقتصادي
وتضطر البلاد إلى استيراد ما لا يلزم وتلجأ إلى إنتاج ما لا ضرورة لإنتاجه.

ولعل هذا أشد المخاطر على البلاد النامية.
لقد كثرت الدراسات والتحاليل حـول أسـبـاب المجـاعـة الـتـي اجـتـاحـت
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جزءا كبيرا من القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة وكان ا1برر غالبا هو
نزعة التقليد الغذائي تحت تأثير الإعـلام الـغـربـي فـي الإقـبـال عـلـى خـبـز
القمح ولحم البقر والسكر الأبيض وغيرها مـن ا1ـواد ا1ـسـتـوردة ونـبـذ مـا
تنتجه التربة الأفريقية مثل الذرة الصفراء ومشتقات الـكـاكـاو وغـيـرهـمـا.
وبإمكان وسائل الإعلام الجديدة ا1ساهمة بقسط وافر في مجال التطبيق
العلمي وتوسيع ا1دارك العقلية. فقد أصبحـت وسـائـل الاتـصـال الحـديـثـة
+ثل بحد ذاتها طاقات جديدة لا حد لها. ألا تسخر اليوم الأقمار الصناعية
فـي تـعـمـيـق الـبـحـوث الـتـي تجـري فـي مـيـاديـن الجـغـرافـيـا والجـيـولـوجـيــا
والجيوفيزياء وغيرها ? إن الاستكشافات الفضائية غيرت في سنوات معدودة
جل ا1علومات التي جمعناها منذ بداية التاريخ عن الأرض ومـا حـولـهـاX إذ
مكنت الاستعمالات الفضائية من تقصير ا1سافات الطـويـلـة الـتـي تـفـصـل
بعضنا عن بعض وفتحت أمامنا آفاقا عريضة لاكتشاف الثروات الـكـامـنـة
في خبايا الأرض وفي أعماق البحـار وبـعـثـت الأمـل فـي اخـتـصـار ا1ـراحـل
للحاق بركب الحضارة وانتهاج احدث السبل لـلـتـقـدم والـرقـي. فـبـالـنـسـبـة
للأقطار التي يحدها البـحـر مـن إحـدى جـهـاتـهـا تـدل الـدراسـات عـلـى أن
الإنتاج السنوي للسمك قد يرتفع بنسبة عالية عندما تتمكن ا1صالح المختصة
من إبلاغ البحارة في الإبان ا1علومات ا1ستقاة من عمليات الاستشعار عن
بعد حول تحركات أسراب الأسماك التي تنتقل في مجموعات كبيرةX وكذلك
فإنه �كننا أن نعلق آمالا عريضة على الاستعمالات الفضائية فيما يخص
إنزال الأمطار الصناعية إذا ما اشتد بنا الجفافX كـمـا �ـكـنـنـا الحـد مـن
الحوائج الطبيعيةX كنزول البردX أو الفيضانات الخطيرة. وبـالـتـالـي �ـكـن
القول أن وسائل الإعلام sختلف أشكالهاX بإمكانها أن توسع الآفاق الذهنية
وتفجر الطاقات الخلاقة التي تتوقف عليها ا1بادرات الناجـعـة فـي سـبـيـل
التنمية الشاملة. كما هي أدوات لازمة للتصـرف الـسـلـيـم والـتـسـيـيـرX كـمـا

تستطيع ا1شاركة الحاسمة في تنمية حجم الإنتاج.

حافز للتعاون الاقتصادي الدولي
إن الاعتماد على النفس هو الدعامة الأساسية للمجهود الإ�ائي على
ا1ستوى الوطني إلا أنه لا �كن تجاهل دور التعاون الدولي كعامل رئيسـي
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في بلوغ مختلف الأهداف القومية وإقرار علاقات الدول الـنـامـيـة بـالـدول
ا1تقدمة على أساس من الاحترام والعدالة. والحديث عن الترابط الاقتصادي
بf أr العالم أصبح اليوم حديثا مرددا في كل النوادي الاقتصاديةX على
أن بداهة مثل هذه ا1لاحظة لا ينبغي أن تحول اهتمامنا عن الانعكـاسـات
والعواقب التي تنجم عن ذلك الترابط وعن دور الإعلام في +تينه وتوثيقه.
لقد أصبحنا في أمس الحاجة إلى معرفة ما يجري حولنـا فـي المجـال
الاقتصادي. ونحن نلـمـس أكـثـر مـن أي وقـت مـضـى ضـرورة إعـلام الـغـيـر
sشاغلنا الخاصة ومنجزاتنا واكتشافاتناX والغاية من ذلـك واضـحـة وهـي
تتلخص في كسب الأسـواق والحـصـول عـلـى الـتـمـويـلات وإ+ـام ا1ـبـادلات
التجارية بأقل ما �كن من تضحية وتنازلاتX وإعـلام الـغـيـر يـعـنـي كـذلـك
إسماع صوتنا وضمان وجودنا في المحافل الدوليـة ونـبـذ الانـزواء الـذي لا

يفيد بأي حال من الأحوال.
١٣٠لقد دلت بعض الإحصائيات الرسمية في السنة الأخـيـرة عـلـى أن 

دولة نامية أي ثلثي سكان ا1عمورة لا يسهمون في الإنتاج الأdي إلا بنسبة
% كما أننا لسنا بعيديـن عـن الـيـوم الـذي سـيـكـون فـيـه نـصـف سـكـان١٢٬٥

ا1عمورة مكتظا داخل الأقطار التي يفوق فيها معدل تطور النسل نسبة �و
اقتصادها. ومن جهة أخرى فإن حصة الشخص الواحد في التجارة الدولية

 دولارات في الدول الناميةX قد بلغت١٠٤ ألـ ١٩٧٩التي لم تتجاوز في سنة 
دولارا في الدول الغربية. وقد انخفـض نـصـيـب الـدول الـنـامـيـة فـي١٬٩٧٨

.١٩٨٠% في سنة ١٧ إلى أقل من ١٩٥٠% في سنة ٣٢التجارة الدولية من 
 مليار٧٥أما الديون الخارجية بالنسبة للدول النامية التي كانت حوالي 

.١٩٨٢ مليار في سنة ٦٠٠ فقد تجاوزت ١٩٧٠دولار في سنة 
كما أن ا1ساعدات الدولية الضئيلة التي نادى الضمير العا1ي يرفـعـهـا

% من الدخل الوطني في الدول ا1صنعـةX واصـلـت انـخـفـاضـهـا حـتـى١إلى 
% وذلك علـى٠٬٤٠% بعد أن جاوزت في وقـت مـا ٠٬٣٢هبطت نسبتهـا إلـى 

مرأى ومسمع من الضمير العا1ي.
ثم إن الأزمة الدولية التي تنبأ الأخصائيون بانفـراجـهـا مـنـذ زمـنX قـد
تفاقم أمرها وشمل مفعولها البلدان التي أمنت في بداية الأمر غوائلها. إن
الاختلال الشامل لمختلف ا1قومات الاقتصادية وعلاقات الـتـعـاون الـدولـي
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هو النتيجة الحتمية لهذا التفاوت وهذه التوترات.
كانت هذه الاختلالات هـي الـتـي أدت إلـى تحـرك المجـمـوعـة الـبـشـريـة
والبلدان النامية خاصة في السبعينات من أجل إقرار نظام اقتصادي دولي
جديد هدفه تركيز العلاقات الاقتصادية في ا1ستوى الـعـا1ـي عـلـى أسـس
العدالة والإنصاف والتقدم. وفي تلك الفترة بالذات انطلقت دعوة dاثلـة
لإقرار نظام جـديـد آخـر فـي مـجـال الإعـلام والاتـصـال يـحـتـل فـيـه الـبـعـد
الاقتصادي مـكـانـا dـتـازا إلـى جـانـب الاعـتـبـارات الـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة
والاجتماعيةX ويهدف إلى إشعار الرأي العـا1ـي بـخـطـورة تـدهـور الأوضـاع
الاقتصادية في الدول الناميةX ويسعى إلى إقرار التعاون الدولي على أسس
جديدة من التفاهم والعدالة في الوقت الذي يهدف فيه النظام الإعـلامـي
الجديد إلى القـضـاء عـلـى الـتـفـاوت واخـتـلال الـتـوازن فـي مـجـال الإعـلام
والاتصال بf البلدان ا1صنعة والبلدان النامية وإحلال صيغ جديدة لتدفق
ا1ادة الإعلامية مكان الصيغ العمودية القائمة وا1تحركة في اتجاه واحد.
والنظام الإعلامي الجديد معناهX كما هو الشأن في النظام الاقتصادي
الدولي الجديدX العمل أيضا في مستوى الدول الـنـامـيـة نـفـسـهـا مـن أجـل
إقرار مسالك أفقية ناجعة للتبادل الإعلامي والعمل على تفادي الوساطات

المخنقة.
فلا مـجـال لـلـتـشـكـك الـيـوم فـي جـدوى الإعـلام والاتـصـال فـي مـيـدان
التخطيط الاقتصادي والعمل الإ�ائيX ولا حق في التردد أمام الاعتمادات
التي أصبح من الضروري تخصيصها لهذا القطاع ورصدها له في كل قطر

على حدة وعلى الصيد الدولي في الوقت نفسه.
ذلك هو النداء الذي توجه به منذ حوالي خمس سنوات إلـى الـبـشـريـة
عامة والبلدان النامية خاصة أعضاء اللجنة الدولية التي أنشأتها منظـمـة
اليونسكو لبحث مشكلات الإعلام والاتصال في العالم. وكل أملهم أن يكون

لهذا النداء الصدى الفعال والوقع ا1لائم.
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البعد التقني: إدارة
واستعمال التقنية الحديثة

هل هناك علاقة عضوية بf الإعلام وا1علومات
أم أن الشبه ينحصر في مجرد الاشتقاق ? هذا هو
السؤال ا1طروح اليوم في مختلف المحافل.. فالبعض
يعتقد أن أنشطة الاتصال تتفرع إلى ثلاثة عناصر

مختلفة:
أ-أجهزة الإعلام الجماهيري من صحافة وإذاعة

وتلفزة sختلف أنشطتها
ب-وسائل الاتصال الفنية من خـطـوط سـلـكـيـة

ولاسلكية وأقمار صناعية.. الخ
جـ-الإعلاميات وهي تتمثل في الحواسب الآلية
وبنوك ا1عطيات ومختـلـف الـبـرامـج والـتـطـبـيـقـات

ا1رتبطة بهذا القطاع.
أمـا الـبـعـض الآخــر فــإنــه يــعــتــبــر أن الإعــلام
والإعلاميات ينبعـان مـن نـفـس ا1ـصـدرX ويـرمـيـان
لنفس الغاية ويتجلى ذلك أكثر فأكثر بتقدم الزمن
ولن يكون بعيدا اليوم الذي يصبـح فـيـه الـتـجـانـس
بf الحاسب والتلفزة أكـثـر وضـوحـا مـن الـتـشـابـه
القائم بf الإذاعة والصحافة ا1كتوبة. فالتيليماتيك
هو التلفزة والصحافة ا1كتوبة في آن واحد. وسواء

10
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تعلق الأمر بالوسائل الإعلامية ا1عهودة أو بالوسائل الحديثة فإن مبـاشـرة
العمل +ر بنفس ا1سالك وتقف بنفـس ا1ـراحـلX حـتـى تـصـل إلـى أهـداف
متشابهة. وفي كل الحالات فإن تقنية الإعلاميـات تـؤدي نـفـس الـوظـائـف:

البث والإرسال-الالتقاط والتلقي-الخزن والتوثيق.
إن وسائل الاتصال والإعلاميات تطورت في البداية كل واحدة مـنـهـمـا

. ومنذ ذلك التاريخ وهـذه١٩٦٤على حدة ولم تربط الصلة بينهـمـا إلا عـام 
الصلة تتدعم باستمرار. وبالتالي فإن الوسائل الإعلامية ا1عهودة والوسائل
الحديثة أخذت تتشابك مع بعضها البعض متجاوزة الحدود التقليدية التي
كانت تفصل بينهماقبل ذلك التاريخ. وأصبحت الشبكات الإلكترونية ا1سلك

الرئيسي لكل تبادل إعلامي على ا1ستوى العا1ي.
وقد أعطى هذا الربط التقني ضمن الدورة الاقتصادية مـكـانـة كـبـيـرة
للأنشطة الإعلامية لم يسبق لها مثيل عبر التاريخX وأوضحت تقنية الإعلام
بالتالي أمرا حيويا لنمو وتطور مختلف المجتمعات ومحورا رئيسيا لتدعيم

النفوذ الاقتصادي والعسكري للقوى العظمى في العالم.
لقد كتب وليام ديفيد سون في كتابه «ا1سابقة العـجـيـبـة» الـصـادر فـي

 بنيويورك أن الصناعات الإعلامية +ثل حاليا في الولايات ا1تحدة١٩٨٣سنة 
%٢٠ مليار دولار وسيتواصل �وها بنسبة سنوية تناهـز ١٢٥سوقا تقدر ب 

% من مجـمـوع٤٠كما أنها ستمثل في نهايـة الـقـرن الحـالـي مـا لا يـقـل عـن 
الأنشطة الصناعية.

«وذكر السيد فولار رئيس الفيدرالية الأمريكية للاتصالات أن مجمـوع
% من مجمـوع٢ التي كانت +ثـل )٢(الأنشطة الإعلامية sفهومـهـا الـواسـع 
% بعد قرن أي في٦٦ قد بلغت ١٨٨٠الأنشطة الاقتصادية الأمريكية في سنة 

».١٩٨٠سنة 
ولذلك يوضح دفيد سون «بأن الولايات ا1تحدة الأمريكية تبدي كـثـيـرا
من الاحتراز إزاء بعض أنشطة ا1نظمات الدولـيـة الـتـي تـعـتـبـرهـا مـنـحـازة
لصف الدول النامية وهذا ما يبرر عزم أمريكا على الانسحاب من منظمة
اليونسكو التي تتهمها sناصرة فكـرة إقـامـة نـظـام عـا1ـي جـديـد لـلإعـلام

والاتصال».
Xأما فيما يخص نقل الإعلام وتدفقه Xهذا فيما يتعلق بالمحتوى الإعلامي»
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أي وسائل الاتصال الفنية فإن الأمريكيf ما زالوا يتـسـاءلـون عـن ا1ـوقـف
النهائي الذي يتعf اتخاذه إزاء الاتحاد الدولي للاتصالات.»

وفي الواقع أن هذا التحلل ليس بجديد إذ كتب السيدان / ايبـل وبـوار
:١٩٨٠ سبتمبر ٢١في جريدة النيويورك تا�س الصادرة بتاريخ 

«إن النظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال يعني بالنـسـبـة لـلـولايـات
ا1تحدة مضايقة إشعاع أقمارها الصناعية وحصر مفعول إعلاناتها والحد

من رواج أشرطتها في الخارج».
وفي الواقع أن هذا النظام الذي يهدف إلى إقـرار تـدفـق حـر ومـتـوازن
للإعلام لا �كن أن يصبح يوما حجر عثرة أمام الرقي والتقدم إلا أنه يرمي
في الوقت نفسه إلى حماية حقوق ومصالح الضعفاء وتركيز النهضة العلمية

والتقنية على أسس متعادلة وقواعد أخلاقية سليمة.
وفيما يخص تقنية الإعلام والإعلاميات فان هذا النظام يهدف بالذات
إلى التشهير والتنديد بجهاز الاتصالات العا1ي القائم حاليا على الاختلال
وا1ضر sصالح الدول الناميةX وإبراز آثار العمل الاحتكاري الذي +ارسه
في هذا المجال الشركات العا1ية والذي ترمي من ورائه إلى فرض نفسـهـا
كمنظم ومرتب للعالم اجمع على حساب السيادة الوطنية والهوية الثقافية.
ثم استنباط حلول بدينة حتى تكون تقنية الاتصال بحق وسيلة جديـدة
لتخليص الإنسانية من ا1شاكل التي تتخبط فيها وليس امـتـدادا لـلـهـيـمـنـة

والاستلاب.
إن مختلف التحاليل والآراء التي أبديت حول مفهوم الـ (ن. ع. ج. أ. ت)

تؤكد الشوائب وجوانب النقص القائمة في جل ا1يادين.
ولم تكن الاعتبارات السياسية أو الانتماءات الإقليمية من الدوافع لهذه
ا1ؤاخذاتX إذ إن النقد يوجه أحيانا إلى ا1سؤولf في الدول النامية قبل أن
يركز على مواقف الدول الصناعيةX إلا أن ا1تهم الرئيسي هو العمل الاحتكاري
sظاهره ا1تعددة سـواء كـان مـصـدره الـدولـة كـمـا هـو الحـال فـي الـبـلـدان
الاشتراكية أو الشركات العا1ية في البلدان الصـنـاعـيـة الأخـرى حـيـث هـو
أدهى وأمرX وذلك لانعكاساته علـى المجـتـمـعـات كـافـة. وا1ـنـادون بـالـنـظـام
الإعلامي الجديد لا يرفضون تقنية الاتصال بـل هـم يـولـونـهـا الـكـثـيـر مـن
الاهتمامX وحتى لو اعتبروا أن البعـض مـن جـوانـبـهـا لا يـخـلـو مـن خـطـورة



126

النظام الاعلامي الجديد

فوسائل الاتصال الحديثة تعد بصورة عامة وسائل تقدم وتطور ولكن ا1هم
هو عدم إهمال توظيفها لخدمة قضايا الدول النامية واستعمالـهـا لـفـائـدة

المجموعة البشرية بدون +ييز.

نظرة الدول النامية
أ- خواطر عامة

كثيرا ما يركز dثلو الدول النامية في تدخلاتهم عـلـى أهـمـيـة وسـائـل
الاتصال الحديثة لارتباطها بالعمل الإ�ائي باعتبارها عاملا من شأنه أن
ينقص من الفوارق القائمة في العالم. وقد اهتم هؤلاء بصورة أخص بهذا

) وفي ندوة ناميديا التي١٩٨٣ا1وضوع في ندوة «ايجالس» بالنمسا (سبتمبر 
انعقدت بدلهي في ديسمبر من نفس السنة. وكلتاهما كانـتـا حـول الـنـظـام
fالإعلامي الجديد. فالتقنيات الحديثة في العالم الثالث حسب نظر ا1ناقش
ينبغي أن تتمثل في تحرير الطاقات البشرية الخلاقة. لذلك فإنه ينبغي أن
تكون ميسورة ا1نال لمختلف الأصناف الاجتماعيةX وبالتالي فإنه من الضروري
خلق كل الفرص للتبادل بf الدول النامـيـة نـفـسـهـا حـتـى ولـو كـان الإنـتـاج
ا1توفر أقل جودة dا تعرضه البلدان ا1صنعة ولا ينبغي «أن يصبح الأحسن
عدوا للحسن» كما يقول البعض لإبـراز مـدى أهـمـيـة الـتـبـادل الـتـقـنـي فـي

مستوى المجتمعات الفتية.
إن حاجات العالم النامي تختلف فعلا عـن حـاجـات الـدول الـصـنـاعـيـة
Xحيث § ابتكار التقنية الجديدة وتكريسها أساسا لخدمة مصالحها الخاصة
لذلك فإن الدول النامية مدعوة لاستنباط �اذج تقنية تتماشى مع أهدافها
وغاياتها وتسمح لها بتلافي القيم والقوالب الفلسفية التي تتسق عامة مع
هذه التقنية. لذلك فإن التقنية ا1صدرة ينبغي أن تتلاءم أولا وبالـذات مـع
الأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للبلدان ا1وردة. كما أن التطور
ا1تواصل لتقنية الإعلام ينبغي أن يستجيب للحاجة بدل أن يكون هدفا في
حد ذاتهX يوظف لصالح الأمة بأسرها ولا يكون مقتصرا على الفرد بعزلة
عن المجتمع. والأمر الذي يبرر الكثير من الخوف هو تطور التقنية الإعلامية
ودخولها في سباق مع تطور الصناعات الحربية وفي قوالب مـجـحـفـة مـن
شأنها أن +س بالسلم والهويات الثقافيـة الـوطـنـيـة وتـهـدد بـأمـيـة جـديـدة
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نتيجة ظهور الحواسب الآلية.
وحتى لو كان بوسع الوسائل الجديدة مثل شبكات ا1علومات أن تسمـح
بالرفع في حجم ا1علومات ا1تدفقة فإن الدول النامية لا �كنهـا الـوصـول
إلى منابع هذه الأجهزة والاستفادة منها في الوقت الحاضر. ذلك أن الأخطر
من النقص القائم في مستوى مسالك الإعلام ا1عروفة مثل وكالات الأنباء
والإذاعة والتلفزة هو الاختلال الناتج عن الأجهزة الحديثة في مجال الإعلام

% من مجموع شبكات ا1علومات موجودة في عدد٩٠العلمي والفني فنسبة 
%٨٠% من المجموعة البشريـةX وان ٢٥من البلدان لا يزيد عدد سكانها عـن 

من مجموع ا1علومات وا1عطيات ا1توفرة في العالم مخزونة بالولايات ا1تحدة
الأمريكيةX هذا البلد الذي يصدر وحده إلى بقية أنحاء العالم نسبة لا تقل

% من ا1علومات ا1تدفقة من خلال الجوانب الآلية.٨٠عن 
وقد تجدر الإشارة في هذا الإطـار إلـى أن عـدد الحـواسـب الآلـيـة فـي

% من المجموع ا1توفر في العالم وبصورة عامة٦البلدان النامية لا يزيد عن 
فإن الإعلاميات أو أنظمة ا1علومات sختلف مشتقاتها لم تأت للاستجابة

لحاجات الدول النامية ولم تتمكن من إفادتها بخدمات استثنائية.
وبصورة عامة فقد ورد في تقرير «اللجنة ا1سـتـقـلـة لـلـتـنـمـيـة الـعـا1ـيـة

 تحت عنوان «السلسـلـة١٩٨٥ الذي نشر خلال شهر يـنـايـر (٣)للاتصـالات» 
% من مجموع وسائل الاتصال التي عمادها الهاتف موجودة٧٥الناقصة» أن 

بالبلدان ا1صنعة.
وقد أوضح نفس التقرير بالإضافة إلى ذلكX أن محاولات الربط الهاتفي

% في الـدول٥٠% في البلدان الفقيرة مقـابـل أكـثـريـة ٣٠لا تنجح إلا بنسـبـة 
الغنية بسبب رداءة الأجهزة وخطورة الربط في المجموعة الأولى.

ومن نتائج هذا الاختلال انعكاس dاثل في مسـتـوى ا1ـعـادلات ا1ـالـيـة
1ؤسسات الاستغلال حيث يكون العجز في جانب بلدان العالم الثالث على

العموم.
) وخوان سامافياGabriel Garcia Markezيرى غابريال غورسيا ماركيـز (

)Juan somaviaفي تقرير اللجنة الدولية للاتصال «أن الحلـول الـتـقـنـيـة لا (
يجب أن تكون محل +جيدX وأن الابتكار التقني ليس محايدا كما انه ليس
متحررا من كل نظام للقيم وأن القرارات في مثـل هـذا ا1ـيـدان لـهـا نـتـائـج
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سياسية واجتماعية ضخمةX وعلى كل مجتمـع أن يـطـور الأجـهـزة الـلازمـة
لتقييم الاختيارات البديلة وأبعادها.. وان جل ا1شاكل ا1عاصرة للاتصال لا
تحل فقط بتوفر ا1ال والإطار.. وكل عمل في هذا ا1يدان لا ينبغي أن يدعم
الهياكل التنفيذية التي تقوم على أسس غـيـر د�ـقـراطـيـة أو أن يـسـتـخـدم

كوسيلة للهيمنة الثقافية».
 من جهتهماAP.Ashak Parthasarahi و UnniKrishman  (٤)ويعتقد السيدان 

أن الدول النامية التي تشتري معدات التجهيز التكنولوجي لا تعرف غالبـا
طرق صناعتهاX وهو ما يزيد في تضخيم الفوارق ويؤول الأمر إلى إحباط
المجهود المحلي في المجال الصناعي وتدعيم ا1ؤسسات ا1تعددة الجنسيات
ا1تفوقة تكنولوجيا في الآن نفسهX لذلك لا يجب إهمال تقنية الاتصال لأن

هذه التقنية �كن أن تخدمنا إلى الحد الذي تخدم به حاليا غيرنا.
ب-العوائق في مستوى شبكات الاتصال التقليدية

بقطع النظر عن ا1لاحظات العامة فإن ا1شاغل والتخوفات التي تثيرها
بعض ا1سائل ذات الصبغة الفنية هي التي تستحق الاهتمام الأكثـر.. وقـد
تعرضنا في التحاليل السابقة إلى ا1شاكل ا1رتبطـة بـشـبـكـات ا1ـواصـلات

التقليديةX لذلك سوف لا نتناولها في هذا الإطار إلا بصفة خاطفة.
فبالنسبة للناطقf باسم العالم النامي فإن بقايا الاستعمار هي السبب
في انعدام وجود ا1واصلات الأفقية. كما أن الشبكات الدولية الـتـقـلـيـديـة
للمواصلات ا1قامة أساسا من أجل كسب الربح فقطX تشكل عائقا رئيسيا
أمام حرية انتقال الإعلام. ثم إن قواعد التعرفة التي تنتهل كاهل الضعفاء
تبدو كعائق جديد أمام تكثيف حركة الإعلام. ومن جهة أخرى فإن مسألة
التوزيع العادل لذبذبات البث الإذاعي أو الطيف الكهر-مغناطيسي ما زالت
مطروحة حيث إن القوى الصناعية سبقت البلدان النامية إلى هذه الطاقة
الطبيعية المحدودة واستحوذت على جلها انطلاقا من مبـدأ (الأولـون أحـق

.(fبالاستفادة من اللاحق
ولم تتوصل الندوات العامة ا1تعددة للاتحاد الدولي لـلـمـواصـلات إلـى
وضع حد لهذا الاحتكار. والأخطر من ذلك عمليات القرصنة الـتـي تـعـمـد
إليها السلطات العسكرية في الدول العظمى للاستحواذ على القسط الضئيل
من هذه الذبذبات المخصص للدول الـنـامـيـة واكـتـسـاحـهـا مـتـحـديـة بـذلـك
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الاتفاقيات الدولية.

التوظيفات الفضائية
إن الاستعمالات الفضائية لن تقلل من مشاكل الدول النامـيـةX ويـتـعـلـق
Xالأمر بثلاثة ظاهر عـلـى الأقـل وهـي اسـتـعـمـال ا1ـدار الجـغـرافـي الـثـابـت
والاستشعار عن بعدX والبث التلفزي ا1باشر عن طريق الأقمار الصناعية.

المدار الجغرافي الثابت
٣٦٠٠٠أن هذا ا1سلك الذي يجب أن يقطعه كل قمر صناعي على ارتفاع 

كلم حول خط الاستواء حتى يبدو للمراقب على الأرض وكـأه مـسـتـقـر هـو
أيضا مسلك دولي مشترك يجب اعتباره ملكا للمجموعة البشرية كما هـو
الشأن في الطيف الكهر-مغـنـاطـيـسـي. ولـكـن بـتـكـاثـر الأقـمـار الـصـنـاعـيـة
المخصصة للاتصال والبث التلفزي ا1باشر قد يكتظ وتستنفـد إمـكـانـيـات
استعمال هذا ا1دار قبل نهاية القرن العشرين. وبذلك تحرم البلدان النامية
بسبب تأخرها التقني من حقـهـا الـشـرعـي فـي الاسـتـفـادة مـن هـذا ا1ـورد
الطبيعي المحدود.. . لذلك فإن هذه الدول تراقب بشيء من الـتـخـوف كـل

إسراف في استعمال هذا ا1دار وتسعى للحيلولة دون ذلك.

الاستشعار عن بعد
إن الاستشعار عن بعد هو مراقبة الأرض عن طريق الأقمار الصناعية
dا يسمح بجمع معلومات عن ثروات الأرض وبواطنها والمحيطات وأعماق
البحار. والآفات الطبيعية. ومن هنا تبرر ضخامة الإمكانات التي يوفـرهـا
هذا الكشف للدول التي +لك الوسائلX كمـا يـبـرز الخـطـر ا1ـتـفـاقـم الـذي
يهدد السيادة الوطـنـيـة والاسـتـقـلال الاقـتـصـادي لـلـدول الـتـي تـفـتـقـر إلـى

الإمكانات ولا �كن لها كسب هذه التقنية الفضائية ا1تقدمة.
وإن العالم النامي الذي يشعر sنافع الاستشعار عن بعد وكذلك sخاطره
عند إساءة استعمالهX يناضل من أجل وضع نظام قانوني يضـمـن تـوظـيـف
هذه التقنية في أغراض سليمة وحفظ الحقوق للمعلومات الوطنية وشروط

بثها أو تسلمها..
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البث التلفزي المباشر عن طريق الأقمار الصناعية
إن البث التلفزي عن طريق الأقمار الصناعية يسمح للجمهور العريض
بتلقي الصور مباشرة عن طريق هوائيات صغيرة. وهـذه الـطـريـقـة تـشـكـل
أملا كبيرا للدول غير المحظوظة جغرافيا.. . وقد اتضح في بعض الحالات
أنها اقل تكلفة من تغطية كامل تراب البلد ا1عني sحطات الـبـث والـربـط
الأرضية. غير أن استعمال مثل هذه الأقمار يثير مشاكل عـويـصـة بـسـبـب
التجاوزات التقنية ا1ترتبة عليهاX فمـن حـق الـدول الـنـامـيـة الـتـي لا +ـلـك
وسائل للحد من هذا التـجـاوز أو لإطـلاق أقـمـار صـنـاعـيـة خـاصـة بـهـا أن
تحمي هويتها الثقافية ومصالحها التجارية. ويـتـصـل الأمـر بـالـتـحـكـم فـي
البرامج التلفزية التي تقبلها داخل حدودهـا وفـرض مـبـدأ مـشـاركـتـهـا فـي
وضع هذه البرامج وتنظيم هذا الصنف من النشاط الفضائي بصفة عامة.

ثمرة الإعلاميات الحلوة المرة
إن الأدوات الجديدة الناتجة عن ربط الاتصالات في مختلف أنـواعـهـا
بالإعلامية هي في نظر الدول النامية وسائل إعلام تكتسب أهمية لا تقل
عن أهمية وسائل الإعلام الجماهيري وهي تساعد أكثر فأكثر على تدعيم
الوسائل الإعلامية ا1عروفة وتقوية مردودها. من ذلك أن بنوك ا1علـومـات
التي كانت في بداية ظهورها sثابة مراكز بيبليوغرافية لبعض الاختصاصات
أصبحت مصدرا ثمينا للإعلام تلجأ إليه وكالات الأنباء والصحف الكبرى
والإذاعة والتلفزةX وكل خبر صحفي يتعلق بحدث بسيط أو عظـيـم اصـبـح
�ر حتما ببنوك ا1عطيات حتى يتم إثراؤه وتسليط كـامـل الأضـواء عـلـيـه.
والتليماتيك التي أصبحت من جهتها أداة للقيام بكثير من الأعمال الإعلامية
�كنها أن تحل محل صحيفة يوميةX بل افضل من ذلـك �ـكـنـهـا حـوصـلـة
الأبواب والأركان بحسب ا1واضيع لجملة من الصحف ويسهل بذلك الإعلام
للقادرين على الإنفاق وامتلاك الأجهزة ا1لائمة. كما أن إمكانيات تسجيل
الصوت والصورة وسهولة استغلال ا1علومات المخزونة من شأنها أن تشجع
على تدفق أفضل للإعلام. إلا أن هذه الوسائل الحديثة التي وضـعـت فـي
البداية لتدعيم الد�قراطية في ميادين الإعلام ومجالات التعبير والإبداع
�كنها أن تتحول إلى وسائل هيمنة وارتهانX ذلك انه �كن باسم الد�قراطية
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fا فيها الوسائل التي تسمح بالاتصال في اتجاهs وا1ساواة لهذه الوسائل
و+كن من البث والالتقاط في الآن نفسهX إن تعمق الـهـوة بـf الـذيـن لـهـم
الإمكانات لامتلاكها والاستفادة من الإنتاج الحديث وبf الذين علـيـهـم أن
يقتصروا على استقاء زادهم الثقافي من البرامج التي تبث مجانا بـعـد أن

يتجاوزها الزمن وتفقد قابليتها للتأثير.
أ-التأثير ا�تزايد للشركات العا�ية

أن الاستعمال ا1تزايد للإعلاميات في بث الإعلام أو الإنتاج الـثـقـافـي
يدعو إلى التساؤل عن مخاطـر ظـهـور نـوع جـديـد مـن الأنـظـمـة يـؤول إلـى
سلطة تكنوقراطية تفقد ا1واطنf كل إمكانية ا1راقبة للشؤون القومـيـة أو
ا1ساهمة في تقرير ا1صيرX وبالتالي تجعل الأنظمة الوطنية نفسها مضطرة
للتخلي عن نفوذها الشرعي إلى الشركات الـكـبـرى ا1ـتـعـددة الجـنـسـيـات.
ويخشى إذا ما تأكد هذا الاتجاه أن يوضع تنظيم الاتصال العا1ي في نهاية
ا1طاف بf أيدي بعض الشركات الخاصة التي ستستحوذ sفـردهـا عـلـى
مسالك ا1عرفة وتضبط للـمـجـمـوعـة الـبـشـريـة حـاجـاتـهـا وتـفـرض عـلـيـهـا

اختياراتها الأيديولوجية وأ�اطها الثقافية.

الحواسب الإلكترونية و برامجها
Xترى البلدان النامية في الحاسب الإلكتروني أداة ذات توظيفات متعددة
فهو يسمح بخزن ا1عرفة ومعالجتها وترتيبها وبثهـا. وهـذه الأداة مـرتـبـطـة

عضويا بالبرنامج الذي تحتوي عليه وتنقله.
Xوبالتالي فإن شبكة توزيع ا1عرفة مراقبة آليا من طرف صانع الحاسب 
نفسهX كما أن البرامج ا1نقولة تحمل طابع منتجها وقيمه الحضارية. وقد
لا تخلو من توجيهات سياسية. وإنه على سبـيـل ا1ـثـالX �ـكـن ذكـر الـلـعـب
الإلكترونية التي توضع بأيدي الأطفال فإن برامجها ا1ركزة على الحـروب
والانفجارات وإبادة الحيوانات لا �كن إلا أن تحرض على العنـف وتـولـيـد

الكراهية وتصفية الحسابات.
 وقد دلت دراسة لصحيفة تا�س البريطانية أن الطفل ا1لازم للتلفزة

١٨٠٠٠يشاهد على الشاشة قبل بلوغه الرابعة عشرة ما لا يقل عن اغتيال 
شخص.
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بنك المعلومات
إن الوضع في مستوى بنك ا1علومات يدعو للانشغال أكثر فالأمر مرتبط
بالحرية وبالحياة الخاصة وا1صالح الوطنية والاجتماعيـة الـتـي قـد تـكـون
عرضة للخطر وذلك نتيجة التدفق الآلـي لـلـمـعـلـومـات والـوثـائـق ا1ـعـالجـة

 في بنوك ا1علومات الكبرى.ًوالمخزونة الكترونيكيا
ذلك أن ا1ركزية في بنوك ا1علومات �كن أن تؤدي إلى ا1س بحـريـات
الفرد وقد اهتم بهذا ا1وضوع تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشاكل الأعلام
(لجنة ماك برايد) فطرح قضية الحدود التي يجب فرضها على نشاط هذه
ا1راكز حتى يتم تلافي مشاكل متعـددة مـثـل الاطـلاع غـيـر الـشـرعـي عـلـى
Xا1علومات ا1تعلقة بالحياة الخاصة وتوظيف تلك ا1علومات وتحويل وجهتها
فـالأمـر يـتـمـثـل إذن فـي وضـع تـشـريـع دولـي أو أخـلاقـي لـتـمـكــf الأفــراد
والمجموعات من إقرار كيفية استعمال ا1علومات ا1تعلقة بهم أو حتى إزالتها
إذا رغبوا في ذلكX كما يجب سن قوانf أخرى لتحدد سلوك ا1شرفf على
بنوك ا1علومات تلك.. . واتخاذ التـدابـيـر الـلازمـة لـضـبـط حـق ولـوج هـذه

ا1علومات.

الاستنتاجات
إن الغاية الأساسية هي مساعدة البلدان الـصـغـيـرة فـي إطـار الـتـعـاون
الإقليمي على الاستفادة من طاقاتها بالاعتماد علـى نـفـسـهـا وبـدون لجـوء

تلقائي إلى الشركات العا1ية.. .
 وا1هم هو ترويض التقنية الحديثة وبلـوغ الـقـدرة عـلـى إنـتـاج الـبـرامـج
ا1غذية للحواسب الإلكترونية والتي لا يقوم أي قوام للإعلام بدونها الـيـوم

وغدا.
 وبصورة عامة فإن الأمر له صلة بالحماية من مخاطر السلب الثقافي
من جهة وتوظيف هذه الوسائل الثورية في أغراض التنمية العلمية والتقدم
من جهة ثانية. وعلى كل حال فإن نجاح إقحام تقنية الاتصال في المجتمعات
الصغيرة يتوقف أولا على قابلية التقنيات الجديدة للتطبيق في المجتمعات
الناميةX وكذلك على ا1ستوى العام لتطور السكان ومدى إدراكهم واستعدادهم

لتقبل التقنيات ا1عنية.
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رد فعل المجتمعات الصناعية
أ-جوانب عامة

لقد أتت الإجابة على تخوفات البلدان النامية إزاء التقنـيـات الجـديـدة
في ا1ائدة ا1ستديرة التي نظمت بايجلس في الـنـمـسـا فـي سـبـتـمـبـر سـنـة

X حيث �كن اعتبار التدخلات ا1سجلـة آنـذاك اشـمـل مـا قـيـل. فـقـد١٩٨٣
سعى الكثير من ا1تدخلf الغربيf في ذلك ا1لتقى إلى الإقناع بأن التقنية
ليست عملية تواطؤ أو اكتساح جامح وانه ليس ثمة ما يبـرر الـتـشـاؤم إزاء
Xإذ هي لا تتسم بالـسـوء ولا بـالـطـيـبـة Xهذه التقنية باعتبارها غير منحازة
والأمر يعود في نهاية الأمر إلى ا1ستعمل حتى تبقى دوما في خدمة الإنسان
عند التطبيق. وهكذا فإن الوسائل الجديدة للاتصال يجب اعتبارها مكسبا
اجتماعيا يعود بالنفع على المجموعة كلها. ويرى هؤلاء ا1لاحظون أنـه فـي
إمكان هذه الوسائل أن تفضي إلى رواج أحسن للإعلام وإلى اتصال أفقي
ثنائي الاتجاه. وsا أنها قادرة على توفير حـجـم أكـبـر مـن ا1ـعـلـومـات فـإن
البلدان النامية �كن أن تجد فيها وسيلة لطي ا1راحل وتخطي الصعوبات.
إلا أنهم يرون أن مسار الإنسانية في القرن الحـادي والـعـشـريـن لا تحـدده
التقنية وحدها لكنها هي التي تساعد على ضبط التراتيب العملية والتطبيقية
بكامل السهولة. و+كن بالتالي من إبدال النظام الحالي للإعلام والاتصال
بنظام جديد يكون في صالح المجتمعات التي هـي فـي بـدايـة ا1ـسـيـر نـحـو
.fالغربيـ fالتنمية. إلا أن هذا التفاؤل لا يؤمن به عدد آخر من ا1لاحظ

وسنرى ذلك فيما يلي عند تحليل ا1سألة في مستوى بعض القطاعات.
ب-ا�صادر الطبيعية ا�شتركة وإمكانيات الفضاء

الطيف الكهر-مغناطيسي
إن ا1تحدثf باسم الغرب يعترفون أن الطيف الكهر-مغناطيسي يشكل
مصدرا طبيعيا محدوداX ويحق للبلدان النامية التي ليس لها منه إلا القدر
الأدنى أن تسعى إلى أخذ قسطها كاملا في مرحلة قادمة عنـدمـا تـتـجـهـز
لاستعمالهX إلا أنهم يرون في اقتراح توزيع الطيف الكهر-مغناطيسي عاجلا
بالتساويX دعوة للتبذيرX لأنه إذا كان من ا1عقول تغيير أساس التوزيع الذي
يعتمد مبدأ الأسبقية فليس من ا1ـنـطـق حـسـب رأيـهـم مـنـح تـوتـرات كـهـر-

مغناطيسية جديدة لبلدان غير مستعدة لاستعمالها كاملة.
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المدار الجغرافي الثابت للأقمار الصناعية
وردا على تخوفات العالم النامي إزاء اختناق محتمل للمدار الجغرافي
الـثـابـت يـذكـر مـنـدوبـو الـدول الـكـبـرى sــوقــفــهــم إزاء مــوضــوع الــطــيــف
Xأنه لن يكون هناك خطر من غزارة الاستعمـال fالكهرمغناطيسي مضيف
إذ �كن تجنب الاختناق عن طريق استغلال أفضل لهذا ا1دار نتيجة تطور
التقنيات الفضائية وتوسيع قابلية هذا ا1دار لعدد كبير من الأقمار الصناعية.
ومن ناحية أخرى عارضت البلدان ا1صنعة (من الشرق ومن الغرب) بحدة
مطالبة البلدان الاستوائية (وكلها من العالم الثالث) بالانفراد في استعمال
أجزاء هذا ا1دار الكائنة فوق ترابها. وا1ؤسف أن موقف دول الشمـال قـد
لاقى مساندة من البلاد النامية غير ا1عنية بهذا الامتياز رغم أن العديد من

الأخصائيf غير ا1نحازين يرى أن هذه ا1طالبة لا تخلو من شرعية.

التلفزة المباشرة بواسطة الأقمار الصناعية
إن التلفزة ا1باشرة تفسح آفاقا عريضة لكنها تطرح فـي نـفـس الـوقـت
عدة قضايا على الصعيد الدولي.. . فهي تشغل بال كل المجتمعات sا في
ذلك العديد من البلدان الغربية التي لا +لك وسائل لكبح التجاوزات التقنية
ا1تحتمة. وهي تثير الخوف على الذاتية الثقافية من وقع الإشهار والإعلانات
على الأسواق المحلية. لذلك فإن فكرة وضع أسس تشريعية لتنظيم dارسة
هذا النوع من النشاط الإعلامي والوقاية من مخاطر هـذه الـتـجـاوزات لـم
تواجه بالرفض في بداية الأمر. وقد أعد مشروع نص قانوني سطحي لهذا
الغرض في إطار اللجنة المختصة التابعة لهيئة الأr ا1تحـدةX إذ لـم يـعـبـر
بوضوح عن الاهتمامات ذات الطابع الثقافي التي تثار غالـبـا فـي مـنـظـمـة
اليونسكو أكثر من غيرها من ا1نظمات الدولية وقد ارتطم ا1شروع ا1قدم

على الرغم من اعتداله sعارضة القوى الفضائية الكبرى.

الاستشعار عن بعد
إن الأسئلة التي تثار في هذا الباب مهمة جدا إذ من الواجب أن نعرف
من يتحكم في ا1علومات الثمينة ا1ستقاة بواسطة الأقمار الـصـنـاعـيـة فـي
عمليات الاستشفاف النائي ? ومن يستفيد منهـا ? ألا تـكـون وسـيـلـة 1ـزيـد
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إثراء الأثرياء وحدة اختلال التوازن العا1ي ? ألا تجر البلدان النـامـيـة إلـى
إبرام اتفاقيات مغشوشة مع من كان له امتياز يسمح له بـالـنـفـاذ إلـى تـلـك
ا1صادر الخطيرة للمعلومات ? تجـد هـذه الأسـئـلـة تجـاوبـا مـع اهـتـمـامـات
البلدان الناميةX وتظل إجابة البلدان الصناعية عنها غامضة وغير مقنعة.
ومهما يكن من أمر فقد اكتشـفـت الأوراق خـلال الـنـدوة الـعـا1ـيـة الـتـي

) حول استغلال الـفـضـاء فـي أغـراض١٩٨٢انعقدت في فيـيـنـا (أغـسـطـس 
سلمية إذ رفضت مجموعة البلدان ا1صنعة (شرقية كانت أم غربية) ا1صادقة
على اللوائح التي تتضمن إبلاغ ا1عطيات ا1ستقاة من الأرض وخباياها إلى
الشعوب التي تسكنها قبل وضعها على ذمة مراكز نفوذ أخرى واستغلالها

في أغراض اقتصادية أو عسكرية على حساب مستحقيها.
mج-الوسائل الجديدة ذات الاتجاه

التلفزة الحبلية ومشتقاتها
بالنسبة للمجتمعات الصناعية تعد الوسائل الجديدة للمواصلات مثـل
التلفزة الحبلية (ا1رتبطة مع مراكز البث بواسطة الكابل)X أدوات تعمل في
اتجاهf وتخدم فعلا حق الاتصالX فهي تحطم قـيـود الـبـرمـجـة الجـبـريـة
وتفتح الطريق أمام د�قراطية الحياة السياسـيـة والاجـتـمـاعـيـة وهـذا هـو

الهدف الأساسي من إحداثها.
إلا أن أصواتا أخرى ارتفعت في المجتمعات الغربية نفسها لتضيف أن
هذه الوسائل في إمكانها أيضا أن تصبح عائقا في وجه الد�قراطية داخل
الأنظمة التي تتوفر فيها التعددية السياسية.. . وقد تساءل كل من فرانسيس
بال وجيرار �ري هل هذه النزعة لن تزداد انتشارا بقدر تزايد هذا النوع
من الأجهزة التي لا تقدر على اقتنائها وملكها إلا فئة مختارة من الناسX أو

 وأضاف الأخصائيان: «إن ا1غريات(٥)نسبة محدودة من المجموعات المحلية ?
التقنية تستطيع بالفعل أن تدفع المجتمعات في كل مكان إلى تفضيل وسائل
الإعلام المحلـيـة والأجـهـزة الخـاصـةX أي الإمـكـانـيـات الـتـي تـغـذي الـفـروق
وتستجيب للنزعات الفردية على حساب وسائل الإعلام الكبرى الـتـي هـي
أضمن حليف لقيم التضامن والوحدة». وفي نهاية ا1طاف يستـنـتـج بـعـض
ا1شرعf أن الخطر يكمن في تدهور السلطة الشرعية ا1تخبطة في الأزمات
ا1تواليةX وقد يؤدي إلى إزاحة هذه السلطة ليحل محلها نفوذ قاهر مستمد
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من سلطة خفية.

الإعلاميات وبنك المعلومات
تثير هذه ا1سألة جدلا اكثر من سواها في البلدان ا1تقدمة ذاتهاX وفيما
يخص استقاء ا1علومات العلمية والتقنية فإن الكثير من الباحثf في هذه
البلدان يتوجهون إلى بنك ا1علومات 1ؤسسة جنرال ألكـتـريـك-أو مـؤسـسـة
شيزمنا هتان بالولايات ا1تحدة الأمريكية بدلا من مصالح الإحصاء الوطنية.
وقد ندد رئيس الجمهورية الفرنسية بهذه النزعة في ملتقى انعقد بفرنسا

 حول الإعلام والمجتمع حيث قال «إن خزن ا1علومـات فـي بـنـوك١٩٧٩سنة 
ا1علومات الأجنبية من شأنه إخضاع البشر إلى مراقبة تلقائية من أطراف

خفية وخارجية»
وحسب أيريك لي بوش وجان ميشـال كـاتـربـوانX إن الـولايـات ا1ـتـحـدة

 وحتى على(٦)الأمريكية قد شنت الحرب الصناعية والتقنية على اليـابـان 
fوسوف لن توفق ب Xأوروبا في ميدان أساسي ألا وهو صناعة الاتصالات

 إلا مجموعات معدودة على الأصابعA.T.T.I.B.Mمؤسسي أ-ب-مX و أ-ت-ت. 
في المحافظة على ذاتيتها في هذه ا1عركة العنيفة.

أما مؤسسات الاتصال وخاصة البريد والبرق والهاتف لمختلف البلدان
وهي مؤسسات حكوميةX فإن دورها سيتقلص ليقتصر على مد القنواتX إذ
سيفلت من قبضتها تدريجيا هندسة أنظمة الاتصال وكل ا1صالح الجوهرية
بها. وبالتالي يحق أن نتساءل عما إذا كان dكنا أن يعهد sهمة الاتصـال
العا1ي إلى مؤسسة خاصة واحدة تتولى فيما بعد مهـمـة تـنـظـيـم شـبـكـات
ا1عرفة وتحديد ا1نتجات والأنظمة التي تحتاجها المجموعة الدولية بأسرها
? هذه ا1ؤسسة مهما كانت أخلاقياتها وقيمها فإنها سوف تفرض �ـطـهـا

الثقافي وميولها الاجتماعية على الإنسانية جمعاء.
د-تعرفة ا�واصلات اللاسلكية

ترى المجتمعات الغربية أن نظام التعرفة الحالي هو حصيلة شبكة مـن
الاتفاقيات ا1عقدة على ا1ستويf القطري والعا1ي. أما الإصلاحات اللازمة
فانه �كن التوصل إليها بالتعاون بf مؤسسات مختصة أو مجمعات دولية

 وهذه ا1ؤسسة في وسعهـا أن تـأتـي بـحـلـولINTELSATمثل (انتـال سـات) 
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للعديد من مشاكل ا1واصلات اللاسلكية بواسطة البث عن طريق الأقـمـار
الصناعية وخاصة التخفيض في تعرفة الاتصال على الصعيد الدولي وإقرار
تعرفات تفاضلية لبعض الأ�اط من البث الـصـادر عـن الـبـلـدان الـنـامـيـة.
وعلى كل حال فإن الدور الحاسم هو بأيدي البلدان النامية نفـسـهـا حـيـث
تسعى مصالحها إلى حماية الدخول التي تجنيها من خـدمـات الاتـصـالات

ً.التي هي رابحة جدا
وقد تسمح تجربة-انتال سات-أيضا بفتح الطريق أمام تخفيضات مهمة
في التعرفة ا1عتمدة للبث الحبلي. وقد ازدادت طاقة ا1واصلات عن طريق
الأقمار الصناعية في السنوات الأخيرة فعلا وانخفضت الكلفةX ولا يستبعد
أن تتواصل هذه النزعة.. . وقد شرعـت مـؤسـسـة انـتـال سـات فـي تـقـد'
خدماتها في ا1واصلات اللاسلكية داخليا ودوليا إلى أعضائهـا واسـتـغـلـت
عدة بلدان نامية هذه الخدمات لفائدتها بالرغم مـن بـقـاء بـعـض ا1ـشـاكـل

بدون تسوية.
ومن ناحية أخرى فإنه يؤمل في ا1ستقل القريب إفساح المجال لتوسيع
الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية في مـسـتـوى المجـمـوعـات المحـلـيـة
داخل البلدان النامية. أما البلدان الـتـي هـي بـصـدد إحـداث وكـالات أنـبـاء
وطنية وإرساء شبكات هاتفية فإن انتال سات قد تشكل أيضا الإطار ا1لائم
لتخفيض التكاليف وإنجاز مثل هذه ا1شاريع sنتهى السهولة. وفيما يتعلق
بتكلفة نقل الكتاب والصحف والنشرات الأخرى فإن الغربيـf يـقـرون بـأن

 قد عرقلت رواج ا1نشورات ذات السحب ا1نخفض بتطبيقYATAمنظمة ياتا 
النسب التفاضلية والنوعية إلا أنـه يـعـتـقـد فـي الأوسـاط الـغـربـيـة أن هـذه
Xا1شكلة التي تهم المجتمعات ا1صنعة كذلك ستسوي بفضل تنمية التليمايك
إذ إن اتساع استعمال هذا الجهاز الناجم عن ربط الأجهزة الهاتفية بالشاشة
الإلكترونية سوف �كن من الحصول على فوائد جديدة في مجال الإعلام
ويجمع في الوقت نفسه بf وظائف الصحافة ا1كتوبة والتلفزةX وهو ما من
شأنه خدمة الكتاب والإنتاج الثقافي في العالم بأسره sا فيه العالم الثالث.

الاستنتاجات
بعد حصيلة ا1ناقشات حول قضايا الاتصال وطرق النفاذ إلى ا1علومات
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التقنيةX وبعد تحليل مواقف كل الأطراف خلصت اللجنة ا1ستقلة للتنـمـيـة
 عـلـى الـرغـم مـن تـواضـع مـحـتـوى تـقـريـرهـا إلــى(٧)الـعـا1ـيـة لـلاتـصــالات 

الاستنتاجات التالية: إن شبكة الاتصالات التي تعتبر من البلدان ا1صـنـعـة
sثابة المحرك الرئيسي للنمو ومصدر التشغيل والازدهار هي على غير ما
يرام في الدول النامية حيث يلاحظ نقص فادح في الأجهزة sناطق شاسعة.
وهذا التفاوت هو أمر غير مقبول لا يتمشى مع ما ينـبـغـي أن تـكـون عـلـيـه

ا1عاملات الإنسانية ولا حتى مع ما +ليه ا1صالح ا1شتركة من شروط.
Xلذلك فإن هذه اللجنة ترى أن برامج التنمية لا �كن أن تكون متوازنة
ومتكاملة وقادرة على إعطاء أكلهـا إذا لـم تـتـسـع شـبـكـات الاتـصـال وتـقـوم

بالدور ا1طلوب.
أما اللجنة الدولية التي كلفتها اليونسكو خلال الـعـقـد ا1ـاضـي بـبـحـث
قضايا الإعلام والاتصال من حيث ا1ضمون فقد انتهت إلى نوع متكامل من
الاستنتاجات فهي ترى أن الانفجار التقني في ميدان الاتصال يفتح آفاقـا
عريضة إلا أنه لا يخلو من أخطار جسيمة.. . وعلى كل حال فإن ا1سـألـة
رهينة بالقرارات التي ستتخذ فـي نـهـايـة الأمـر وبـاعـتـبـار مـوقـع اتـخـاذهـا
وا1سؤولf عنهاX فيجب إذن منح الأولوية لسياق اتخاذ القرار على أساس

الاشتراك وإدراك الانعكاس الاجتماعي لمختلف الاختيارات.
ففيما يخص الإجابة على تحدي التقنية ترى هذه اللـجـنـة أن مـركـزيـة
تقنية الاتصال وانحصارها في عدد ضئـيـل مـن الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة وفـي
الشركات العا1ية تؤدي إلى احتكار لا مناص منه في هذا ا1يدان. و1قاومة
هذه النزعة الاحتكارية يجب اتخاذ تـدابـيـر وطـنـيـة وعـا1ـيـة مـنـهـا إصـلاح
التشريعات ومراجعة الاتفاقيات الدولية ا1تعلقة بهذه ا1سألة وكذلـك سـن
قوانf جديدة ومعاهدات بخصوص البراءات وظروف نقل التقنية. ويتطلب
الأمر من جهة أخرى إرساء ترتيبات وطنية تهدف إلى معرفة تحليل الأولويات
الاجتماعية بخصوص إقحام التقنيات الجديدة في مجال الإعلام والاتصال.
وعلاوة على ذلك فإنه من ا1ؤكد رصد اعـتـمـادات اكـثـرX 1ـؤازرة وتـشـجـيـع

البحث في التقنيات ا1ناسبة في بلدان العالم الثالث.
وفيما يتعلق بالنفاذ إلى الإعلام التقـنـي تـرى الـلـجـنـة أن رواج الإعـلام
التقني داخل البلدان وعبر الحدود الوطنية يعـد أحـد ا1ـصـادر الأسـاسـيـة
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للتنميةX لكنها تقر بأن هذا النمط من الإعلام هو عادة مركز في الهيـاكـل
التقنية الكبيرة بالبلدان ا1صنعة ويصعب توفيره في المجتمعات الفتية التي
هي في حاجة ملحة إلى هذا النمط من الإعلام. وهنا يتحتم اتخاذ مبادرات
مهمة على الصعيد الدولي للوصول إلى اتفاق بشأن التدابير اللازمة لضمان
مساهمة فعلية لأكثر عدد من البلدان في وضع البرامج والتخطيط والإدارة

لهياكل ا1علومات ا1توفرة أو التي هي بصدد التوسع.
وإنه على الشركات العا1ية أن تزود من ناحيتها سلطات ومواطني البلدان
التي تعمل فيها با1علومات ا1رتبطة بنشاطاتهـا لـتـمـكـf هـذه الـبـلـدان مـن

تقييم تأثر هذه الشركات عليها وتقديره على وجهه الصحيح.
أما البلدان النامية فإنه يتعf عليها السعي لتنسيق سياستها في ميادين
التربية والإعلام والعلوم والاهتمام خاصة بإرساء سياسة وطنية للإعلاميات.
ومن ذلك إحداث أجهزة قرار وتنفيذ في هذا ا1يدان لتقييم البدائل التقنية
وتشجيع الإنتاج المحلي والتعاون الإقـلـيـمـي وغـيـره. ومـن جـهـة أخـرى تـرى
اللجنة الدولية أن التعرفات ا1تعلقة بنقل ا1ـعـلـومـات ونـفـقـات ا1ـواصـلات
ا1عمول بها تشكل أحد الحواجز الرئيسية أمام تدفق حر ومتوازن للإعلام
لذلك توصي اللجنة الحكومات على الصعيد الوطني sـراجـعـة سـيـاسـات
وdارسات ا1صالح البريدية والبرقية مذكرة أن هدفها الأساسي لا ينبغي
أن يكون الزيادة في الدخل والأرباحX بل مراعاة الكسب الوطني لأن التطور
الإعلامي والثقافي يتوقف أساسا على ذلك. كما تدعو اللجنة على الصعيد
الدولي إلى القيام بعمل حثيث لتسوية فوارق التعرفات الدولية للاتصالات
التي تثقل كاهل ا1ستعملf الصغار والمجموعـات الـقـرويـة والمحـلـيـة. وإلـى
جانب ذلك تطلب اللجنة من اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات القيام
Xثلي البلدان ا1ستغلةdعية انتال سات وانتار سبوتنيك وs بدراسة شاملة
بهدف وضع اقتراحات تفضي إلى تنسيق دولي وإقليمي لتنمية اسـتـعـمـال
الأقمار الصناعية sختلف أنواعها. وتنهي اللجنة توصياتها بالاعتراف بأن
الطيف الكهرمغناطيسي وا1دار الجغرافي الثامن يشكلان مصدرا طبيعيا
محدودا ويجب توزيعهما بإنصاف واعتبار ذلـك أمـرا حـتـمـيـا لـلـمـجـمـوعـة

البشرية.
Xوقد وافق أعضاء اللجنة الدولية بالإجمـاع عـلـى كـل هـذه الـتـوصـيـات
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والحال أن ا1بادp التي تضمنتها تعبر عن هموم العالم الثالث وتستجـيـب-
إلى حد بعيد-للأهداف ا1رسومة بخصوص التقنية في النظام العا1ي الجديد
للإعلام والاتصالX وهي تبعد أكثر من ذلك إذ توضح بجلاء أن آفاق هـذا
النظام الجديد هي أوسع dا يريد البعض لهX وتبرهن على أن ا1ـعـارضـة
الشديدة له من بعض المجتمعات الغربية ليست بهدف ا1وضوعية وإ�ا لأن
هذا النظام الجديد يتعارض مع إرساء نظام إلكتروني تتحكم فيه الشركات

العا1ية.
فهذا النظام الجديد إذ يحذر من هذه التجاوزات الخطيرة فهو يهدف
إلى إحباط برامج الذيـن يـريـدون الـسـيـطـرة عـلـى الـعـالـم وفـرض قـيـمـهـم

الحضارية عليه من خلال وسائل الإعلام الحديثة.
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عد التعاوني: التعاونُالب
الإعلامي

في المستوى الدولي

لقد تعددت في السنوات الأخـيـرة الـتـعـلـيـقـات
الصحفية واشتد الجدل حول مفهوم النظام العا1ي
الجديد للإعـلام والاتـصـال وعـارضـت الـصـحـافـة
الغربية الكثير من أهدافـه وتـعـرضـت لـهـا بـالـنـقـد
الشديد إلا إنها لم تنازع حتى نهاية السبعينات بعض
مضامينه مـثـل فـكـرة هـويـة الإمـكـانـيـات الـوطـنـيـة
Xوتدعيم التعاون الدولي في مجال الإعلام والاتصال
ولكن سرعان ما غيرت الصحافة الغربية موقفـهـا
واتجهت إلى التنديد sساعي الـدول الـنـامـيـة فـي
كل المجالات بـدون اسـتـثـنـاء 1ـا انـتـقـل الحـوار مـن
ا1ستوى النظري إلى مرحلة التنفيذX و+كنت البلدان
النـامـيـة مـن كـشـف الأوضـاع الـسـائـدة والـتـعـريـف
بحاجياتها من الأجهزة والإطـارات وشـرح الحـلـول
التي تستوجب إمكانيات ماليـة عـظـيـمـة وتـنـازلات
مهمة عن الامتيازات الضخمة التي استحوذت عليها
الدول ا1تقدمة بدون مبرر وفي غفلة من مستحقيها.
وأسدلت وسائل الإعلام الغربية ستارا سميكـا

11
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حول وجهة نظر دول العالم الثالث وتصورها لتغيير الأوضاع بقصد وضـع
حد لهيمنة الشركات ا1تعددة الجنسيات وإقرار العدالـة فـي مـجـال تـوزيـع
ا1واد الطبيعية المحدودة ومواجهة الغزو الثقافي. وقد سعت هذه الوسائل
الإعلامية للحيلولة دون بلوغ وجهة نظر الدول النامية حول هـذا ا1ـوضـوع
إلى الرأي العام الغربي وغمرت ما يصل إلـيـه مـن أصـداء خـافـتـة بـضـجـة
كبيرة وضوضاءX ناسبة دو�ا +ييز أو استثناء إلى كافة دول العالم الثالث
نية وضع أيديها على أجهزة الإعلام وكبت الحريات الصحافية والانـغـلاق
في وجه الحضارة والتفتح. والغريـب فـي الأمـر أن ذلـك الـصـمـت كـان فـي

ا1عسكرين الغربي والشرقي على السواء.
والجـديـر بـالـذكـر أن الحـمـلـة الـصـحـافــيــة ازدادت حــدة بــعــد وصــول
الجمهوريf والمحافظf للحكـم فـي كـل مـن الـولايـات ا1ـتـحـدة الأمـريـكـيـة
وبريطانيا وأشفعت تلك الحملات بانكماش رسمي جلي لا غبار عليه وبحبس
الإعانات. لكن ا1وضوعية تدعو للاعتراف بأن ا1عسكر الشرقي الذي أظهر
الكثير من التأييد ا1بدئي لإقامة نظام عا1ي جديد للإعلام والاتصـال لـم

يبذل مجهودا كبيرا لتحويل التأييد ا1بدئي إلى العمل ا1لموس.
عد موضوع التعاون في مجال الإعلام والاتصال من أهم ا1واضيع التيُي

تثار حاليا في مختلف الندوات الفنية واللقـاءات الـرسـمـيـةX وذلـك نـتـيـجـة
الشعور العمق بدور الإعلام في الحلقة الإ�ائية من جهة وافتقار الكثير من
الدول النامية إلى التجهيزات الفنية والإمكانيات البشرية في هذا ا1يـدان
Xمن جهة أخرى. وهذا ا1وضوع معقد للغاية وتكتنفه العديد من الصعوبات
ولعل أهمها حصر ا1ناطق والدول التي هـي أكـثـر اسـتـحـقـاقـا مـن غـيـرهـا

للمساعدة وتقييم الحاجات وإيجاد ا1واد اللازمة لمجابهة الأوضاع.
fلم يكن يسيرا تحديد عدد الدول الأكـثـر فـقـرا والأقـل تـقـدمـا مـن بـ
الدول ا1ستحقة للمساعدة الإعلامية ومدى حاجاتها 1نظمات الأr ا1تحدة
المختصة. وقد اضطرت من أجل ذلك إلى اعتماد ثلاثة مؤشرات في الآن

نفسه وهي:
- معدل الإنتاج الداخلي الخام للساكن الواحد

- نسبة تطور الإنتاج الصناعي.
 من وضع قائمة بها واحد١٩٨١- ونسبة الأميXf وبذلك +كنت في سنة 
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وثلاثون بلدا.
وقد نازع الكثير من تلك ا1قاييس وجود مقاييس أخرى لا تقل مصداقية
عن الأولى ولكنها لا تؤدي إلى نفس النتيجة. أما في مجال الإعلام والاتصال

فقد كان اختيار ا1قاييس اصعب وذلك للأسباب التالية:
- إن الإحصائيات الإعلامية غير متوفرة بالقدر اللازم وغالبا ما تكون١

منقوصة.
- إن العمل الإعلامي لا يقوم بالأرقام بقدر ما �يز بالنوعية والجودة.٢
- أنه ليس هنالك-إذا اعتمدنا الكم على حساب الكيف-ما يبرر اعتماد٣

مؤشر معf كفاصل موضوعي بf التقدم والتخلف ورغم هذه الصعوبـات
فإن الباحث يبقى دوما في حاجة إلى مقاييس مشتركة كمرجع للمقارنة.
لذلك فإنه من الطبيعي الاستنارة با1قاييس ا1شار إليها والتي اعتمدتها
هيئات الأr ا1تحدة في المجال الاقتصادي وتدعيمها sؤشر إعلامي مستمد

 fا1تحدة إلى الدورة الثالثة والثلاث rالعام للأ f(الوثيقة)١(من تقرير الأم 
 جهاز راديو وتلفزة ونسخ صحف٢٥٠-٢٠٠) وهو يعتبر أن توفر ١٤٤ / ٣٣ / ١

لكل ألف ساكن هو معدل يسمح بتغطية إعلامية كافية داخل كل مجموعة
بشرية. وا1لاحظ أنه لا يشـتـرط الـتـسـاوي بـf هـذه الـوسـائـل الـثـلاث بـل
يعدها متكاملةX فهذا المجموع قابل لأن يـكـون نـتـيـجـة عـدد مـتـفـاوت لـهـذه

 من نسخ الـصـحـف).٢٠ جهاز تـلـفـزة و ٦٠ جهاز راديـو-١٣٠الوسائـل (مـثـل 
وبذلك تصنف الدول النامية إلى مجموعتf: مجموعة محـظـوظـة نـسـبـيـا
وهي التي تجاوزت هذا ا1عدلX ومجموعة أخرى دونها ينبغي أن تكون في

مقدمة الدول ا1رشحة للمساعدة وا1ؤازرة.
 § وضـع١٩٧٦وانطلاقا من هذه ا1قاييس من أرقام الـيـونـسـكـو لـسـنـة 

 بلدا. لكن هذه ا1ؤثرات الإعلامية غـيـر كـافـيـة وذلـك لأن٤٦قائمة تشـمـل 
. وقـد١٩٧٠ وحتى سنـة ١٩٧٦الأرقام ا1عتمد عليهـا قـد�ـة تـعـود إلـى سـنـة 

تحسنت الأوضاع الاقتصاديةX ثم الاجتماعية في الكثير من البلدان ا1شار
إليهاX وخاصة البلدان النفطية. والتحسن الإعلامي لا يتجلى إلا في مراحل
لاحقة. لذلك فقد كان من اللازم مقارنة هذه القائمة بقائمة البلدان الأكثر
فقرا حتى نضبط العدد النهائي للبلدان ا1تخلفة إعلاميا واقتصاديا. وهكذا

 بلدا في العالم تفتقـر إلـى كـل مـقـومـات٢٦يتضح لنا با1ـقـارنـة أن شـعـوب 
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fالحياة والتقدم. وجل هذه البلدان من أفريقيا. أما الباقـي فـهـو مـوزع بـ
آسيا وأمريكا اللاتينية. وفي عشرة منها لا وجـود لأيـة مـؤسـسـات وطـنـيـة
للإعلام وخاصة التلفزة. كما أنه لا وجود للصحف في الكثير منها باستثناء
النشرات اليومية التي تصدرها وزارات الإعلام في البعض من هذه البلدان
وفي معدل لا يتجاوز خمس نسخ تباع يوميا لكل ألف مواطـن. أمـا أجـهـزة
الراديو فإن انتشارها محدود. ومفعولها يكـاد يـكـون مـنـعـدمـا فـي الأحـيـاء
الريفيةX ذلك أن برامج البث في أفريقيا تذاع بلغات أجنبيةX كـالـفـرنـسـيـة
والإنجليزية والبرتغاليةX والطبقات الشعبية في أفريقيا لا تتكلم هذه اللغات.
ولذلك فإنه من الطبيعي أن تـكـون الـبـلـدان الـتـي هـي أشـد حـاجـة فـي
المجال الأعلام في مقدمة ا1ستفيدين من ا1ساعدات وا1تمتعـf بـالـهـبـات

 بلدا إضافيا لم تدرج ضمن٢٠ولكن لن يغيب عنا أن هنالك ما لا يقل عن 
 بلدا لانعدام الإحصاء الأعلام بها ومـن ا1ـرجـح أن تـكـون فـي٤٦قائمـة ال 

نفس الفاقة. وكما يكن من أمر فإن الأغلبية الساحقة بf الدول النامية في
حاجة ملحة إلى الاعتمادات ا1الية لتدعيم أجهزتها الإعـلامـيـة ومـواجـهـة

أوضاع الاختلال التي يشهدها العالم في نهاية هذا القرن.

تقديم الحاجيات للعالم الثالث
لقد قدرت في السنوات الأخيرة حاجيات الدول النامية العاجلة لتجهيز

 دولار أمريكي على الأقل. وتتمثل هذه الحاجيات(٢) مليار ٢٠قطاع الإعلام ب ـ
في مطابع وصحف وكتب ووكالات أنباء وأجهزة بـث لـلإذاعـة والـتـلـفـزيـون
ومراكز توثيق ومعاهد تكوين.. . الخ. أما الاستثمارات ا1طلوبة في مجـال
الهاتف وتوابعه لرفع مستوى الدول النامية إلى مستوى الـولايـات ا1ـتـحـدة

. وdا لا شك فيه أن العمل الأساسـي(٣) آلاف مليار دولار ٥فهي تقدر بــ 
لتسديد الحاجيات ومواجهة الوضع يتوقف على الدول النامية أساسا فهي

 من ميزانياتـهـا(٤) با1ائـة٣ أو ٢لا تخصص لقطاع الإعلام حاليا أكـثـر مـن 
للتصرف والاستثـمـار. لـذلـك فـإنـه يـتـعـf عـلـيـهـا بـذل ا1ـزيـد مـن الـعـنـايـة
والإمكانيات لقطاع الإعلام والاتصالX إلا أنه لا يخفـى عـلـيـنـا فـي الـوقـت
نفسه دور أجهزة التعاون الدولي في تحقيق هذه الغاية نظرا لتأثر السياسات
الوطنية في مجال الاستثمار بالشروط التي +ليها ا1ؤسسات ا1الية والبرامج
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الإ�ائية الأdية لتقد' القروض وا1ساعدات المختلفة.

محاولة لتقييم المساعدات
وليس من السهل في الوقت الراهن تقدير ا1ساعدات المخصصة لتنمية
أجهزة الإعلام على الصعيد الدوليX وذلك لارتباط هذا القطاع بقطاعات

 تسمح١٩٧٨أخرى وتعدد مصادر التمويلX إلا أن ا1عطيات ا1توفرة في سنة 
sلاحظة أن مجموع ا1ساعدات المخصصة للإعلام لم تتجاوز تلك السنة

 مليون دولار تسند في مستوى التعاون٧٥ مليون دولار أمريكيX منها ٢٧٥الـ 
% تأتي عن طريق مختلف ا1ؤسسـات الأdـيـة٧٢ مليـونX أي ٢٠٠الثنائـي و 

Xوخاصة البنك الدولي والاتحاد الدولي للمواصلات وا1نظمة الدولية للتغذية
واليونسكو.

فإذا قارنا مـجـمـوع هـذا ا1ـبـلـغ بـحـجـم ا1ـسـاعـدات ا1ـسـخـرة لمخـتـلـف
 ألف مليـون دولار٢٦القطاعات الأخرى والتي قدرت فـي نـفـس الـسـنـة ب 

%) وأن ما يحظى به هذا١ في ا1ائة (١وجدنا أن نصيب الإعلام لا يزيد عن 
با1ائة من الحاجيات حسب التقدير١٬٥القطاع لا يتجاوز في الوقت نفسه 

الذي أشرنا إليه فيما سبق.
وا1علوم أن تطور حجم مجموع ا1ساعدات خلال السنوات الأخيرة كان

%١١ لا تقـل عـن ١٩٧٥% بينما كانت نسبة تضخـم الـعـمـلـة مـنـذ s٦٬٥عـدل 
 كانت١٩٧٨وهذا معناه أن الاعتمادات الضئيلة المخصصة للإعلام في سنة 
 وهي١٩٧٥في الواقع أقل قيمة من التي خصصت لنفس القطاع في سـنـة 

(٥)أسوأ حالا اليوم dا كانت عليه منذ خمس سنوات. 

أما فيما يخص حصة الاتصالات من ا1ساعدات الدولية فيمكن حصرها
بصورة أدق. لقد بلغت قيمة القروض التي قدمها البنـك الـدولـي فـي هـذا

 مليون دولار. كما قدر ا1توسط السنوي للقروض٢٠٠ حوالي ١٩٨٠المجال سنة 
 fمن إجمالي القروض١٬٧ بنسبة ١٩٨١ و ١٩٧٩المخصصة للاتصالات ب %

 إلى(٦)التي قدمها هذا البنك. ويشير حمدي قنديل الذي أورد هذه الأرقام 
أن القروض المخصصة لـلاتـصـالات هـي فـي انـخـفـاض مـسـتـمـر. ذلـك أن

 ب٥f و ٤ في ا1ائة في حf كان ٢٬٣ بلغ ١٩٧٨ و ١٩٧٤متوسطها بf عامي 
.١٩٧٣ و ١٩٦٩عامي 
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أما العون العربي المخصص للنقل والاتصالات فقد قدر سنويا في الفترة
.(٧) مليون دولار١٠٠ بحوالي ١٩٨٠- ١٩٧٥الواقعة بf عامي 

التي O.C.D.E بينما بلغت مساعدات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
 مليون دولار. وبذلك يكون مجمـوع حـجـم٦٠٠ دولة غربية حـوالـي ١٧تضم 

١٢١٠ قد ناهز ١٩٨٠العون المخصص لقطاعات الإعلام والاتصال في سنة 
مليون دولار ويفصل كالآتي:

(٨) مليون دولار للإعلام ٣١٠

O.C.D.E مليون دولار للاتصال من منظمة٦٠٠

 مليون دولار قروض عن البنك الدولي للاتصال.٢٠٠
 مليون دولار عون عربي للنقل والاتصالات١٠٠

__________
 الجملة.١٢١٠

% في ا1ائة من مجموع النفقات العسكرية التـي٠٬٣وهذا ا1قدار يعني 
 مليار دولار.٥٠٠ بـ ١٩٨٠قدرت في سنة 

وتفسر الدول الصناعية أحجامها عن تقد' معونات أكبر بعدة عوامل
منها الأزمة الاقتصادية. وعدم الارتياح إلى التعاون الدولي ا1شترك وا1تعدد
الأطرافX والتخوف من سيطرة الحكومات في الدول النامية علـى أجـهـزة
الإعلام الوطنية وتسخيرها للدفاع عن السياسات الفاشلةX وقـلـة اهـتـمـام
الحكومات في الدول النامية بقطاع الإعلام والاتصال وعدم إعطائه الأولوية

(٩)ضمن مخططاتها الإ�ائية. 

مقترحات لتدعيم التعاون الإعلامي
مصادر التمويل

والسؤال ا1طروح هو كيف �كن تلافي الوضـع ومـواجـهـة هـذا الـعـجـز
ا1تفاقم ? لقد حاول عدد من الأخصائيf واللجان ا1عنية البحث عن الحلول
أولا في مستوى الدول ا1عنية بالأمرX وزيادة الحصص المخصصة لوسـائـل
الإعلام والاتصال ضمن ميزانيات الدولة في ا1ستوى الوطني. لكن الاعتماد
السائد هو أن ذلك وحده غير كاف وأن الحل العلمي يـتـمـثـل فـي مـعـالجـة
ا1وضوع على الصعيد الدولي وقـد أيـد الـكـثـيـر مـن المخـتـصـf فـي شـؤون
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الإعلام ما ورد في تقرير اللجنة ا1كلفة ببحث مشاكل التطور العا1ي التي
أنشأها البنك الدولي في نطاق الحوار بf الشمال والجنوب وأسند رئاستها

إلى ويلي براندت رئيس الحكومة الأ1انية الأسبق.
وقد جاء في هذا التقرير بالخصوص أن ا1ساعدات ا1تأتية من الدول

% من الإنتاج الوطني كمـا طـالـب الـتـقـريـر٠٬٣٦ا1صنعة لم تـتـجـاوز نـسـبـة 
% قبل١% في مرحلة أولى ثم إلى ٠٬٧٠الدول ا1عنية برفع تلك النسبة إلى 

نهاية هذا القرن.
Xوالجدير بالذكر في هذا الصدد هو أن الدول ا1صنعة لم تحترم تعهداتها
إذ انخفض معدل هذه النسبة في الكثير من الدول ا1صنعة حسب تقاريـر

 ولم يلتزم بالنسبة ا1ـقـتـرحـة إلا الـدول(١٠)%٠٬٣٢هيئة الأr ا1تـحـدة إلـى 
الاسكندنافية والدول العربية ا1نتجة للنفط التي تجاوزت مساعداتها أضعاف

ا1رات النسبة ا1سجلة في الدول الغربية.
وحتى لو § احترام هذا القرار بالإجمـاع فـإن الحـل ا1ـقـرح مـن طـرف
اللجنة ا1شار إليها لن يسمح بـتـوفـيـر أكـثـر مـن ألـف مـلـيـون دولار لـفـائـدة

 وهذا لا يفي وحده بالحاجة.(١١)الإعلام وثلاثة آلاف مليون دولار للاتصالات 
لذلك فقد نادى عدد آخر من الأخصائيf الإعلاميf بالبحث عن الحلول
ضمن تصورات أخرى انطلاقا dا ورد في تقرير نفس اللجنة مثل توظيف
الأداءات والضرائب على تجارة الأسلحة وا1واد الكمالية والإعلانات وكذلك
على استعمال طيف الترددات (موجات البث الإذاعي) وحتى مدار الأقمار

الصناعية الثانية.
وقد استعرضت اللجنة الدولية (لجنة ماك برايد) التي كلفتها منظـمـة
اليونسكو ببحث مشكـلات الإعـلام فـي الـعـالـم هـذه الحـلـول وأشـارت إلـى
أهمية بعضها ونادت في الوقت نفسه بإحداث جـهـاز لـلاهـتـمـام sـوضـوع
التعاون الدولي في مجال الإعلام الذي لا يخلو غالبا من قيودX خاصة وأن
البنوك الدولية أو الإقليمية ترفض بذل القروض للمشـاريـع الإعـلامـيـة إذ
تشك في جدواها الاقتصادية ومردودها العاجل. وبعد انتهاء هذه اللجـنـة

X درس «ا1ؤ+ر الحكومي لتنمـيـة وسـائـل١٩٧٩من أعمالها في أواخر سـنـة 
 مختلف هذه١٩٨٠الإعلام والاتصال» الذي انعقد باليونسكو في شهر أبريل 

الحلول وقرر إحداث برنامج دولي لتنمية وسائل الإعلام والاتصال.
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البرنامج الدولي لتنمية الاتصال: حلم وخيبة
لم يتيسر آنذاك التوصل إلـى هـذا الـقـرار إلا بـعـد اخـذ ورد وتـنـازلات
متبادلة. وكانت نقط الخلاف بf الشمال والجنـوب تحـوم حـول مـواضـيـع
كثيرة. لكن أهمها +ثل في تحديد صلاحيات هذا الهيكـل الجـديـد. فـقـد
كانت الدول النامية تريده صندوقا نقديا يخصص لتمويل ا1شاريع المختلفة
ا1تعلقة بالإعلام والاتصال وله موارد مهمة وقادرة من حيث الحـجـم عـلـى
التمشي مع الحاجةX تدفعها سنويا الدول الغنية. أما الدول ا1صنعة الكبرى
مثل أمريكا والاتحاد السوفيتي وغيرها من الدول ا1تقدمةX فقد +سـكـت
بفكرة الاقتصار على هيكل هزيل لا يتجاوز دوره تنسيق التعاون الثنائي عند
الاقتضاء. وفي نهاية الأمر § التوصل إلى حـل وسـط يـتـمـثـل فـي إحـداث
جهاز إداري يتمشى مبدئيا مع رأي الدول النامية لكن دون أن يطلق عـلـيـه

اسم صندوق.
وقد أوكلت إلى هذا البرنامج الدولي للتعاون الإعلامي جملة من ا1هام

نذكر منها بالخصوص.
- تقد' ا1ساعدة إلى البلاد النامية.

- تشجيعها على إنشاء أو دعم البنى الأساسية اللازمة لمختلف قطاعات
الاتصال

- تقييم الاحتياجات من ا1وارد التقنية وا1الية على الصعيدين الوطني
والدولي.

- خلق فرص جديدة للتشاور والتنسيـق بـf الأطـراف ا1ـعـنـيـة بـتـنـمـيـة
الاتصال وشتى برامج التعاون ا1تعلقة بذلك.

وذلك بالإضافة إلى مجموعة من الأهدافX غايتها التنسيق وخلق فرص
التشاور بf الأطراف ا1عنية وا1ساعدة على إقامة هيكل إقلـيـمـيـة نـاجـعـة
لتدعيم هذا البرنامج من خلال تعاون إقليمي متكامـل فـي مـجـال الإعـلام

والاتصال.
وأخذت الدول النامية هذا الإنجاز مأخذ الجد وعقدت عليه كثيرا من
الآمال فتقدمت بعشرات من ا1شاريع منها ما هو قابل للتنفيذ في ا1ستوى
الإقليمي ومنها ما هو وطني. وكان البعض من هذه ا1شاريع يـهـم الأقـطـار
العربية في أفريقيا وآسيا مباشـرة. مـن ذلـك مـثـلا دعـم ا1ـركـز الإقـلـيـمـي
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العربي للبحوث والتوثيق في مجال الاتصالX ومساعدة ا1ركز العربي للتدريب
الإذاعي والتلفزيوني في سورياX وا1سـاهـمـة فـي بـنـاء مـقـر لـوكـالـة الأنـبـاء
التونسيةX وتنمية وكالة أنباء عموم أفريقياX وإنشاء معهد للبحوث والتنمية
في مجال الاتصال بأفريقياX ودعـم شـبـكـة تـبـادل الأنـبـاء لآسـيـا والمحـيـط
الهاديX وإحداث مركز لدراسة تقنية الاتصـالات والـطـاقـة والـفـضـاءX إلـى
غير ذلك من ا1شاريع الإقليمية أو الوطنية. وقـد بـلـغ عـدد هـذه ا1ـشـاريـع

 ما يزيد عن التسع١٩٨٣fحتى الدورة الثالثة التي انعقدت في شهر ديسمبر 
 مشروعا.٣٣مشروعا لم يت¶ منها المجلس الإداري لهذا الجهاز آنذاك إلا 

وقد جاء في تقرير إحـدى لجـان هـذا المجـلـس أن ا1ـسـاعـدة ا1ـطـلـوبـة
 مليون دولارX بينما ا1يزانيةs١١٬٥جموع ا1شاريع ا1قترحة تقدر بحوالي 

(١٢) مليون دولار ١٬٥ لا تزيد عن ١٩٨٣المخصصة للمساعدة في سنة 

ومن جهة ثانية فقد ورد في وثيقة صادرة عن إدارة الـبـرنـامـج الـدولـي
للتعاون الإعلامي أن مجموع ا1ساهمات ا1علن عنها حتى نهاية شهر مارس

 ملاين دولار. وهذا يعـنـي أن٥ دولة لم تبلغ إلا حـوالـي ٢٩ من طـرف ١٩٨٣
الدول الغنية وخاصة ا1صنعة منها تراجعت مرة أخرى في تعهداتها بعد أن
أعلنت في بداية الأمر عن عزمها على مساعـدة هـذا الـبـرنـامـج بـعـشـرات

(١٣)ا1لايf من الدولارات. 

الخلاصة
إن مجموع التعاون الإعلامي الدولي �كن تلخيصه في الحقائق التالية:

- إن حاجة الدول النامية إلى الـعـون فـي مـجـالات الإعـلام والاتـصـال١
حاجة أكيدة للغاية.

- إن حجم هذا التعاون هزيل با1قارنة مع الحاجة ا1لحة.٢
- إن الدول النامية لم تـسـع فـي ا1ـاضـي إلـى اسـتـحـثـاث الـتـعـاون فـي٣

مجالات الإعلام والاتصال بالقدر الكافي.
- إن الدول الصناعية التي أصبح بها هذا القطاع في مقدمة القطاعات٤

ا1نتجة لم تحرك ساكنا لتشجيع تصويره في البلدان النامية وهي تعلل ذلك
بأسباب واهية.

- إن ا1قترحات العملية التي تقدمت بها الهيئات الاستشارية الدولـيـة٥
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ورجال الحكمة لم تجد آذانا صاغية لا في الشرق ولا في الغرب.
- إن البرنامج الدولي لتنمية الاتصال باءت بالخيبات ا1رة.٦
- إن الحل النهائي يبقى إذن بأيدي الدول النامية التي عليها أن تحمل٧

مصيرها بf أيديها وتسعى إلى خلق أسس متينة لتعاون جنوبي وإقلـيـمـي
حتى تفرض رأيها من خلال تنسيق محكم ومواقف موحدة.
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عد التربوي: حتى تصبحُالب
وسائل الإعلام مدارس

مفتوحة

التربية ووسائل الاتصال الجماهيرية
لا أحد �كنه أن ينكر في الـظـرف الـراهـن أن
وسائل الاتصال تشكل عامل تنمية وسببا من أسباب
إسهام ا1واطن في المجتمع بشكل نشـط وعـنـصـرا
متزايد الأهمية من عناصر الثقافة ا1عاصرة حيث
أخذت الإمكانيات التربوية تتجـلـى شـيـئـا فـشـيـئـا.
ويكفي أن نستكشف المجال الذي شملته الدراسات
لكي ندرك بعض ا1ـظـاهـر الـعـامـة لـهـذه ا1ـسـألـة.
ويتضح لنا من خلال بعـض الـتـجـارب والـدراسـات
التي أجريت بصفة منفصلة في بعض البلدان بيانات
كثيرة �كن أن نستخلص منها عبرا مفيدة. وبهذه
الصورة نلاحظ التزايد ا1طرد لعدد الأفراد الذين
يخصصون جزا كبيرا من أوقـات فـراغـهـم لـقـراءة
الصحف والمجـلاتX أو لـلاسـتـمـاع إلـى الإذاعـة أو
ا1سجلات الصوتية و1شاهدة التلفزيون على وجـه
الخصوص. ذلـك أن الأطـفـال يـقـضـون فـي بـعـض
البلدان أمام شاشة التلفزة وقتا أطـول مـن الـوقـت

12
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)١(الذي يقضونه با1درسةX وفعلا فقد اتضح من دراسة أجريت باستراليا 

 ساعة أمام٢٠٠٠أن الطفل الذي يبلغ عمره خمس سنوات بهذا البلد يقضي 
.fدراسـيـتـ fأي ما يـعـادل سـنـتـ Xجهاز التلفزيون قبل أن يلتحق با1درسة
وتكشف نفس الدراسة أن ا1واطن الأسترالي �ضي ما يعادل سبع سنوات

من حياته في الاستفادة من وسائل الاتصال.
وقد بينت دراسات أخرى أن الزمن المخصص للتلفزيون بالبلدان ا1صنعة

 fدقيقة في اليوم.١٩٠ و ٥٨يتراوح ب 
ومن جهة أخرى أثبتت البحوث التي أجريت بأوروبا تأثير التلفزيون في
سلوك الفردX وخاصة الشبانX لكنها بـيـنـت فـي الـوقـت ذاتـه انـه إذا كـانـت
وسائل الاتصال تدعم الاستعدادات الثابتة لدى الكهل فإنه ليس sقدورها
أن يكون لها نفس الأثر في بعض ا1يادين لدى الطفلX ما دامت لم تتحـدد
عنده بعض التصورات وا1يـول والـعـادات. كـمـا أكـدت نـفـس الـدراسـات أن
Xالمحتوى العاطفي للبرامج التلفزية يدوم تأثيـره لـدى الـطـفـل وقـتـا طـويـلا
ويتجاوز أحيانا ثلاثة أسابيعX بينما البرامج ذات المحتوى العلمي لا تكتسب
نفس الأهمية لديه أي لا يحتفظ sحتواها 1دة dاثلة للبرامج العاطفية.
وبناء على ذلك فلا بد من الإقرار بصعوبة استيعاب البرامج العلمية وهضمها
من قبل الطفل وبالإضافة إلى ذلك أبرزت نفس التحقيقات استفادة بعض
العلوم الاستفادة القصوى من وسائل الاتصال كما هو الشأن بالنسبة لعلم

النفسX وعلم الاجتماع والعلوم السياسية على وجه الخصوص.
غير أنه من ا1ؤسف أن البحوث والتحاليل الخاصة بوقع البرامج وتأثيرها
fواضيع معينة في وقت محدد مع مشاهدين ومستمعs لا تهتم في الغالب

.fمنعزل
ودون إنكار ما لهذه التحاليل من فائدة فإنها لا تزال تهمل ا1فعول الذي
اجتمع على امتداد فترة من الزمن. ولـذا فـإن الاتجـاه الحـالـي يـتـمـثـل فـي
تركيز هذه التحقيقات والتحاليل على التأثيرات العميقة التي تحدثها وسائل
الاتصال بعد أمد طويل. وفي الواقع فإن تجميع �اذج عديدة متنوعة هـو
الذي يساعد على ا1لاحظةX دون تهيئة ا1ستقبلf مسبقا وهكذا فإن هذه
الدراسات ستركز في ا1ستقبل وبوجه خاص على الجماهير الشابة وستحاول
استخلاص النتائج ا1تعلقة بتأثـيـر وسـائـل الاتـصـال فـي تـنـمـيـة شـخـصـيـة



153

البعد التربوي : حتى تصبح وسائل الاعلام مدارس مفتوحة

الأطفالX وبالفترات التي تكون فيها حساسياتهم أقوى.
إن مختلف المجتمعات النامية وا1ؤسسات الدولية ا1عنية-وقد أدركت ما
لوسائل الاتصال من دور في نشر الأفكار وا1عارف وتبنت الترابط الوثـيـق
القائم بf التربية والاتصال-هي اليوم تبدي اهتماما بتحليل هذه ا1ـسـألـة
وتعلق آمالها على وسائل الاتصال حتى نواجه أخطر ا1شاكل التي تعانيهـا
الإنسانية أي آفة الأمية. ومن جهة أخرى فإن الإذاعة والتلفزيون-باعتبارهما
وسيلتي إعلام لا يتوقف أثرهما عند بعض الأصناف الاجتماعية وا1ناطق
الجغرافية-�ثلان أداتf ثمينتf في تحقيق هذه التربية ا1ستمرة أي التربية
ا1تواصلة على امتداد حياة الفرد منذ نعومـة أظـفـاره إلـى وفـاتـه. وهـو مـا
يقتضي أن تكون منظمة بصورة متكاملةX وينبغي أن يتحقق هذا التكامل في
اتجاهf مزدوجf عمودي من جهة (مدة الحياة) وأفـقـي مـن جـهـة أخـرى

يشمل مختلف القطاعات والبيئات أي مجرى حياة الأفراد والمجتمعات.
وقد شجع هذا الوعي الذي سجل في مستويات مختلفة على عقد عدة
اجتماعات ولقاءات للتعمق في تحليل العلاقات القائمة بf ا1درسة ووسائل
الاتصالX على أن الخبراء يرون أن التحديد الدقيق لوظيفة وسائل الاتصال
في مجال التربية وإعداد البرامج التربوية عن طريق وسائل الإعلام يبقى
صعب ا1نال باعتبار أن هذا ا1يدان ا1تسع لم يدرس بعد ويعـرف sـا فـيـه

الكفاية.

١المقطع 
تطور العلاقات القائمة بين المدرسة ووسائل الاتصال وتقييمها

إن ا1سألة الأولى التي تتطلب مزيدا من التعمـق فـي هـذا الـبـحـث هـي
دراسة العلاقات القائمة بf ا1درسة ووسائل الاتصال الجماهيرية وآفـاق
تطورها. وفي هذا الصدد فإن الآراء ليست دائما متطابقة و�كن أن ينيرنا
بهذا الخصوص التحليل ا1قتضب للآراء الذي § حول هذا ا1وضوع أثنـاء

العقد ا1نصرم في إطار اليونسكو.
(٢)أ-اللجنة الدولية لدراسة مسائل التربية

يعرف الإنسان اليوم من الإذاعة والتلفزيون الكثير عن هذه اللجنة وما
يتعلق بعلاقتها بالجسورX وبتأثيراتها لكنه لا يعرف قط ا1هم والجوهري من
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كل ذلك. فنحن لا نعرف مسبقـا مـا سـتـحـدثـه وسـائـل الاتـصـال فـي حـيـاة
Xالإنسان من تحولات في ا1ستوى الذهني والسلوكي من فرط معايشتها له
وغاية ما نعرفه هو القليل مع أنه يتسم بالغموض. ونحن لم ندرك الإدراك
الكافي مدى ما غيره التلفزيون من أحوالنا عبر ثلاثة أجيال للتلفزيون كما
إننا لا نقدر بعد على تصور الأوضاع التي ستنتج عن وسائل الاتصـال فـي

سباقها مع الزمن.
إننا الآن أمام ا1شكلة الرئيسية التي تطرحها التربية ا1وازية. لقد أثبتت
عدة تجارب أنه بإمكاننا تنمية ذكاء الأطفال في سن ما قبل ا1درسة بفضل
التلفزيونX وخاصة الأطفال الذين ينتمون إلى فئات اجتـمـاعـيـة ذات دخـل

 بf في دراسة له معدة لهذه اللجنة(٣)ضعيف. بيد أن هنري آر. كاسيرير
أن ا1ربf المحترفf يعيشون-بحكم العادة-وسط أفكار تنتمي إلى محيطهم
الخاص ويحققونها بأنفسهمX وهكذا فإنهم ينزعون إلى تصور عملية التربية
وتوجيهها كما لو كانت أجهزة الإعلام والاتصال غير موجودة ولم يكن لهـا
أي مفعول جوهري في ا1عارف والسلوك أو كـمـا لـو كـانـت لا تـؤثـر تـأثـيـرا
عميقا في أساليب التعبير.. ويضيف ا1ؤلف قائلا: «إن هذا التجاهل لأجهزة
الإعلام يتمشى +اما والنزعة الحالية ا1تمثلة في إعداد ا1تـعـلـمـf لـدنـيـا
ا1اضي عوض منحهم القدرة على العيش في عالم يـتـطـور بـسـرعـة وعـلـى

التحكم في هذه السرعة».
وبناء على ذلك يرى ا1ؤلف في خا+ة تحليله أن إحدى مهام التربية هي
تنمية استعدادات التلميذ حتى يصبح قادرا على تقييم وضع المجتمع الذي
يعيش فيه وتؤدي ضمنه وسائل الإعلام دورا مهما للغاية. كما أشار إلى أنه
من الجوهري لأي تربية متجهة نحو ا1ستقل أن تجعل ا1تعلمf قادرين على
التعبير عن ذواتهم بأنفسهم وأن يبلغوا أفكارهم بواسطة كل الوسائل التي

�كن أن �تلكوها حسب الظروف.
(٤) ب-اللجنة الدولية لدراسة مشاكل الاتصال

تقوم بf الاتصال والتربية علاقة متبادلة لا تنفك تزداد �وا. هذا ما
أكدته اللجنة الدولية التي كلفت بدراسة مشاكل الاتصال وذلك يعود-حسب

تقدير هذه اللجنة-للأسباب التالية:
أولا: 1ا للإعلام من قيمة تربوية وتأثير في تكوين الفكرd Xا ينشأ عنه
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عمل الإعلام التربوي ا1هيأ للتكيف مع الوسط الاجتماعي وهو عمل يندرج
في إطار التنمية الشاملة:

- إن توفر الاتصال الشامل والقائم في المجتمع الحديث هو علامة على
انبثاق محيط جديد ذي خاصية تربوية عالية وهو ما يـولـد الانـطـبـاع بـأن
الوصول إلى ا1عرفة أصبح الآن ميسوراX وأضحى من السهل القضاء على

العوائق الاجتماعية التي تحول دون ا1عرفة.
وحتى إذا كان الإعلام يشكل عنصرا من مجموعة العناصر ا1ؤثرة في
Xتحولات المحيط التدريجية فإنه لا �كن إنكار أهمـيـة الـبـرامـج الـتـلـفـزيـة
والإذاعية ا1عدة للطلبة والتلاميذ والتي تهدف إلى إكمال البرامج ا1درسية

والجامعية وتعميقها أو البرامج التقنية ا1عدة لأصناف مهنية مختلفة.
اتجاه ا1درسة في كل المجتمعات إلى التخلي عن قـسـط مـن امـتـيـازهـا
التربويX ومن ثم كان النقاش مهما حول مسألة مراجعة وظـائـف ا1ـدرسـة

وتقسيم ا1هام بf معاهد التربية ووسائل الإعلام.
- إن آخر مظهر للترابط بf الاتصال والتربية يتمثل حسب لجنة الاتصال
الدولية في عملية التدرب على حسن استعمال الاتـصـالX الأمـر الـذي قـد
يقي من مخاطر معرفة سمعية بصرية مزيـفـة ويـجـعـل نـظـام الـتـربـيـة فـي
الوقت نفسه قادرا على تحرير الفرد من الانبهار التقنيX وتبرير اختياراته

بf مختلف طرق الاتصال.
ج-ا�لتقى الدولي حول تربية الجمهـور عـلـى حـسـن اسـتـعـمـال وسـائـل

الاتصال
لقد قدم الخبراء البارزون الذين شاركوا في ا1لتقى الدولي حول تربية
وتدريب الجمهور على حسن استعمال وسائل الاتصال-ملاحظات على جانب
كبير من الأهمية. فهم يرون أن ا1درسة في ا1اضي قد أولت اهتماما كبيرا
لتنظيم وبناء تجربة التلاميذ ا1نتمf إلى أصناف اجتماعية مـخـتـلـفـة فـي
حf انهم أصبحوا اليوم يشعرون بأن ا1ؤسسة التربوية أخذت تبتعد أكثـر
فأكثر عن هذا الاتجاه أي عن تدريب الشبان على الحياة وحـل مـشـاكـلـهـم
اليوميةX ويرون أن وسائل الاتصال قـد طـغـت عـلـى ا1ـدرسـة لأنـهـا خـلـقـت
للتلاميذ محيطا لا تنسجم أشكاله ومحتوياته في أغلب الأحيان مع تصورات
ا1درسة ومحتويات برامجها. ومن ثم جاءت ضرورة التفكير في هذا ا1وضوع
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وضبط برنامج عمل للوصول با1درسة إلى مزيد من التفتح على ما تقدمه
قنوات الإعلام والاتصال من معارف غزيرة متنوعةX والحيلولة دون تجاهل
ا1درسة لهذه ا1عارف. وينبغي-حسب تقدير هؤلاء الخبـراء-أن يـتـمـثـل دور
ا1درسة ا1تميز في إنشاء برامج طـريـفـة +ـكـن مـن إدراك أفـضـل الـطـرق
لاستعمال وسائل الاتصال من جهةX ومن إدماج أساليـب ومـنـاهـج تـسـاعـد
على البحث ومعالجة ا1علومات ا1توفرة وتنظيـمـهـا. وهـكـذا فـإن الـتـدريـب
على استغلال وسائل الاتصال يجب أن يدرج ضمن برامج التربـيـة الـعـامـة
وأن يقترن بتفكير حول الطرق التي يجب استخدامها لتحقيق هذا الإدماج.
Xفا1شكلة ا1طروحة إذن هي مشكلة إدماج التجديد في النظام التربوي
لذا ينبغي تحديد علاقات جديدة بf التربية ووسائل الإعلام للتوصل إلى
عمل مركز متوازن في عمل التربية. وفضلا عن ذلك فإنه يجب فـي نـظـر
ا1شاركf في هذا ا1لتقى ألا يغفل المجتمع عن التطور التـقـنـي فـي مـجـال
الاتصالX علما بأن الثورة الإلكترونية قد غيرت معطيات ا1شكلةX حتى وإن
تباينت الانعكاسات الحالية حسب السياسات التربوية الثقافية. ولئن تساءل
الخبراء عما إذا كان بإمكان هذا التقدم أن يفتح آفاقا جديدة أمام التربية
ويؤدي إلى تقاسم التأثـيـر بـf وسـائـل الاتـصـال الـقـد�ـة (مـثـل الـصـحـف
والإذاعة) والجديدة كبنوك ا1علومات والنصوص ا1تلفزة وأقـمـار الاتـصـال
fالصناعية وغيرها فإنهم �يلون إلى الاعتـقـاد بـضـرورة عـدم الـفـصـل بـ
وسائل الاتصال التقنية والوسائل الأخرى الأقل حداثةX ذلك أنهم يرون أن
هذه وتلك توفر إمكانيات متميزة لكنها قادرة على التـكـامـل. وأخـيـرا فـهـم
يرون أنه من ا1ؤكد أن يهيئ الصناعيون مسبقا نظام تكوين مناسب ويعدوا
العدة للتعريف بكل تقنية اتصال جديدة يدخلونها. هذا ويـنـبـغـي أن يـبـذل
مجهود متواصل في مجال الـبـحـث والـتـدريـب بـخـصـوص مـلاءمـة وسـائـل

الاتصال مع التربية.
د-الاستنتاجات

إن العبرة التي �كن استخلاصها من نتائج هذه المجموعات الثلاث من
التفكير هي أن التربية تتجاوز حدود الإعلام والاتصال وتقصر عـنـهـا فـي
ذات الوقت. فعندما تنعدم التربية تصبح قدرات الاتصال محدودة وعندما
تنمو التربية فإنها توسع قاعدة الاتصال ويؤدي هذا التـرابـط ا1ـتـf الـذي
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يجمع بf الاتصال والتربية إلى البحث عن وسائل تجعل علاقاتهما مثمرة
وإيجابية إلى أبعد حد dكن. وتعود إلى ا1درسة وظيفة تكوينية تتمثل في
تلقf ا1عارف والتجارب وإدماجها وتنظيمها في حf يخصص جهاز الإعلام
والاتصال للعناية بلغة الصور التي تهـمـلـهـا ا1ـدرسـةX أي sـخـتـلـف أ�ـاط

الاتصال ا1رسوم وا1صور.
لذلك فإنه ينبغي أن يكون تعميم التعليم الابتدائي والقضاء على الأمية
مرتكزا على نظام التربية التقليدي ومعززا في الوقت نفسه بأ�اط تربية
جديدة وذلك في إطار هياكل تربوية مخصصة بعيدة عن التلميذ جغرافيا

إي بواسطة الإذاعة والتلفزيون.

٢المقطع 
أ-تجارب معبرة

إن ا1دلول التقليدي لعبارة التربية هو التركيز في ا1كان والزمان أو ما
يسمى بطريقة أبسط ا1درسةX وا1عهدX والجامعةX التي هي أساس تجميع
الكائنات البشرية في ا1كان والزمان لغاية محددةX وحسب طريقة تـدريـب

محورها وسيلة اتصال بشرية إلا وهو الأستاذ مصدر ا1عارف الفكرية.
وقد ظل مفهوم التربية هذا منذ حوالي عشرين عاما عرضة للانتقـاد
Xلعدم وعي ا1درسة بدور وسائل الاتصال في التكـويـن الـثـقـافـي Xوالهجوم
ونشر العلوم وا1عارف وخاصة التلفزيون الذي استطاع خلال العشرين عاما
ا1اضية أن يغير نظام الحياة الـيـومـيـة ويـفـلـح فـي ذلـك أكـثـر dـا أفـلـحـت

ا1درسة طيلة قرون متلاحقة.
وعندما فطن رجال التربية إلى أهمية وسائل الإعلام أعادوا إلى التلفزيون
ا1درسي اعتباره الحقيقي وفاز بقسط وافر من البرامج الإذاعية والتلفزية.
فا1سؤولون عن تربية الشباب في عدة أنحاء من العالم قد أعدوا برامج
تربوية تلفزية للشباب ونجحوا في كثير من التجارب منها ما § في جمهورية
أ1انيا الاتحادية التي حققت في هذا ا1يدان تجارب مرضية جدا. وفي هذا
الصدد نسجل أن أربعة أ�اط تعليمية جربت أثناء السنوات الأخيرة وهي

التالية:
الأول: وهو بسيط جدا. أستاذ يأذن لتلاميذه sشاهدة هذا البرنـامـج
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أو ذاك في ا1نزل بقصد مناقشته في اليوم التـالـي. وsـا أن الأمـر يـتـعـلـق
عامة ببرامج لم تعد لغرض الـدرس ا1ـقـصـودX ولا يـسـتـجـلـب عـادة انـتـبـاه
ًالتلاميذX كما لا يتمشى مع طريقتهم في الإدراك فإن تأثيره يـكـون غـالـبـا

ً.ضعيفا
- النمط الثاني: يتمثل في برنامج تلفازي يناسب توضيح أو تركيز موضوع

معf وهو مادة �كن للأستاذ أن يدمجها إن أراد في برامج تعليمه.
- أما النمط الثالث: فهو أكثر ارتباطا بالـبـرامـج ا1ـدرسـيـة. فـالـتـلـمـيـذ
يجلس وحيدا أمام الشاشة وبذلك يضطلع بدور الأستاذ في طرح الأسئلة
ثم في اختيار الأجوبةX ولكن هذه الطريقة تقتضي انضباطا ومواظبة كبيرين
من قبل الشابX وقد دلت التجارب على أنـه مـن الأنـسـب تـخـصـيـص هـذه
الطريقة للكهول أولا ولا يصلح أن تـطـبـق إلا فـي حـالـة الـغـيـاب ا1ـتـواصـل

للأستاذ.
- وتتمثل الطريقة الرابعة في الاعتماد على عناصر اتـصـال أو وسـائـل

إعلام متعددة وذلك لأن التعليم يقوم فيها على ثلاث ركائز وهي:
- البرنامج ا1نتج يبث بواسطة محطـة الـتـلـفـزيـون ومـن شـأنـه أن يـثـيـر
التلميذ ويرغبهX ويولد فيه اهتماماX كما يساعد على تجسيم ا1واد المجردة.
- مبادرة الأستاذ: sا أنه الوحيد الذي يعرف تلاميذه شخصيا فبإمكانه
أن يبرز دوره الحقيقي كمعلم بترسيخ أكثر ما �كن من الأفكار الواردة في

البرنامج التلفزي.
- ا1عدات السمعية والبصرية ا1رافقة التي تثبت ا1علومات ا1همة الواردة
عن  طريق الأرقام والرسوم. وميزتها تـتـمـثـل فـي الإبـقـاء عـلـى ا1ـعـلـومـات

ا1صورة على ذمة التلميذ طا1ا احتاج إليها.
ومن جهة أخرى فإن القدرة على التفكير هي-كما هو معلوم-أهم بكثير

من كمية ا1عارف ا1تجمعة.
 وعلى هذا الأساس يتحتم إعداد حوار مفتوح يدعو الشاب إلى ا1شاركة

النشطة في البحث عن الحقيقة واكتشافها بنفسه.
 فالذاكرة البشرية تستطيع حسب بـعـض الافـتـراضـات-أن تحـتـفـظ ب

% dا٩٠% من ا1رئي وا1سموع معا و ٥٥% من ا1بصر و٢٠% من ا1سموع و ١٠
يقوم به الإنسان نفسه.
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ب-ثنائية مجدية
إن التلفزيون ليس هو وسيلة الإعلام الوحيدة القادرة على تثقيف الشباب
ذلك أن الصحافة ا1كتوبة قد سجلت بروزها هي الأخرى في عدد كبير من
ا1دارس وا1عاهد. وقد أصبحت بعض ا1واضيع الدراسية تعالـج بـواسـطـة
التحقيقات الصحفية وقصاصات الجرائدX وفي هذا السياق يحاط التلاميذ
علما بواقع الصحفX ويؤخذون لزيارة ا1ؤسسات الصـحـفـيـة كـمـا يـدربـون
على قراءة ا1قالات الصحفية وتحليلها.. .. . الخ. وليست الإذاعة أقل شأنا
في هذا ا1ضمارX إذ تبf أنها تشكل أيضا وسيلة dتازة لتعليم بعض ا1واد
مثل اللغات الحية. وهكذا فإن وسائل الإعلام �كن أن +ثل وسائل تعليمية
ناجحة في تثقيف النشء الصاعد وكذلك في تعليم الكهول ومكافحة الأمية.
وقد تبf أن الإذاعة أداة لا مثيل لها في هذا المجال فهي وحدها قادرة
على أن تصل إلى العمال الريفيf النائيf عن ا1راكز الحضرية وبالـتـالـي
فهي تستطيع أن تحقق نتائج لا يستهان بها وبذلك يجد كل بيت قروي نفسه
قد تحول إلى مدرسة صغيرة. وعندما تحل أدوات إعلام أخرى محل الإذاعة
تكون النتائج دائما أفضل ومن ذلك الدوريات الصحفية والنصوص ا1كتوبة
fوا1كتبات ومـراسـلات ا1ـسـتـمـعـ Xا1رافقة للدروس ا1بثوثة والاسطوانات

والقراء.. . الخ.
وتهدف معظم التجارب التربـويـة ا1ـوجـهـة عـن طـريـق الإذاعـة لـلـعـمـال
fإلى +كينهم من تكوين أساسي يساعدهم على أن يصبحوا مواطن fالريفي
كاملf قادرين على الإسهام في ازدهار بلادهم. ذلك أن الأمر يتعلق بتلقينهم
معلومات ابتدائية بسيطة تنتسب إلى مجالات متنوعة جدا: الصحة والنظافة
والتغذية والحساب والتكنولوجيا. و�كن-بالـتـوازي مـع ذلـك-أن تـنـظـم عـن
طريق الإذاعة حملات إعلامية بخصوص ا1سكن وحماية الأد' ومقاومـة
سوء التغذية والترفيه.. . الخ. وإنه من الطبيـعـي أن تجـلـى فـوائـد dـاثـلـة
لسكان ا1دنX شريطة أن يطرأ تغير علـى الـبـرامـج وتـقـتـرح مـواضـيـع تـهـم
ا1دنيf وبصورة خاصة عندما يتم التكامل بf الإذاعة والتلفزيونX غير أن

هذا العمل يتطلب بطبيعة الحال مجهودات أكثر وخيالا أوسع.
ج-zكm الإنسان من التثقيف الذاتي

تبنى هذه التجربة على ملاحظة أسـاسـيـة وهـي أنـنـا نـعـيـش فـي عـهـد
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الوسائل ا1رئية-السمعيةX ومع ذلك فإن إمكانية التعبير بالصورة تبقى من
خصائص بعض المحظوظf. وإذا كان يتعذر على الفيلم أو أغلب الوسائـل
السمعية البصرية أن تصل إلى عدد كبير من الأشخاص فذلك يرجع إلـى

عاملf رئيسيf هما:
الكلفة الباهظة لإنتاج الفيلمX والتقنية التي يتطلبها وهي تقنية تستدعي
خصوصا معارف دقيقةX وتقتضي استعمال أجهزة معقدة. ولذا فإنه ينبغي
صنع أداة يسيرة الكلفة والثمنX بسيطة وسهلة الاستعمالX وقد كان لروبار

 وهو منتجX الفضل في تصميم عدسة صغيرة يستطيع الإنسان(٥)فورجي 
أن يحملها معه أين يشاءX يقدر الجميع على استعمالها لبساطتها وبفضلها
يستطيع كل واحد أن يصور الأحداث التي تبدو مهمة في نظره سواء على
ا1ستوى الإعلامي أو التربوي أو السياسي. فالفيديوفرام مـكـن كـل الـذيـن
ليس لهم صوتX من التعبير عن آرائهمX ومنحهم القوة على أن يؤثـروا فـي
ذواتهم وفي الآخرينX ثم إنه يجسد في نفـس الـوقـت انـقـلابـا عـمـيـقـا فـي
مناهج التربيةX إذ �كن الإنسان من تكوين نفسه بنفسه باحتكاكه بعناصر
الحياة الاجتماعية والعائلية وغيرها. وهكذا يصبح تكوين الإنسان من صنيعه
هو باعتبار أنه متولد عن مجهوده الخاص ولا سيما عن رغبته في ا1عرفة.
وقد +كن الفيديوفرام من أن يؤدي خدمات جليلة على صعيد الجامـعـات

وا1ؤسسات على وجه الخصوص.
وقد وجد فيه الطلبة أداة مفيدة لإجراء التحقيقات والبحوث. وبـذلـك
+كنوا من إدخال ا1علومات النظرية إلى الواقع ا1لموس الذي كانوا يصورونه.

ومن ثم حل الواقع والتجربة محل الكتاب.
ووجدت الإطارات فيه أفضل تكوين متاح وهو الـذي يـكـتـسـبـونـه أثـنـاء
التحقيق ا1يداني. وهكذا أمكن إعداد برامج تكوين على أشرطة تـتـضـمـن

الصورة والكلمة وبثها لمجموع أتباع ا1ؤسسة على اختلاف مستوياتهم.
وقد أصبح ا1علمون وا1تعلمون يشكلون شخصا واحداX والفرد لم يـعـد
يتلقى تكوينا مفروضا عليه من الخارج بل انه يعيش هذا التكوين ويفيد منه
فوائد جمة. ولوسائل الإعلام-أخيرا-دور كبير في الاضطلاع sقاومة الأمية
ا1تفشية في بلدان العالم الثالث. وقد جربت عدة صيـغ فـي هـذا الاتجـاه:
أولاها الحملة التطوعية ا1تمثلة في تكليف عدد كبير من الأشخاص بتعليم
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الآخرينX وفي هذا المجال �كن لوسائل الإعلام أن تضطلع بدور ا1سـانـد
وا1عاضد وذلك با1ساعدة على خلق ا1نشطات والحوافز. وتتمثل الصيغـة
الثانية في حصر المجهود داخل ا1درسة وتركها تفعل كل شيء وهو ما يعني

أن قلة من الكهول فقط سوف تتعلم القراءة والكتابة.
أما الصيغة الثالثة فقد تتمثل في إ+ام مجهود ا1درسة بتعليم متكامل
يلقى خارجها بواسطة الإذاعة والتلفزيون والفيلم. ففي إطار هذه الصيغة
يتعf على وسائل الإعلام أن تؤدي الدور الأهمX وقد أعطى هذا العمل في

بعض البلدان كإيطاليا في الستينات-نتائج مرضية للغاية.

٣المقطع 
مسائل مختصة بالبلدان النامية

إن التطور التكنولوجي السريع أدى في وقت قصير إلى الانتقال من بث
إذاعي وتلفزي شامل إلى وسائل إعلام جديدة محددة الهدف وإلى برامج
موجهة حسب الفئات الاجتماعية وا1هنية أو حسـب ا1ـنـاطـق الجـغـرافـيـة.
وهذا يعني +ييز الجمهور وتقسيمه ا1زايد وفقا للحاجة وللإمكانياتs Xا
في ذلك من سلبيات ومزايا. أما البلدان السائرة في طريق النمو فهي من
جهتها لم تتوصل بعد إلى إخضاع هذه التقنية على الوجه ا1ـلائـم وتجـاوز

مراحل تطورها الأولى.
أ-اعتبارات فلسفية

إن مسائل التربية هي أهم ما يطرح حاليا من ا1سائل وأكثرها تأكـيـدا
في البلدان النامية والبلدان الأفريقية بوجه خاص. وللأسف فإن المجهودات
التي بذلت طيلة فترة طويلة لم تكن مستجيبة لحاجيـات هـذه الـبـلـدان ولا
تتناسب وميولهاX ومن ثم كان شعورها بالحاجة منذ بضع سنوات إلى إدخال
إصلاح عميق على نظمها التعليمية بقصد تنمية الروح الجماعية والقضاء
على الطابع الشكلي المجرد ا1تأثر با1عايير الغربية إلى حد نسيان الحقائق

الوطنية.
وقد أصبح الهدف الأساسي تكوين نشء سليم العـقـل والـبـنـيـة بـفـضـل
برامج موجهة إلى القادرين على الابتكار والإنتاج بدلا من قصر الاهـتـمـام

على تكوين أقلية لا تنتج أو ليس 1نتوجها الضئيل مردود فعلي.
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ففي أفريقيا مثلا يعود أحد أسباب النقص والخلـل إلـى عـجـز الـتـربـة
الأفريقية العصرية عن تكوين نخبة أدبية وثقافية حقيقيةX وصار الأطفال
أولياء آبائهم واكتسبوا-بإقبالهم على ا1دارس-قدرة +نحهم سلطة على من
هم أكبر سنا وأكثر منهم رجاحة عقل ومعرفة في مجال الثقافة الأفريقية.
لقد انتهت النخب لاشعوريا تحت تأثير التربية الغربية إلى التهاون في
حق ثقافتهم المحلية وجهل عبقرية لغتهم الوطنية والإقليمية على الرغم من
أن اللغة هي أهم الخصائص الثقافيةX ذلك أنه بواسطتها فقط يـسـتـطـيـع
شعب أن يصون ثقافته ويبرزها ويثريها. ويقول سمير أمf «تتلاشى حاليا
الثقافات لا بسبب فصلها وعزلهاX وإ�ا نتيجة الازدواجية إذ نسجل عـبـر
مختلف بلدان العالم الثالث عمليات تدميـر ثـقـافـيـة غـايـتـهـا فـرض �ـوذج
أوروبي الأصل في أشكال مزرية تدعو في الـواقـع لـلـسـخـريـة. وعـلـى هـذا
الأساس فإن الأمر يتعلق بطرح مشكلة التوفيق بf الثقافة الأفريقية وقيمها

التقليدية وبf العلم والتقنية الغربية...»
ريوى «أن التعليم في البلدان ا1تخلفة يـنـبـغـي أنْزَويرى الأستاذ علـي م

يتعمق أكثر في دراسة ا1اضي للوقوف على جذور الثقافة المحلية والاتجاه
بثبات أكثر نحو ا1ستقبل بفضل العلوم الصحيحة والطبيعية. فالهدف هو
التنقيص من تأثير العالم الأوروبي وا1صنع بصفـة أعـم فـي بـرامـج تـعـلـيـم
العلوم الإنسانية والإقبال بطريقة انتقائية على العلوم بأكثر استعداد وإيجابية»
وخلاصة القول أن التربية في البلدان النامية يجب أن تكون متجهة نحو
عالم الغدX عالم تحقيق التنمية في نطاق سياسة رشيدة مـع مـلاحـظـة أن
Xاللجوء إلى التقنية ا1تطورة والنابعة من المجتمعات الصناعية هو أمر حتمي
غير أنه على هذه البلدان أن تكون واعية sحاسن هذه التقنيات ومساوئها
المحتملة وذلك قبل استخدامها. وعلى أية حال فإن التنمية الشاملة يـجـب
ألا تتم-مهما كان التعويض-على حساب القيم الثقافية الأصلية. وفـي هـذا
الاتجاه الجديد انطلقت التربية في عدة بلدانX إلا أن هذا العمل لن يتحقق
بسهولة طا1ا أن البلدان العظمى التي +ارس تأثيرا كبـيـرا عـلـى الـسـاحـة
الدولية لم تغير مفاهيمها للقيم الجوهرية فـتـيـسـر إمـكـانـيـة خـلـق ظـروف

مواتية للتنمية بهذا ا1فهوم السليم.
وتحاول معظم البلدان النامية حاليا أن تعالج هذه ا1شاكل الكبرى بصفة
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تجريبية وتوكل للمعلم أمر تحقيق التوازن الدقـيـق لـلـمـجـتـمـع. وفـعـلا فـإن
الأهمية ا1منوحة للتربية أدت إلى اعتبار ا1درسة أفضل عامل تغييرX وأصبح
لا يوثق بأي تربية يتم الحصول عليها خارجها. ولكن هل تستطيع ا1درسة
في بلدان العالم الثالثX وهي مدعوة إلى مواجـهـة أمـيـة مـتـفـاقـمـة وإعـادة
تقييم النظام التربوي تقييما نوعيا مطرداX أن ترفع sفردها التحدي ? أم
عـلـيـهـا أن تـسـتـعـf بـوسـائـل تـكـمـيـلـيـة أخـرى ولا سـيـمـا وسـائـل الاتـصـال

الجماهيرية?
خلال الجزء الأول من هذا البحث أتيحت لنـا فـرصـة تـسـجـيـل الآفـاق
Xالعريضة التي تقتحمها وسائل الاتصال أمام تربية أكثر شمولا وانـتـشـارا
لذلك فإن ا1قصود في التحاليل التالية هو إبراز العوائـق الـتـي تحـول دون
مساهمة وسائل الإعلام مساهمة فعالة في التربية ونشر العلوم وا1ـعـرفـة
في هذه البلدان. والهدف النهائي هو تحديد الظروف ا1طلوبة التي تـتـيـح

لهذه الوسائل الاضطلاع بدورها كاملا في مجال التربية.
ب-عوائق تنظيمية أو هيكلية

لكي تتمكن وسائل الإعلام والاتصال من أداء أدنى دور في مجال مقاومة
الأمية ونشر ا1عرفة والثقافةX يجب أن تكون هناك وقبل كل شيء إمكانيات
بشرية ومادية كافية. لقد جاء في تقرير 1نظمة الأr ا1تحدة أنه لا �كن
التأثير في أفراد المجتمعX إلا إذا كان عدد النـسـخ مـن الـصـحـف الـيـومـيـة

 لكل ألف نسمة. غـيـر أن٢٥٠وأجهزة الالتقاط الإذاعية والتلفزيـة يـسـاوي 
 بلدا٤٥ تبf أن ١٩٧٨- ١٩٧٠الإحصائيات التي نشرتها اليونسكو للفترة من 

 نسخة وبذلك �كن١٠٠ بأفريقيا) لا يتجاوز فيها ذلك العدد ٢٧(من بينها 
أن تعد أفريقيا أقل البلدان تقدما في ميدان الإعلام والاتصال والتـربـيـة.

 بلغت هذه١٩٧٨وفي أفريقيا بالذات تسجل أعلى نسبة للأميf. ففي عام 
 سنة وذلك فـي١٥% من مجموع السكان الذين يتجاوز أعمارهـم ٧٠النسب 

 بلدا أفريقياX وأسوأ من ذلك أن نسبة الأميf في عشر مـنـهـا تجـاوزت٣١
% وليس هنالك ما يدل على أن الحال قابل للتحسن في مدة قريبة إذ أن٩٠

 بأفريقيا١٩٩٠X% من مجموع الأميf في العالم سوف يسجل عام ١٩أكثر من 
.١٩٧٠% عام ١٨٬٧مقابل 

Xومن هنا �كن أن نتصور خطورة هذه الظاهرة في أواخر القرن العشرين
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 مليون نسمـة أو فـي نـهـايـة الـقـرن٨٣٠عندما يبلغ عـدد الـسـكـان الأفـارقـة 
 مليار نسمة من١٠٬٥الحادي والعشرين عندما يصل مجموع سكان ا1عمورة 

% بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.٩٠بينهم 
إن الأمر لا يدعو للتفاؤلX إذ أن الاعتمادات ا1رصودة للتربية في مجموع

% من ا1نتوج الداخلي الخام في ا1توسط.٤% و ٣البلدان النامية لا تزيد عن 
أما نصيب البحث العلمي فيها فهو اضعف نسبة وأقل حظا من ذلك. وفي
Xحيث تشكو الدول النـامـيـة الـنـقـص والاخـتـلال Xميدان الإعلام والاتصال

% من٨٠% من أجهزة الراديو و ٧٤ أن ١٩٨٢تفيد إحصائيات اليونسكو لسنة 
% من ورق الصحف توجـد فـي٨٥% من ورق الكتـب و٨١أجهزة التلفـزيـون و 

البلدان ا1صنعة في حf تتقاسم البلدان النامية البقية الباقية.
fوهذه النسب لا تعبر بصدق عن الـوضـع الـقـائـم إذ أن مـا يـؤخـذ بـعـ
الاعتبار هو نوعية الإنتاج. وبغض النظر عن العدد الكبير للمحطات الإذاعية
والتلفزيونية الأجنبية ا1وجودة sختلف أنحاء العالم الناميX فإن ا1هم هـو
محتوى البرامج ا1بثوثة والأخبار ا1ذاعة التي يغذيها أكبر مراكز الإنتاج في
البلاد الاشتراكية أو الغربية وأضخم الوكالات الصحفية ذات الجنـسـيـات

% في٨٠ا1تعددة sا توفره لوسائل الاتصال المحلية من أنباء تبلغ نسـبـتـهـا 
ا1عدل. وهذا المحتوى بعيد جدا عن طبيعة حاجات البلدان النامية. ولا بد
أن نبf أخيرا أن ملايf النسخ من الصحف والمجلات والكتب وا1نشورات
ا1صورة للأطفال توزع بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتشيع بذلك لغات
وعقليات وتقنيات أجنبية وعوامل أخرى كـثـيـرة مـن شـأنـهـا أن تـسـيء إلـى
تطور هذه البلدان وتزيد في حدة تناقضاتها. فهل �كننا في هذه الظروف

أن نلجأ إلى وسائل الاتصال لتطوير عمل التربية.
ج-استلاب الشخصية

dا لا ينكر أن مجموع البرامج التي تبثها وسائل الاتصال تشـكـل-كـمـا
لاحظنا في بداية هذا الباب-شكلا ناجحا في مجال التربية إلى حد اعتبار
هذه الوسائل مدرسة حقيقية موازية للمدرسة ا1عهودة وهو ما من شأنه أن
يخفف مبدئيا من عبء ا1درسf في البلدان الناميـة إلا أن هـذه ا1ـدرسـة
الجديدة كانت لهؤلاء ا1درسf مبحث ضيق وانشغال. ويرجع هذا الانشغال
إلى أن وسائل الاتصال في البلدان النامية باستثناء بعض الحالات-تـدخـل



165

البعد التربوي : حتى تصبح وسائل الاعلام مدارس مفتوحة

في أغلب الأحيان أ�اطا تربوية وقيما وطموحات فردية وجماعية لا علاقة
لها بالغايات الواضحة لنظم التربية الوطنية. وإزاء هذا التـنـاقـض ا1ـزايـد
بf ا1درستf فإن ردود الفعل داخل المجتمعـات ا1ـعـنـيـة بـالأمـر تـأتـي فـي
الكثير من الحالات بطرق مختلفـة. وإذا لـم يـكـن هـنـاك مـن يـرفـض وضـع
سياسات تربوية وطنية فإن أي محاولة تهدف إلى إعداد سياسات اتصال
dاثلة تصطدم sهاجمة ا1صادر الغربية ا1عنية إذ ترى في تلك السياسات
التي تتنافى مع مصالحها محاولة حكومية غايتها خنق حرية التعبير والرأي

وبسط نفوذ الدولة على وسائل الاتصال.
وبينما يساهم المجتمع من خلال الهياكل ا1نظمة في صياغة السياسـة
التربوية التي ينفذها أعوان الدولة فإن وسائل الاتصال هـي-فـي عـدد مـن
البلدان التي تخشى الهجمات الأجنبية-من dتلكات القطـاع الخـاص dـا
يؤدي بالتالي إلى أن يضع السياسة الإعلامية-إلى حد كبير-أولـئـك الـذيـن
�سكون بزمام أجهزة الإعلام الكبرى أي المجموعات ا1هيمنة. وكـثـيـرا مـا
يكون هؤلاء من dثلي الشركات العا1يـة. وبـطـبـيـعـة الحـال فـإن مـثـل هـذه
السياسات لا �كن إلا أن تتناقض مع سياسات التربية. ففي حـf تـنـادي
التربية بغايات إنسانية وتعتمد كأداة تطوير وحماية للثقافة الوطنيةX تسعى
وسائل الإعلام بدون روية للزيادة في الاستهلاك دون اعـتـبـار لـلـضـرورات
ا1نطقية للتنمية وتنشر قيما وعادات دخيلة تهدد وتهدم كل التقاليد والقيم

الثقافية الوطنية.
لقد أضحت وسائل الإعلام في بعض البلدان تركز عفويا على البرامج
ذات الطابع الإعلامي والدعائي كشكل من أشكال الـتـربـيـة فـيـكـون الـوقـع
معاكسا للنتائج التربوية ا1نتظرةX وذلك بدلا من أن تضع سياسة إعلامية-
تربوية معدة 1ساعدة الأطفال على تنمية معارفهم وصيانتها من التأثيرات
الدعائية والاستلاب الثقافي. وعلى الرغم من ذلك فإنه لا مـنـاص مـن أن
نسند لوسائل الاتصال في البلدان النامية دورا تربويا أهم من الدور ا1ناط
بها حالياX حيث أن عدد ا1دارسX ما زال غير كاف ونسـبـة ا1ـقـبـلـf عـلـى
ا1ؤسسات التربوية محدودة با1قارنة مع عدد السكان. إن الإذاعة تشـكـل-
للشبان والكهول على حد سواء-ا1درسة الوحـيـدة ا1ـفـتـوحـة إلا أنـهـا تـتـهـم
بترويج لأيديولوجية أجنبية على حساب الأصالة. وكانت الـنـتـيـجـة انـتـمـاء
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ا1واطن الأفريقي والآسيوي والأمريكي-اللاتيني انتماء وهميا ومسـتـحـيـلا
للمجموعة العا1ية وابتعاد عن بلاده وظروف حياته المحلية. ونحن لا نستطيع
والحالة هذه أن نقلل من الانعكاسات السلبية الناجمـة عـن هـذه الـهـيـمـنـة

الثقافية ا1تناقضة تناقضا كاملا مع أهداف أي سياسة تربوية وطنية.
Xإن الأفكار الأساسية لتنمية النظم التربوية الوطنية في هـذه الـبـلـدان
مثل توطيد الثقافة والسيادة الوطنيتf والربط بf التربية وعملية التنمية
وبث الوعي الد�قراطيX أصبحت موضع شك وارتياب بسب القيم وا1عايير
السلوكية التي تبثها وتلقنها على كل ا1ستوياتX الوسائل الثقافية الـعـا1ـيـة
والبرامج الإعلامية الأجنبية. وتستدعي التنمية الوطنية مهما يكن الاتجاه
السياسي للنظم القائمة ببلدان العالم الثالث تنشيط الادخار في مـسـتـوى
الأسرة والمجموعة وتوجيه الإنتاج بالنظر إلى الحاجيات الاجتماعـيـة لـكـل
بلد وحماية الأخلاق من كل تفسحX غير أن ما نشاهده من برامج وإعلانات
أجنبية على الشاشة الكبيرة والصغيرة (شاشة السينمـا والـتـلـفـزيـون) ومـا
نسمعه في الإذاعة أو ما نقرأه في الصحف يتنافى +اما وتلك الأهداف.
إذ إن الإعلان عن العطورات ومواد التجميل والحاصلات التي لا تـنـتـجـهـا
أراضينا هي التي يتهم باستمرار إبرازهـا عـلـى الـشـاشـة الـصـغـيـرة أو فـي
fلـنـتـبـ Xالإذاعة. ولعل من ا1فيد تناول الجزئيات بخصوص هذا ا1وضـوع
Xكيف أن تغذية شعب ما مثلا تعبر أفضل ما يكون عن ثقافة ذلك الشعـب
وأن الاختراق الثقافي يستطيع أن يكون مصدر التحولات السلبية التي تغير
طريقته في الاغتذاء. لا أحد ينكر خطورة المجاعة التـي مـا انـفـكـت تـضـر
بأفريقيا والنتائج المحتومة لسوء التغذية بالنسبة إلى ملايf الشبان الأفارقة.
إن وسائل اتصال البلدان ا1تقدمة التي تتعرض إلى هذا الوضع المحزن
لا تبرز العلاقات ا1وضوعية بf سوء التغذية والعادات الغذائية التي تسربت
إلى القارة وكيفت �اذج جديدة من الأشخاص والأذواق وا1ظاهر الحياتية
في نفس الوقت الذي تخل فـيـه بـنـظـام الـزراعـة الـتـقـلـيـديـة الـعـاجـزة عـن

الاستجابة لهذه الحاجيات الجديدة.
ولقد أخذ السكان-بحكم ظاهرة التقليد-يرفضون في بعض بلدان أفريقيا
السوداء ما تنتجه أراضيهم من حبوب ولحوم وزيوت وذلك ليعوضوها بالقمح
الصلب والسكر الأبيض ولحم البقر وغيرها.. . وهي مواد لا �كنهم إنتاجها
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في بلدانهم. ومن هنا كانت حدة الأزمة في القطاع الزراعي التي يـتـحـمـل
جانبا من مسؤولياتها الاستعمار الذي لم يـتـوان فـي ا1ـاضـي عـن تـوظـيـف
الأراضي الأفريقية لخدمة السوق العا1ية بتشجيع الزراعات الـكـبـرى دون
اكتراث بالحاجات المحلية. إن استشهادات dاثلةX بـإمـكـانـهـا أن تـبـf لـنـا
كيف أن الأ�اط التربوية الثقافية ا1ستوردة تؤثر هي الأخرى في صحتنـا
الجسميةX ثم كيف أن التقليد الأحمق �كن أن يشوه مـحـيـطـنـا. إن هـدف
هذا التحليل لا يتمثل في وضع خطوط برنامج عمل 1قاومة الآثار ا1ناهضة
للتربية الحقة والتي تتركها وسائل الاتـصـال والإعـلان فـي عـدد كـبـيـر مـن
Xتحث على التحرك بسرعة Xالبلدان النامية. بيد أن خطورة ا1شكلة ا1طروحة

وذلك على ا1ستويf الوطني والدولي معا.
إن الأمر يتعلق على ا1ستوى الوطني بـتـحـديـد سـيـاسـات اتـصـال أكـثـر
انسجاما و+اسكا مع الأهداف الوطنية بقصد استغلال وسـائـل الاتـصـال
بروح د�قراطية استغلالا معقولا يتمشى والغايات الاجـتـمـاعـيـة المحـددة.
أما على ا1ستوى الدولي فإنه يتعf-كما توصي به اللجنة الدولية لتـطـويـر

-أن نتعلم كيف نسن تدابير دستورية من شأنـهـا أن(٦)التربية في تقريرهـا 
توفر الضمان ضد مخاطر التقليد التلقائي في المجال التربوي وحتى ضد

ة الكاملة والضغوط الخارجية التي قد +ارس تحت غطاء ا1ساعدةَنَبْرَالغ
التقنية.

د-رد الفعل على ا�ستوى الدولي
لعل من ا1فيد أن نذكر في هذا الصدد sختلف ا1واقف التي اتخذتها
البلدان ا1عنية أو سجلت على مستوى ا1نظمات الإقليمية. فقد خص الاجتماع
الأول لخبراء التربية والثقافة التابعf للبلدان غير ا1نـحـازة وا1ـنـعـقـد فـي

) باهتمام كبيرX مـسـألـة١٩٨٣ قبيل انعقاد قمة دلهي (سبتـمـبـر ١٩٨٢أبريـل 
استلاب الشخصيةX كما أنه حدد بدقة شروط مشاركة وسائل الإعلام في
النهوض بالتربية والثقافات وتعميمها وصيانة الذاتية الوطنية وتطوير مختلف
العناصر ا1كونة لها تطويرا منسجما وشاملا. وليس من قبيل الصدفة أن
يهتم بهذا ا1وضوع الإعلان العا1ي ا1شهور «بشأن ا1بادp الأساسية الخاصة
بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلم والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان
ومكافحة العنصرية والتميز العنصري والتحريض على الحرب». لقد أكسب
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فحوى هذا الإعلان وسائل الاتصال دورا لا يستهان به في مجال الـتـربـيـة
والتفتح الفكري.

كما أسند dثلو العالم الثالث والبلدان غير ا1نحازة لهذه الوسائل بعدا
تربويا ثقافيا رائداX وهم يحددون مفهوم النظام العا1ـي الجـديـد لـلإعـلام

والاتصال.
وفضلا عن ذلك فإن المجموعة الدولية قد انـتـهـجـت نـفـس ا1ـنـهـج مـن
خلال القرارات ا1صادق عليها في هذا الصدد وهذا بالخصوص هو شأن

 وهو١٩٨٠ا1ؤ+ر العام الحادي والعشرين لليونسكو ا1نعـقـد بـبـلـغـراد عـام 
ا1ؤ+ر الذي وضع أسس ذلك النظام الجديدX إذ نادى مـن جـهـة بـضـرورة
إزالة الحواجز الداخلية والخارجية التي تتعارض وتداول الأخبار والأفكار
تداولا حراX وتتنافى وبثها على نطاق أوسع وبصورة أكثر توازنا. ومن جهة
أخرى فقد نادى بحماية الذاتية الثقافية وحق كل أمة في إعلام الرأي العام

العا1ي sصالحها وطموحاتها وقيمها الاجتماعية والثقافية.
أما ندوة مكسيكو الحكومية حول السياسات الثقافية التي انعقدت في

 فقد بحثت من ناحيتها طويلا في علاقات الثقافة والتربية sوضوع١٩٨٢سنة 
الإعلام والاتصال وقد أكدت ا1بادp ا1علن عنها سابقا وأوضحت بالخصوص
في بيانها الختامي «أن تداول الأخبار والأفكار وا1عارف تداولا حرا ونشرها
على نطاق أوسع وبصورة أكثر توازناX وكما ينص عليه مفهوم النظام العا1ي
الجديد للإعلام والاتصال يقتضي حق كل الأr لا في تقبلها رسائل وبرامج

ثقافية وتربوية أو علمية وتقنية فحسب وإ�ا أيضا في بثها ونشرها».
فعلى وسائل الاتصال العصرية أن تفسح المجال وتيسر تـدفـق الإعـلام
ا1وضوعي بخصوص تطور الأحداث الثقافية الـتـي �ـكـن أن تـلاحـظ فـي
مختلف البلدانX وذلك دون النيل من حرية الخلق والذاتية الثقافـيـة لـتـلـك
الأr. ومن جهة أخرى فإن البرنامج الدولي لـتـطـويـر الاتـصـال وهـو أحـد
منجزات اليونسكو ا1همة يهدف بدوره إلى نفس الغايـة إذ أسـنـد إلـيـه مـن
ضمن مهامه توطيد الوظيفة الاجتماعية لوسائل الاتصال باعـتـبـار دورهـا
الفعال في النهوض بالثقافة والتربية والتنمية الشاملة وحماية السلم والتفاهم
الدولي. وهكذا فإن كل المحافل الدولية المختصة تنتظر الكثير من أجـهـزة

الإعلام في مجال التربية والتكوين.
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الخاتمة
بعد العمل ا1كثف الذي بذلته مختلف البلدان النامية على صعيد البنية
Xلتدارك التأخير في ميادين الصحافة ا1كتوبة والإذاعة والتلفزيون Xالتحتية
وبعد المجهود ا1تواصل لإنتاج رسائلها وبرامجهـا sـفـردهـاX وبـالـنـظـر إلـى
واقعها اليومي وذاتيتها ا1ميزةX فإنه من الضـروري أن تـضـع تـلـك الـبـلـدان
قواعد سياستها التربوية بالاعتماد على وسيلتـي تـعـلـيـم ا1ـدرسـة ووسـائـل
الاتصال. ويؤكد واضعو تقرير نادي رومة حول الـتـربـيـة أن تـقـدم ا1ـعـرفـة
الإنسانية يجب أن �ر حتما عن طريق ا1شاركة وا1بادرة. إلا أن السلـبـيـة

.fهي مطعن يؤاخذ عليه في الغالب كلا النظام
إن ا1درسة في شكلها التقليدي �كن لها بالاعتماد على وسائل الإعلام
أن تأتي بالعجاب حتى في البلدان النامية. ففي بعض البـلـدان الأفـريـقـيـة
(أفريقيا الشمالية خاصة) تقوم وسائل الاتصـال مـقـام ا1ـرشـد الحـقـيـقـي
للأطفال بتشجيعهم على الاتصال بعالم الكهول وبخلق ا1يول والطموحات
لديهم. وتحتل بعض البرامج التربوية بالإذاعة والتلفزيونX وكذلك البرامج
العلمية (مثلما هو الشأن في تونس مثلا) مكان الصدارة في البرامج اليومية.
وهي تبرهن أكثر فأكثر على أن مساهمة وسائل الاتصـال �ـكـن أن تـكـون
مثمرة جدا في تكوين الفكر وتنميته. فا1درسون وكل الذين يشـاركـون فـي
العمل التربوي لا �كنهم في هذه الحالـة إنـكـار مـا لـوسـائـل الاتـصـال مـن
صفات تعليمية ذات مردود ملموس. وعلى العكس من ذلك فإن عليـهـم أن
يستفيدوا منها وينموا الحس النقدي لدى ا1تقبلf 1ا تبثه وسائل الإعلام.
وعليهم أيضا أن يتقمصوا دور ا1ؤلفf وكتاب السـيـنـاريـو وا1ـنـشـطـf فـي
المجال التربوي الفسيح. وهذا يفترض أن يتدرب ا1علم على استخدام وسائل
الاتصال لإثراء تعليمه وتيسير تنقل التلميذ من الوسط ا1درسي إلى الحياة

العصرية.
ومن ناحية أخرى فإن البلدان النامية-الأفريقية منها بالخصوص-مدعوة
أولا إلى تكثيف استعمال الإذاعة التي يتبf باطراد أنها أداة ملائمة للثقافات
القائمة على النقل الشفوي والقيم غير ا1ـكـتـوبـة. أمـا ا1ـنـاطـق ذات الـلـغـة
الواحدة (كالوطن العربي) وبعض البلدان الشاسعة ا1ساحة (كالزائير) فإنه
بإمكان أجهزة الاتصالات الإقليمية أو الوطنية أن تكتسب أهمية كبيرةX كما



170

النظام الاعلامي الجديد

يتسنى للبلاد الناميـة عـامـة أن تـسـتـعـf بـبـرامـج دولـيـة فـي إطـار احـتـرام
خصوصية أنظمتها التربوية الوطنيةX وخاصة البرامج ا1تعلقة بالرياضيات

والعلوم والكيمياء والجغرافيا.
ومن جهة أخرى فإن الأجهزة الإعلامية والحواسب الإلكترونـيـة قـادرة
على أداء خدمات عديدة للتعليمX وذلك لأن التحاور بf التلـمـيـذ والجـهـاز

�كن أن يخلق ظروف تعلم ناجع سريع ومثمر.
على أن ا1هم هو أن نحسن تربية الجماهير بأقل ما �كن من الوسائل
وأقصى ما يستطاع من الفعالية والشمول. وفضلا عن ذلك فإن الأمر يتعلق
بالاستعانة بالتقنية العصـريـة مـع مـلازمـة الحـذر وتـوخـي الـوضـوح حـق لا

تسيطر علينا هذه التقنية أو نقع في هفوات الاستلاب.
إن النتيجة ا1نطقية التي �كن أن نستخلصها من هذا التحليل تتـمـثـل
في ضرورة مواصلة التعمق في التفكير وإيجاد ا1لاءمة بf ا1درسة ووسائل
الاتصالX مع الاهتـمـام ا1ـتـواصـل بـالـتـقـدم وتحـسـf الـظـروف الإنـسـانـيـة
والانشغال ا1طرد بالاهتمامات الخصوصية للبلدان النامية التي هي أشـد
حاجة من غيرها إلى العلم وا1عرفةX حتى تتدارك التأخير وتـنـتـصـر عـلـى

التخلف الذي ما زالت تتخبط فيه.
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عد الثقافي: كيف تكونُالب
وسائل الإعلام

في خدمة الثقافة ؟

«إن الثقافة تتمثل في مجموع الظواهر ا1ميزة
والرموز التي يختص بها المجتمع. وهي تشمل أ�اط
العيش وطـرق الإنـتـاج ومـخـتـلـف الـقـيـم والـعـقـائـد
والآراء. فـالـثـقـافـة تجـاوز أبـعـاد الـفـنـون الجـمـيـلـة
والآداب ا1ستظرفة لتكون محور حيوية هذا المجتمع
وأداة دوامه وتجـدده. وهـي الـتـصـور لـلـواقـع الـذي
يعيشه الإنسان بعد أن يضفي عليه نظرته الخاصة

ويتخيله حسب أهوائه ومشيئته.»
وإن الإعلام هو المحرك وا1عـبـر عـن مـقـومـات
النشاط الاجتماعي وهو الذي يعلو بـالإنـسـان عـن
غريزته إلى ا1طامح الحضارية. وهو ا1نبع ا1شترك
الذي ينهل منه هذا الإنسان الآراء والأفـكـار. وهـو
الرابط بf الأفراد وا1وحي إليهم بشعور الانتساب
إلى مجتمع واحد. وهو الوسيـلـة لـتـحـويـل الأفـكـار
إلــى أعــمــالX والأداة الــتــي تــعــكــس الأحــاســيـــس

والحاجيات من أبسطها إلى أعلى آيات الكمال.
تلك هي بعض التعريفات التي يسوقها الكثيرون

13



172

النظام الاعلامي الجديد

عند الحديث عن الثقافة وعن الإعلام وكلاهما يرمي إلى ا1عرفة والاطلاع
ويسعى إلى إرضاء طموح الإنسان ويتخذ كل منهـمـا الاتـصـال والـتـخـاطـب

طريقة أساسية لبلوغ هذه الأهداف.
dا سبق يتبf أنه لا �كن تصور الثقافة بدون تعبير أو إبلاغ إذ لاحظ
لأي ثقافة كانت من الوجود إذا لم تؤازرها أجهزة الإعـلام ولـم تـعـرف sـا
اهتدت إليه من وجوه الخلق والإبداع. كما أنه لا سبيل أمام أجهزة الإعلام
للخارج بدون زاد ثقافي يشد اهتمام الجـمـهـور إلـيـهـا ويـسـمـح لـهـا بـإبـلاغ

رسالتها في مختلف المجالات.
وأجهزة الإعلام هي التي يوكل إليها مساعدة الثقـافـات عـلـى الـتـلاقـح
وتزويدها بالهواء النقي الذي يقيها شر الاختـنـاق وهـي فـي الـوقـت نـفـسـه
مطالبة بوقاية هذه الثقافات من العواصف الهوجاء والتيارات الهدامةX إذ
لا تخفي علينا اليوم تلك التحديات والمخاطر التي تحدق بالثقـافـةX لا فـي
الدول النامية فقط بل حتى في الدول ا1صنعة. لقد أصبحت تيارات تدفق
الإعلام من الشمال نحو الجنوب كالسـيـل الـعـارم يـطـيـح بـكـل مـا يـعـتـرض
سبيله ويعصف به في مهب الرياح فيحطم كل توازن طبيعي لا يتمشى مـع
أهوائه ولا يستجيب إلى أغراضه. وكما أن كل ارتباك في مستوى الجـهـاز
العصبي يؤثر في الشخصية مهما تكن قوتهاX فإن كل اختلال يتصل بتدفق
الإعلام له انعكاسه على نظرة الفرد إلى مقومات المجتمع الثـقـافـيـة الـتـي
يستمد منها أصوله ويثبت بها انتسابه إلـى هـذا المجـتـمـع. وهـذا مـا يـقـيـم
الدليل على العلاقة ا1تينة بf السياسة من جهة والإعلام والثقافة من جهة

 بشأن الثقـافـة مـا)١(ثانية. لقد جاء أخيرا في جريدة لومـونـد الـفـرنـسـيـة 
معناه «إننا كنا نعتقد أن الثقافة لا تنحازX لأنها بعيدة عن السياسة كل البعد

فظهر أن حيادها هذا رsا كان إزاء الأخلاق لا غير»
وهذه العلاقة بf السياسة والثقافة تتجلى بأوضح مظهر عندما تشتد
الأزمات وتحدق المخاطر وتصبح الثقافة نفسها مهددة في الكيان إلا أنه إذا
كان من ا1سلم به أن على أجهزة الثقافة أن تخدم الإنتاج الفكـري والخـلـق
أساساX مهما تكن الخلفياتX فليس هناك من ينازع في أن وظيفة الإعلام
لا �كن أن تقتصر على تدعيم العمل الثقـافـي دون غـيـره أو يـنـكـر عـلـيـهـا

خدمة بقية الأغراض.
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وهذا التفاعل ليس مقصورا على مجتمع واحد بل يظهر أثره في كافة
المجتمعات. وقد تتجلى مصداقيته بوضوح أكثر بf المجتمعات التي تشرك
في اللغة والدين والحضارة والتاريخ. وسنحاولX على التواليX إبراز كل من
dيزات وظائف الإعلام والثقافة في جوانبها العامة قبل التركيز في الجزء
الثاني من هذه الدراسة على الوظائف الخاصة التي ينبغي أن تؤديها مختلف

هذه الأجهزة من أجل خدمة التضامن والتعاون بf كافة البلدان.

أولا: الوظائف العامة لأجهزة الإعلام والاتصال
إن وظائف الاتصال في مفهومه الواسع متنوعة وهـي تـتـصـل sـيـاديـن
مختلفة ومتعددة. فإذا نظرنا إليها باعتبار الإعلام نـشـاطـا يـتـجـاوز فـكـرة
نشر الأنباء وا1علومات ويشمل بث الأفكار والتعـريـف بـالأحـداثX ويـشـرك
الفرد والمجموعة في إنتاج الخبر وترويـجـهX فـإنـه �ـكـن حـصـر الـوظـائـف

الأساسية لهذه الأجهزة في أي نظام اجتماعي كانX في النقط الآتية:
- الوظـيـفـة الإعـلامـيـة: تـتـمـثـل فـي جـمـع الأنـبـاء والـبـيـانـات والـصـور١

والتعليقات وبثها بعد معالجتها ووضعها فـي الإطـار ا1ـلائـم مـن أجـل فـهـم
الظروف الشخصية والبيئية والدولية و+كf متلقي الخبر من الوصول إلى

وضع يسمح له باتخاذ القرار السليم.
- وظيفة التوحيد وا1شاركة: وهذه الوظيفة تتمثـل فـي تـوفـيـر رصـيـد٢

مشترك من ا1عرفة بدعم التآزر و�كن أعضاء المجتمع من التعايش والعمل
ا1شترك.

- خلق الحوافز والدوافع: إذ من ا1عروف أن أجهزة الإعلام تعمل على٣
استحثاث الهمم وتشجيع التطلعات الفردية والجماعية.

- الحوار والنقاش. ذلك أن أجهزة الإعلام تساعد على تبادل ا1علومات٤
وتلاحق الأفكار وتوضيح مختلف وجهات النظر واستجلاء ا1عطيات الرئيسية
وخلق أرضية للعمل الذي يتمشى مع ا1صلحة العامة على مختلف مستوياتها:

المحلية والقطرية والدولية.
- التكامل والتفاهم: تقتضي هذه ا1همة +ـكـf الأفـراد والمجـمـوعـات٥

والأr من إبلاغ أصواتهم وآرائهم sا يكفل فرص الاطلاع والتفاهم والتعرف
على ظروف معيشة الآخرين ووجهات نظرهم وتطلعاتهم.
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- خدمة المجتمع: بالإضافة إلى هذه الوظائف الرئيسية الـتـي نـظـرنـا٦
إليها من وجهة نظر الفرد يتعf علينا أيضا إبراز ظـاهـرة جـديـدة تـتـزايـد
أهميتها على مر الزمن وتتعلق بحاجة المجموعات والمجتمعات كـكـل. ذلـك
أنه لم يعد بإمكان هذه المجتمعات أن تحيا اليوم حياة عصريةX ما لـم يـتـم
Xإعلامها على وجه صحيح بالشؤون السياسية والأحداث الدولية والمحلية

وظروف ا1ناخ.
والحكومات تحتاج إلى معلومات متنوعة ;إذا أرادت أن تخطط للمستقبل
على نحو مرضX وبدون توفر بـيـانـات كـافـيـة عـن أسـواق الـسـلـع والأحـوال
العا1يةX فإن السلطة العامة قد تتعثر في أنشطتها ومفـاوضـاتـهـا. كـمـا أن
ا1شروعات الصناعية تحتاج إلى معلومات سريعة من مصادر كثيرة لتتمكن
من تحقيق الزيادة في الإنتـاج والإنـتـاجـيـةX وكـذلـك فـإن الـقـوات ا1ـسـلـحـة
والأحزاب السياسية والجامعات ومعاهد البحوث وكافة الهيئات الأخرى لا
�كن أن تعمل بدون تبادل يومي كاف للمعلومات. وهذا ما يؤكد أن أجهزة
الإعلام هي في الوقت نفسه أجهزة سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية

فضلا عن كونها أساسا أجهزة ثقافية.
يتبd fا ذكرنا مدى اتساع وظيـفـة الإعـلام وامـتـدادهـا إلـى مـخـتـلـف
مجالات الحياة وبالتالي إلى الثقافة في مفهومها الـواسـع. وقـد يـكـون مـن
ا1فيد أن نستعرض بصورة أدق في القسم التالي من هذا البحث الـعـلاقـة

بf أجهزة الإعلام والثقافة وخاصة الوظيفة الثقافية لأجهزة الإعلام.

ثانيا: الوظيفة الثقافية لأجهزة الإعلام
أ-الوظائف الرئيسية:

قد يكون من ا1فيد التوقف للتساؤل أولا عن الفارق بf أجهزة الثقافة
وأجهزة الإعلام. وهذا ما يدعونا إلى محاولة التعريف sفهوم جهاز الثقافة
وجهاز الإعلام. وتسهيلا للبحث فقد وضعنا ضمن أجهزة الإعلام كل جهاز
+تد وظائفه إلى قطاعات أخرى غير الثقافة ولو كان له دور كبير في هذا
المجال مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيونX ووضعنا في عداد أجهزة الثقافة
ما بقيX أي كل ما اقتصر دوره على الإنتاج الثقافي وترويجه مثل الـكـتـاب

وا1سرح وغيره.
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وعلى كل حال فإننا لن نسعى إلى تجزئة ا1وضوع والتفريق بf وظائف
أجهزة الإعلام ووظائف أجهزة الثقافة أو درس كل منها على حدة.

وانطلاقا من هذا الأساس �كن اعتبار الأدوار التالية وظائف رئيسية
لأجهزة الإعلام.

- التثقيف والتربية: تتعلق هذه الوظيفة بنشر ا1عرفة على أساس تفتيح١
fو+ك Xالأذهان وتكوين الشخصية وشحذ الكفاءات وتنمية الذوق وتهذيبه
الإنسان على مدى العمر من المحافظة على مقدرة استيعاب كـل مـا يـنـمـي

طاقاته ويوسع آفاقه ويشبع تطلعه إلى الخير والجمال.
- النهوض بالإنتاج الفكري: وهذه الوظيفة تعني نشر الإنتاج في مجال٢

الأدب والفن والابتكار الفكري واليدوي بصورة عامة. ويتمثل ذلك خـاصـة
في:

- استحثاث وإبراز الإنتاج البشري بكل أوجهه الفكرية والفنية وا1اديـة
ونشره وتوزيعه على أوسع نطاق بf البشر.

- تفجير الطاقات الخلاقة الكافة في الأشخاص والمجموعات و+كينها
من الإسهام في إعداد الرسالة الثقافية وإبلاغها.

- تهذيب الذوق العام ودفع الجماهير إلى التفاعل مع الإنـتـاج الـفـكـري
والإبداع الفني.

- التفاعل مع المحيط الاجتماعي والسعي إلـى الارتـقـاء بـه إلـى مـنـزلـة
أسمى.

- تناقل التراث بf الأجيال وإثرائه وجعله السراج الذي ينير حاضرنـا
ويصل بf ماضينا ومستقبلنا.

- ضمان الأمن الثقافي للمجتمع حتى لا يكون ضحيـة الـغـزو الأجـنـبـي
الفكري.

- الترفيه: تتمثل هذه الوظيفة في تقد' وعرض التمثيليات الروائـيـة٣
وا1سرحيات والأفلام وفرق ا1وسيقى والرقص والرياضة والألعاب.. .. الخ
بالاعتماد على الكتابة والصور والأصوات والرموز بهدف التسلية والترفيه.
وا1فروض أن ترمي هذه البرامج إلى هدفf اثنf يتعلق الأول بشد وإغراء
السامع وا1تفرج والقارXp وجلب اهتمامه إلى برامج إعلامية وتربوية ذات
فائدة أكبر تسبق أو تتخلل أو تتبع هذه التظاهرات الترفيهية. أما الهـدف



176

النظام الاعلامي الجديد

الثاني فهو العبرة التي �كن استنتاجها من هذه الـبـرامـج وأثـرهـا الـفـعـال
الذي يبقى راسخا في الذهن ويساعد على تطور الإنسان واستكمال مقومات

شخصيته.
من هذا العرض يتضح بكامل الجلاء أن دور أجهزة الإعلام لا يقتصـر
على النشر والترويحX بل يتجاوز ذلك ليساعد على الخلق والابتكار. كما أن
هذه الوظائف الرئيسية �كن أن تتفرغ إلى عدد من الوظائف الأخرى وهي

في الوقت نفسه تتكامل وتلتقي مع بعضها البعض.
ب-الأهداف:

إن هذه الوظائف الرئيسية تنطوي على جملـة مـن الـغـايـات والأهـداف
Xالتي بدونها لا تكون الأجهزة الإعلامية قد قامت بواجبها على الوجه ا1طلوب

ذلك أنه على هذه الأجهزة أن تساعد على ما يلي:
- إقرار الد�قراطية الثقافية: إذ إن الحق في الثقافة وارد ومعترف به
ضمن الإعلان العا1ي لحقوق الإنسان. وإن التعبير الذي يدفـعـه الخـلـق لا
يكون له قوام بدون عدالة وحرية لذلك فإنه من الوظائف الأساسية لأجهزة
الثقافة العمل على ألا +تاز الطبقات الراقية والأقـلـيـات المحـظـوظـة بـكـل
إنتاج ثقافي مفيد وجذاب على حساب الأصـنـاف الـشـعـبـيـة الأخـرىX كـمـا
يتعf على هذه الأجهزة توفير مناخ د�قراطي في ا1يدان الثقافي وإفساح
المجال أمام كل من يأنس في نفسه مقدرة على الإسهام في إنتـاج وتـرويـج

ا1ادة الثقافية.
- استحثاث اللامركزية وا1شاركة الجماعـيـة: إن ا1ـشـاركـة تـتـمـثـل فـي
إسهام ا1واطن في كل مراحل العمل الثقافي وإشاعة اللامركزية فـي هـذا
المجال. وفي ذلك امتداد للد�قراطية الـثـقـافـيـة عـلـى أن هـذا ا1ـسـعـى لا
ينبغي أن يجر الحزازات القبلية أو العرقية بل إن الهدف الأساسي ا1قصود
هو الإثراء الثقافي الوطني و+كـf كـل الـفـئـات والأقـلـيـات مـن حـقـهـا قـي
الأخذ بنصيبها منه. والحوار الحقيقي يقتضي إشراك كافة أصناف المجتمع

من شباب وكهول وشيوخ ومن ذكور وإناث.
- الحفاظ على اللغة وتطويرها: ومن جهة أخرى فإن أجهزة الثقافة هي
Xا1سؤولة الأولى على وضع اللغة والمحافظة عليـهـا مـن الانـدثـار والـذوبـان
تحت تأثير اللغات الدخيلة وا1صطلحات الأجنبية. وهي مطالبة في الوقت
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نفسه بإثرائها حتى تكون أفضل أداة وصل بf ماضينا ومستقبلنا وتـبـقـى
قادرة على +كf الشبان من استيعاب العلوم الحديثة على غرار نظرائهم

من الدارسf باللغات الغربية الكبرى.
- الإسهام في التنمية. إن البعد الثقافي له لتنمية لم يعد في حاجة إلى
تأكيد كما أن إسهام الثقافة في التنمية أصبح أمرا لا جدال فيه. فالإنتاج
الثقافي هو غاية ووسيلة. ومن أنبل الوسائل أن تساهم أجهزة الثقافة في
الرفع من ا1ستوى الفكريX وبالتالي ا1اديX للإنسان وتنمي طاقته ليصبح

قادرا على استيعاب مقومات التطور والنهضة.
- حماية الهوية الثقافية: تهدف هذه الوظيفة إلى +كf الثقافات الوطنية
من التكامل ومن الإثراء بالاحتكاك بغيرها و+كf الأمة من تعريف الرأي

العام العا1ي بقيمها الثقافية والاجتماعية وجلب الاحترام والتقدير لها.
كما أنه على أجهزة الإعلام صون الذاتية الثقافيـة مـن الـغـزو الـفـكـري
الأجنبي ووقاية مقومات أصالتها من مخاطر التيارات الثقافـيـة الأجـنـبـيـة
التي تشوه طبيعتها وتضر sستقبل المجموعة. فالذود عن تلك الذاتية التي
هي أداة الوصل بf الأجيال ا1تعاقبة هـو أمـانـة فـي عـنـق أجـهـزة الإعـلام
يتعf عليها صيانتهاX فإن هي أخلت بذلك كانت قد تهاونت في أداء رسالتها.

حـ-أبعاد هذه الوظائف وتأثيرها على السلوك:
إن وسائل الإعلام هي أدوات ثقافية تساعد على دعم ا1واقف أو التأثير
فيهاX وعلى توحيد مناهج السلوك وتحقيق التكـامـل الاجـتـمـاعـي. كـمـا أن
هذه الوسائل تلعب دورا رئيسيا في تطـبـيـق الـسـيـاسـات الـثـقـافـيـة وإقـرار
الد�قراطية في هذا المجالX وهي إضافة إلى ذلكX تشكـل لـلـمـلايـf مـن
البشرX الوسيلة الأساسية في الحصول على الثقافة بجميع أشكال التعبير
الخلاق. ومن جهـة أخـرى فـإن لـوسـائـل الإعـلام دورا فـي إشـاعـة ا1ـعـرفـة
وتنظيم الذاكرة الجماعية للمجتمعX وخاصة جمع ا1ـعـلـومـات ومـعـالجـتـهـا

واستخدامها.
وعلى الرغم من أن نسبة كبيـرة مـن الخـلـق الـثـقـافـي لا يـزال يـحـتـفـظ
بأشكاله التقليدية القائمة على التبادل بf الأفرادX فإنه يحق القول أيضا
بأن وسائل الإعلام الجماهيرية في العالم الحديث هي التي توفر وحدهـا
الزاد الثقافي الكافي وتستجيب في آن واحد لحاجة ا1لايـf مـن الـبـشـر.
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وهي التي تقدر على تقد' روائع الإبداع من ا1اضي والحاضر. وقد يذهب
بها الأمر إلى خلق أ�اط ثقافية جديدة لا �كن في الوقت الراهن الحكم
على قيمتها أو تحديد مدى أبعادها. كما أن هذه الأجهزة قد وفرت التسلية
بأشكالها ا1تعددةX استجابة لمختلف الرغباتX أكثر من كل الوسائل الأخرى.
على أن هذا أمر لا يخلو أحيانـا مـن الخـطـورةX إذ يـؤدي الـتـوغـل فـي هـذا
الاتجاه إلى اللجوء إلى أ�اط مبتذلة من شأنها الحد من الخيال والعـبـث
بالذوق السليم. وكثيرا ما تكون ا1صالح الـتـجـاريـة هـي المحـرك نـحـو هـذا

السلوك.

ثالثا: هل من فروق بين أجهزة الثقافة وأجهزة الإعلام ؟
إن وظائف أجهزة الثقافة تبدو متكاملة مع وظائف أجهزة الإعلام. ولم
يتبf لنا حتى الآن ما يدل على اختلاف أو تناقض بf هذه وتلك. وحتى إذا
كان هناك شيء من التفاوتX فإنه يعود إلى طبيعة الأجهزة نفسها. فقد قال
بعضهم: «إذا كانت أجهزة الثقافة sنزلة الحرفي التقليدي كالنجار والحداد
والنقاشX يسعى إلى الكيف أكثر من الكمX فان أجهزة الإعلام تكون أشبـه
بالآلة الصانعة التي لا تعتبر إلا الكم انطلاقا من �وذج قياسي موحد».

ومن الدارسf من ينكر فكرة التجانس ويرى أن وظائف أجهزة الثقافة
تختلف عن وظائف أجهزة الإعلام. وفي هذا الصدد يقول فلوراس وليا من
ا1كسيك: إن عبارات الثقافة والإعلام أصبحت في مواجهة حتمية. ذلك أن
الاستعمال الحالي لأجهزة الإعلام العمرية ينطلـق مـن مـبـدأ نـكـران وجـود
الذاتية الثقافية للمجتمعات وهذا �كن تشخيصه في سعة انتشار الرسالة
الإعلامية. ومن نتائج ذلك توحيد النماذج والآراء والأذواق وتعميـم أ�ـاط
الحياة والدفع إلى التقليد الأعمى وكذلك التلاعب با1بادp والعبث بالضمائر
من خلال الإعلانات والبرامج ا1وجهة. وكل هذا من شأنه أن يخل sقدرة
Xوأن يحد من قدرته العقلية على النقد والتحليل Xالإنسان على الخلق والابتكار
أي أن يضر با1قومات الرئيسية للثقافة. ويضيـف ا1ـؤلـفX إن هـذا أمـر لا
جدال فيهX إذ إن الأجهزة العصرية للإعلام تتطلب إمكانيات فنية ضخمة
واعتمادات مالية كبيرة لا تقدر عليها إلا الهيئات الحكومية أو ا1ؤسـسـات
الكبرى ذات الصبغة الخاصةX فتخضع هذه الأجهزة إلـى ا1ـصـالـح ا1ـاديـة
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والأيديولوجية قبل مراعاة الرسالة الثقافية.
أما مختار لوبيس عضو اللجنة الدولية التي كلفتها منظمة الـيـونـسـكـو
بدراسة ا1شاكل الدولية للإعلام فإنه يرى فيما يتعلق بالاختلاف بf وظائف
أجهزة الإعلام وأجهزة الثقافة أن الأجهزة الأولـى �ـكـن أن +ـس بـالـقـيـم
الثقافية مذكرا بالدور الذي لعبته الأشرطة ا1سجلة على الكاسات لفائدة
الإمام الخميني ومساعدته على قلب النظام في إيران. وهو يلتقي مع فلوراس
في تحليل خطورة دور أجهزة الإعلام على الثقافة قائلا: «إنه �كن استعمالها

للبناء كما �كن استعمالها للتهد'».
وهو يرى أن الإذاعة والتلفزيون وآلات التـسـجـيـل وغـيـرهـا مـن أجـهـزة
الإعلام تزاحم مزاحمة شديدة وسائل الـتـعـبـيـر الـتـقـلـيـديـة مـثـل الـتـمـثـيـل
وا1نتديات الشعرية والرقص وا1وسيقى الشعبية وغيرهاX وهي +ثل خطرا
كبيرا على المجتمعX نظرا لوجود تآلف عميق بf هذه الوسائل التـقـلـيـديـة
وبf النسيج الاجتماعي لأي مجموعة بشريةX إذ هي التي تساعد على دعم
الانسجام والتضامن داخل هذه المجتمعات وربط اللحمة بf أعضائها بينما
تضعف أجهزة الإعلام العصرية هذه الصلة وتحد من متانة الائتلاف داخل
المجتمع فتقضي على قيم التعاون والـتـضـامـن ا1ـعـروفـة مـن قـد' الـزمـان
وتعوضها بنماذج مستوردة من الدول ا1صنعة sا فيها من سلبيات وتناقض.
وهي من جهة أخرى تساعد على الغزو الثقافي الأجنبي وتوجه الرغبة إلى
حاجيات مصطنعة وغير مناسبة وتؤدي إلى إيجاد عقليات غير متمشية مع

إمكانات المجتمع ومناخه الطبيعي.
إلا أن القائلf بالتناقض بf أجهزة الـثـقـافـة والإعـلام لا يـنـكـرون فـي
الوقت نفسه بعض جوانب التكامل والتجانسX فهـم يـقـرون إلـى حـد كـبـيـر
sزايا التقنيةالإعلاميةX ويقول ليوبيس نفسه: إن أجهزة الإعلام تعد sنزلة
الجهاز العصبي للثقافة داخل أي مجتـمـع. كـمـا أنـه بـدون حـريـة إعـلام لا
حرية للثقافةX وأن النمو الثقافي لا يكون له-إذا انعدمت الحرية الإعلامية-
أي حظ من النجاحX لأن التيارات الفكرية الجديدة وتأثيراتها على المجموعة
البشرية لا تنتشر حينذاك إلا sقدار ضئيل. وينعكس هذا الوضع بالتالي
على كل الإنتاج الثقافي والإبداع في مجال الفن والأدب والـرسـم والـنـحـت

وا1سرح ويكون الفناء والاندثار مآل هذا الإنتاج.
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Xلأجهزة الثقافة عـن كـل عـمـل شـائـن fثم إن هناك من يعارض ا1نزه
وينسبون إلى أجهزة الإعلام كل ا1ساوXp فهم يعتقدون أن أجهزة الثـقـافـة
كأجهزة الإعلام �كن أن تحمل في طياتها بشائر العلم والفن والجمالX كما
�كنها خدمة أغراض أخرى لا �كن ربطها بالثقافة في معناها الصحيح.

 في كتابه «غزو العقول» هذه النظرة مرتكزا علىYVES EUDESويحلل 
Xحول دور أجهزة الثقافة وفحوى الرسالة الثقافية fمفهوم سياسة الأمريكي
إذ يعتبرون أن كل إنتاج ثقافي ينبغي أن يكون له محتوى أيديولوجي واضح
مهما يكن شكله أو نوعهX ومن هنا كانت القاعدة ا1تفق عليها في مسـتـوى
ا1صالح المختصة الأمريكية والتي تنص على أن الثـقـافـة يـنـبـغـي أن تـكـون

الغلاف الخلاب لأي بضاعة سياسية.
وليست هذه هي كل أوجه التناقضX فقد أدت الـوسـائـل الجـديـدة إلـى
الخلق والإبداع لكنها عودت الجمهـور عـلـى الإنـتـاج الـرديء وحـمـلـتـه عـلـى
الرضا sا هو أقل. ولئن استفادت الأقليات العرقيـة والـلـغـويـة بـاسـتـغـلال
السبل الجديدة للتعبير في بعض الحالاتX فإن الهوية الثـقـافـيـة الـوطـنـيـة
Xكثيرا ما تهددها التيارات الأجنبية التي تساعدها أجهزة الإعلام على الرواج
ذلك أن الاعتماد على النماذج ا1ستوردة التي تعكس قيما وأسـالـيـب حـيـاة
غريبة يعرض الذاتية الثقافية للخطر. وإن التصدي لهـذا الـغـزو الـثـقـافـي
لأمر حتمي موكول أولا وبالذات إلى أجهزة الإعلام. ومع ذلك فإن ا1شكلة
على جانب لا يستهان به من الأهمية والتشعب والتعقيد. فالتاريخ يبf أن
أفق التفكير إذا ما ضاقX أدى إلى الركود. والثقافة القومية لا تتطور بانغلاقها
على نفسهاX وإ�ا تتطور بالتبادل الحر مع الثقافات الأخرى والحفاظ على
الصلة بكل قوى التقدم الإنساني. بيد أن التبادل الحر ينبغي أن يتـم عـلـى
قاعدة ا1ساواة وأن يقوم على أساس الاحترام ا1تبادل. وهذا ما يبرز ثقـل
ا1سؤولية ا1لقاة على وسائل الإعلام ودقة وظيفتها التي ينبغي ألا تقتصـر
على نقل الثقافة ونشرها بل هي مطالبة أيضا بانتقاء فحواها وتقدير مدى
الإبداع فيهاs Xا يتناسب مع طاقة المجتمع على الاستيعاب. ويضيف ا1ؤلف
قائلا: «إنه 1ن الطبيعي على مر التاريخ بالنسبة إلى مختلف المجتمعات أن
تترجم الرسالة الثقافية عن ا1شاغل الاجتماعية والسياسية التي يـتـفـانـى
صاحبها في الدفاع عنها.. . إلا أن الاستـغـلال الـتـلـقـائـي الـيـوم 1ـثـل هـذه
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ا1بادرات من جهة ا1صالح الحكومية قد أدى إلى فهم ضيق 1عنى الثقافـة
التي أصبحت في عداد الأدوات والوسائل الدعائية».

 أول كاتبPHILIP CUOMBSوهذه النظرة يؤكدها ضمنيا فيليب كومبس 
دولة مساعد مكلف بالشؤون الثقافية في الحكومة الفيدرالية الأمريكيةX إذ
يقول عن الولايات ا1تحدة الأمريكية «إن التحرك الثلاثي في ا1ستوى الدولي
(أي التحرك الديبلوماسيX والعسكريX والاقتصادي) يجب أن يضاف إليه
بعد ثقافيX يكون في مستوى الأبعاد الثلاثة الأخرىX ولا ينبغي أن يقل عنها
نظرا 1ا تكسبه الثقافة من لf وعمق لسياستنا الخارجية». وبالتالي فإنـه
يتضح أن أجهزة الثقافة-شأنها في ذلك شأن أجهزة الإعلام-�كن استغلالها
كيفما يراد وليس دائما لفـائـدة الأغـراض الـثـقـافـيـة الـبـحـتـة أو الأغـراض
الإعلامية النزيهة. وهذه الوظائف ا1تعددة لأجهزة الإعلام والثقافة تتلاءم
مع كافة المجتمعاتX وخاصة في الدول النامية sـا فـيـهـا الـدول الـعـربـيـة.
ورsا كانت هذه الوظائف أكثر دقة ووضوحا داخل المجتمع العربي نظرا 1ا
يجمع بf أقطاره من وحدة في اللغة والتاريخ والدين وما �كن أن تقدمه

تلك الأجهزة لتمتf الصلة ودعم الروابط العربية.

الخاتمة
تلك هي الآراء التي بدا لي من ا1فيد إبرازها فـي هـذه الـدراسـة حـول
وظائف أجهزة الإعلام في المجال الثقافي والبعد الثقافي للنظام الإعلامي
الجديد. وخلاصة القول أن هذه الأجهزة ككل وسيلة فعالـة هـي سـلاح ذو
حدين. فهي خيرX إن نحن أحسنا استعمالها في خـدمـة مـصـالـح المجـتـمـع
وحسن التفاهم بf الشعوبX وإن نحن أسأنا هذا الاستعمال فإنهـا تـرجـع

علينا وعلى مجتمعاتنا بالشر والوبال.
ومن جهة أخرى فإن الثقافة sعزل عن المجتمع لا يستقيم لها حالX وأن
قيمتها تكون بقدر سيطرة الإنسان على النفس حتـى لا نـغـلـق الأبـواب فـي
وجه كل من تسمح له طاقاته بالخلق وتساعده على الإنـتـاج ولا نـدعـه فـي
نفس الوقت فريسة مطامع الذين لا يتراجعون أمام أي وسيلة مـهـمـا يـكـن
شكلها لخدمة مصالحهم الأثيمة و+زيق الائتلاف وتعميق الجروح. والنظام
العا1ي الجديد للإعلام والاتصال يرمي أساسا إلى معالجة مختـلـف هـذه
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ا1واضيع والحد من خطورة التناقضات واستجلاء الأهداف السامية التـي
ينبغي أن يسعى إليها الإنسان. فهذا النظـام الجـديـد يـهـدف إلـى الإسـهـام
بقدر وافر في تفتح الإنسان والرفع من مستواه الذهـنـي بـتـشـجـيـع الخـلـق
والإبداع الثقافي و+كf الثقافات الوطنية من التكافل ومن إحياء ذاتياتها
Xبالاحتكاك بغيرها وا1شاركة في إثراء التراث الثقافي على الصعيد العا1ي
كما يهدف هذا النظام الجديد إلى +كf كل أمة من تعريف الـرأي الـعـام
العا1ي بقيمها الاجتماعية والثقافية وجلب الاحترام والتقدير لاختياراتـهـا

في أوسع مفهوم.
وهو ينادي في الوقت نفسه بالحفاظ على الحياة الثقافية الخاصة من
أجل تلافي صهر عقلية ا1واطن فـي �ـط واحـد تحـت تـأثـيـر الـصـنـاعـات
الثقافية وصون الذاتية الثقافية والتراث التقليدي الـوطـنـي ضـد مـخـتـلـف
أشكال الغزو الفكري الأجنبي. وا1قصود أخيرا من هذا النظام هو مواجهة
ا1واقف السلبية الناتجة عن أساليب الترويج والإعلانات التجارية وتلافي
العواقب الوخيمة الناجمة عن بعض جوانب هذا النوع من الإعلام التي تنال

من القيم الأخلاقية والثقافية في مختلف المجتمعات.
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البعد اللغوي: الاختلال
اللغوي في العالم

وسبل معالجته

لقد مر قرن تقريبا وجمعية الاسبرانتو تواصل
Xبلا كلل عملها في سبيل إقرار لغة عـا1ـيـة واحـدة
وتـرجـيـح كـفـة ا1ـشـروع الـذي صـاغـه لازار لـويــس
زامنهوف ونشره باسم الدكتور اسبرنتو ا1سـتـعـار.
لقد انتشرت الاسبرنتو انتشارا لا بأس به في أوروبا
والـشـرق الأقـصـى رغـم ا1ــصــاعــب الجــمــة الــتــي

 اجتمع في مؤ+ر هـذه١٩١٤اعترضتها. ففي عـام 
 مشارك جاءوا من أغلب البلدان٤٠٠٠الحركة حوالي 

ا1ستقلة آنذاك. على أن الاسبرنتوX وإن استـمـرت
بعد وفاة مبتدعهاX فإنها لم تحقق حولها الإجمـاع

ا1نتظر. ويبدو أن لذلك أسبابا ثلاثة:
- أولها أن زامنهوف كان يطمحX زيادة على إقرار
لغة عا1يةX إلى «إنشاء وحدة دينيـة مـن شـأنـهـا أن
تحقق داخلها الصفاء والتـصـالـح بـf كـل الأديـان.
Xوقد عطل هذا التصور الذي تعوزه عدة مقومـات
بـطـبـيـعـة الحـالX تـطـور ا1ـشـروعX وحــمــل أنــصــار
زامنهـوفX فـي نـهـايـة ا1ـطـافX عـلـى الـتـعـبـيـر عـن

14
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مناهضتهم 1ثل هذه الفكرة.
- وثاني تلك الأسباب هو أن زامنهوف قد تجاهل كلـيـا فـي دعـوتـه إلـى

٩٥إقرار لغة عا1ية وجود حضارات وعائلات لغوية غير أوروبية. وفعلا فإن 
في ا1ائة من جذور الاسبرنتو ا1قترحـة قـد أخـذت مـن الـلـغـات الـلاتـيـنـيـة

والجرمانية والسلافية.
- والسبب الثالث قد يكون مرده إلى النقائص التي لوحـظـت تـدريـجـيـا
خلال استخدام هذا التصور اللغويX وكذلك إلى ا1شاكل التي ترتبت على
ذلك والتي ما لبثت أن برزت عند استعمال الاسبرنتو كلـغـة أدبـيـة وفـنـيـة.
ولكن هل الثغرات التي ظهرت في مشـروع الاسـبـرنـتـو عـمـيـقـة إلـى درجـة
تحمل على الإعراض نهائيا عن استحداث لغة عـا1ـيـةX هـذه الـفـكـرة الـتـي
راودت في الغرب أذهان رجال مثل ديكارت وويلكينز وكومينبوس وغيرهـم
Xمنذ مطلع القرن السابع عشر? إن الجواب عن هذه التساؤلات ليس بيسير

على أن بعض ا1لاحظات قد تساعد على تفهم ا1شكل بصورة أفضل.

اختلال وعقبات
 لغة٥٠٠إن دراسات اليونسكو تدل على أن عدد اللغات ا1كتوبة تقدر ب 

 ينطق بكل واحدةX١٧ من بينها ٢٠٠وإن عدد اللغات التي لها تراث أدبي يبلغ 
 لغة قومية وفـي جـنـوب٢٨ مليون نسمة. وتوجـد بـأوروبـا ٥٠منها أكثـر مـن 

 لغة أخرى. أما في أمريكا اللاتينية فإن اللغتf الشائعتf أكثر من٢٣آسيا 
غيرهما هما الأسبانية والبرتغاليةX ولكن الإنكليزية والفرنسية والهولندية
ما تزال سائدة في جزر الكراييب. غير أن العدد الأوفر من اللغات يـوجـد

. و�كنX علاوة٢٠٠٠في أفريقيا حيث تقدر مختلف اللهجات sا لا يقل عن 
على ذلكX أن نجد في البلد الواحد عددا ضخما من اللغات المختلفةX فبلاد

 لغةX وهذه الظاهرة موجودة حتى خارج أفريقيا. والاتحاد٥٦مثل غانا بها 
 لغة ولهجة. وفي الهند حيث يتجاوز عدد اللغات واللهجات٨٩السوفيتي به 

 لغة في الإدارة والتعليم. أما الهنود الحمر في ا1كسيكX١٥ وتستخدم ١٦٥٠
 لغة ولهجة. ولئن § تدوين بعض هذه اللغات٢٠٠فإنهم يستعملون أكثر من 

فإن معظمها لم يدون ولم يرسم حتى الآن.
وينبغي الإقرار بأن اللغات ا1تداولةX حتى وإن كانت متعددة فإنها ساعدت
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في أغلب الحالات على صيانة ونقل الثقافات الوطنية. إلا أنه في الـوقـت
نفسه لا �كن نكران ا1شاكل ا1عقدة التي تبرز أحيانا في بعض المجتمعات
نتيجة كثرة اللهجات التي تستعملها. فمواطن التوتر التي ما فـتـئـت تـظـهـر
هنا وهناك عديدة ولم تسلم منها البلدان الصناعية ولا البـلـدان الـنـامـيـة.
وكم من حروب بf الأخوة اندلعت من أجل إضفاء مسحة من الشرعية على
لغة ماX دون أن تكون الأطراف ا1تنازعة مدركـة +ـامـا لـعـواقـب أعـمـالـهـا.
وكثيرا ما لا يفرق ا1تنازعون بf مفهومf متمايزينX يخص أحدهما صيانة
Xويتعلق الثاني بالدفاع عن لهجة آيلة إلى الانقراض Xلغة مدونة ذائعة الانتشار

ولم تقدر عبر التاريخ على إبلاغ أو إثراء أي تراث حضاري.
إن التعايش وحتى التكامل الاجتماعي-اللغوي قد يسمح بتفادي الشعور
بالضيم أو الحرمانX ولكن لا يجوز إغفال الحقيقة ا1تمثلة في أن وظـيـفـة
اللغة هي التخاطب وتوفير فرص التحاور والتفاهم أولا وقبل كل شيءX فإذا
قصرت نغمة ما في أداء هذا الدور فإن مآلـهـا الانـقـراض والاضـمـحـلال.
أضف إلى ذلك أن استعمار مناطق واسعة من العالم قد أدى إلى تغييرات
لغوية في عدة مناطق حيث تقلص انـتـشـار لـغـات ولـهـجـات عـريـضـة وحـل
محلها عدد قليل من اللغات الأوروبية الأصل. وقد ساعد ذلك على اختلال
fالطبيعي fإذ إنه باستثناء ا1ستعمل Xالأوضاع في مجالات التعليم والاتصال
وبعض الحلقات من ا1ثقفـf يـوجـد مـئـات ا1ـلايـf مـن الأشـخـاص الـذيـن
Xيرغبون في العلم وا1عرفة ويصطدمون بصعوبة حـفـظ الـلـغـات الأجـنـبـيـة

وبالتالي فهم ضحايا استعمار سياسي وثقافي جلي.
وفعلا فإن ثلاثة أرباع سكان ا1عمورة لا يتكلمون أي واحدة من اللغـات
الرئيسية الأوروبية الأصل والـتـي تـعـد الآن لـغـات دولـيـة. وأكـثـر مـن ثـلـثـي
ا1طبوعات في العالم محرر-حسب تقديرات اليونسكو-بالإنكليزية والروسية

 في ا1ائة تقريبا من الدراسات٦٠والأسبانية والأ1انية والفرنسية. كذلك فإن 
العلمية تنشر باللغة الإنكليزيةX وهي في الواقع اللغة الأم لعدد من الأفراد

.)١( في ا1ائة من مجموع سكان ا1عمورة ١٠لا يتجاوز 
وتؤدي هذه الفوارق إلى وضع معقد داخل منظمات الأr ا1تحدة وهيئاتها
ا1تخصصةX حيث لم يتم بعد التوصل إلـى إقـرار تـوازن حـتـى بـf الـلـغـات
ا1عرف بها كلغات دولية. من ذلك أن وثائق تعود إلى ما يزيد على عقد من
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السنf ما فتئت إلى اليوم غير مستغلة على الرغم من الجهود التي بذلـت
دون انقطاع لاستغلالهاX وعلى الرغم من ا1يزانيات ا1تزايدة التي رصـدت

لترجمتها.
ومن جهة أخرى فمن ا1علوم أن عشـرات الآلاف مـن الـكـتـب والمجـلات
العلمية والثقافية تطبع كل عام بشتى اللغات. وكثير من ا1واضيع ا1طروقة
في هذه الكتب والمجلات عظيمة الفائدة. ولكن ما هي الأبعاد التي �ـكـن
أن تكون لهذه ا1نشورات المختلفة ما دام محتواها ليس في متناول الجميع?

حلول أخرى
تتسم الفترة الحالية بانفجار علمي لم يسبق له مثيل فـي الـتـاريـخX ولا
مراء في أن التغييرات التي طرأت على طرائق العمل هي التي أتاحت مثل
هذا التقدم العظيم. ويتساءل اللغويون: لم لا يكون الأمر على ذلك الـنـحـو
بالنسبة إلى اللغات ? وهم يقدرون أن تطور اللغة باعتبارها أداة للاتصـال
�كن أن يغير جميع معطيات ا1شـاكـل الـراهـنـة تـغـيـيـرا جـذريـا. فـإذا كـان
التدوين ا1وسيقي الحالي شبه عا1يX فلأن له صفات اللغة العا1ية لا سيما
الدقة والنظام والسهولة في التأويلX وهو يـتـيـح لـكـل مـوسـيـقـى وطـنـيـة أو
محلية أن ترسم بأسلوبها الخاص بالطرق نفسها وأن يقرأها ويفهمها جميع
الذين لهم حد أدنى من الإدراك ا1وسيقي. ويرى هؤلاء الأخصائيون أن لا
أحد يستطيع أن يقدر دور هذاالتدوين في الحفاظ على التراث ا1وسيقي
لمختلف المجتمعات التقدير الحقيقي. ثم إن التلفزة بفضل نقل الصور قـد
قربت كثيرا بf المجموعات التي لا تتكلم لغة واحدةX إذ كان دورها في هذا
المجال أهم من دور الإذاعة أو الصحافة ا1كتوبة. ولكن هذه الوسيلة الجبارة
من وسائل الاتصال لم تتمكن من حل ا1شكلة برمتها. لذلك يعتقد اللغويون
أنه ينبغي البحث عن الحل الحقيقي بطرق أخرى. ولتحقيـق هـذا الـهـدف
وإذا كان ا1راد بلوغ مرحلة �كن فيها استخدام الطاقات الذهنية للشعوب
المختلفة على أفضل وجـهX فـإنـه مـن الـضـروري اسـتـحـداث أداة لـلاتـصـال
تسمح بنشر أكبر حجم من الأنباء وا1علومات وتخزينـهـا بـأقـل الـتـكـالـيـف.
ويؤكد دعاة اللغة العا1ية أ تلك الأداة لا �كن لها فـي عـصـر الإعـلامـيـات
والأقمار الاصطناعية إلا أن تكون وسيلة تخاطب واحدةX تتأقلم مع تطـور
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عقليات البشر وتستند إلى العقل وا1نطق أكثر dا تستند إلى الذاكرةX مثل
ما هو الحال بالنسبة «للصلفاج». وفل هذا الحل هو الكفـيـل بـالاسـتـجـابـة
1تطلبات العلم ا1تطور بصورة مذهلة وتوسيع مجال ا1عرفة أمـام الإنـسـان
و+كf البشر في كل أنحاء ا1عمورة من اكتشاف مختلف مظاهر الثقافات.
ولكن هل اتعظ ا1نادون باللغة العا1ية من تجارب ا1اضي وهم يفكرون على
هذا النحو? وهل راعوا بالقدر الكافي ا1صاعب التي اعترضت الاسبيرنتو?

وهل اطلعوا على المحاولات التي سبقت هذه التجربة أو جاءت بعدها.?
نحن لا نعتقد ذلكX إلا أن أنانية البعض وقصر نظر البعض الأخـر لـم
يؤديا إلا إلى تعطيل التفكير وتعقيد البحـث فـي هـذا ا1ـوضـوع. وبـدلا مـن
البحث في نطاق جبهة موحدة عن مساندة ا1نظمات الدوليةX وطرح مشكلة
اللغات برمتهاX فإن مختلف أنصار اللغات العا1ية قد اقتصروا على اقتراح
حلول جزئية ومتباينةX ومن ثم كان عدم الاكتراث بهذه ا1شكلة في ا1ستوى
العا1ي وانعدام ا1بادرات ا1نسقة. ونتيجة لذلكX فقد سلم البعـض بـالأمـر
الواقعX ولم يجد العديد من الأr مندوحة من الرضا بهيـمـنـة الإنـكـلـيـزيـة
وتكريسها كأهم وسيلة للاتصال على الصعـيـد الـدولـيX وإن هـم اقـتـرحـوا
حصرها في إطار تطور خاص بها من شأنه أن يجنبها التغييرات الفوضوية
غير الخاضعة للمراقبة.  وذهب آخرون كذلك إلـى أن الـلـغـات الـطـبـيـعـيـة
ستترك مكانها sرور الوقت للغات تخصصية. وحجتهم في دعم نظريتهم
الجهود التي يبذلها أخصائيون في بعض العلوم سعيا إلى صياغة شفرة أو
نظام يسمح بالانتقال من لغة إلى أخرى في المجالات التابعة لكل اختصاص.
بل إن عددا لا بأس به من هؤلاء يرى أن هذا الحل العملي قد يصبح في يوم
من الأيام صالحا لجميع العلوم. وختاما هناك آخرون يرحبون بتقدم التقنية
الهائل وsا يفتحه مجال تطبيقها من إمكانات لا حد لها. وهم يعتقدون أن
الدواء السحري الشافي يوجد في الحاسب الإلكترونـي بـالـذات الـذي هـو
مدعو إلى أن يتحول إلى ترجمان أمf وسريع بf جميع اللغات وبالنسبـة

إلى كافة الاختصاصات.

دور المنظمات الدولية
وإزاء ضخامة ا1شكلةX أليس من الأفضل إخراج الأبحاث ا1ـنـجـزة مـن
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إطارها الضيق وطرح الحوار حول اللغات على الرأي العلم ? ويعتقد ا1راقبون
أن الوقت قد حان للهيئات الدولية ا1عنية التي لم تول هذا ا1وضـوع حـتـى
اليوم إلا قليلا من الاهتمام كي تخرج عن تحفظها وتقبل الـقـيـام بـتـحـلـيـل
موضوعي وعميق لمختلف أوجه ا1سألة وتتحمل مسؤولياتها في البحث عن
الحلول ا1لائمة 1تطلبات العصر. لذلك فهي مدعوة أولا وبالذات لتحديد
الأسس وا1قاييس التي �كن أن تكون قاعدة لصياغة سياسات لغوية على
الأصعدة المحلية والوطنية والدولية على حد سواء. كما يحسن بهـا إعـداد
أجوبة على الأسئلة العديدة التي ما تزال مطروحة والتي �كن إيجاز بعضها

على النحو التالي:
- أي سلم قيم ينبغي إقامته داخل مجتمع واحد لاخـتـيـار لـغـة أو بـضـع
لغات وطنية من أجل استخدام واسع في مجالات الإعلام والتعليم والإدارة

بالخصوص ?
- ما هي الأعمال التي ينبغي القيام بها على الـصـعـيـد الـدولـي لـفـائـدة
لغات مثل السواحلية والاولوف والحوسة وهي لغات تشترك في التخاطب
بها عدة بلدان أفريقية ويستخدمها ملايf مـن الـنـاس دون أن يـعـرف بـهـا

على الصعيد الوطني كلغات رسمية ?
 رغم مـا(٢)- هل ينبغي توسيع قائمة اللغات ا1عترف بها كلـغـات دولـيـة 

يثيره ذلك من مصاعب يشق تخطيها ? وما هي ا1قاييس التي ينبغي اعتمادها
لاختيار لغة ما على أساس من ا1وضوعية: هل هي قيمتها الأدبية والعلمية

? أم حجم عدد السكان الناطقf بها ? أم عدد البلدان التي تستعملها ?
- وهل من ا1ناسب للتفكير في إيجاد وسيلة اصطناعية للاتصال توازي
اللغات الطبيعية و+كن الجميع من النفاذ بصورة يسيرة إلى ا1عـرفـة ومـن
التخاطب فيما بينهم دون حواجزX عـلـى أن يـكـون فـي وسـعـهـم فـي الـوقـت
نفسه الحفاظ على ما يربطهم sاضيهم وصيـانـة الـذاتـيـة الـثـقـافـيـة لـكـل

منهم?
ومن هنا نتبf أن انعكاسات القرارات التي ستتخذ فـي هـذا ا1ـسـتـوى
تتجاوز كثيرا الإطار الفني الذي يفكر في نطاقه الاختصاصيون. والـواقـع
أن الاعتبارات السياسية والثقافية والتقنية تتداخل في مثل هذه الـرقـعـة.
والاختيار ا1رتكز على تعدد الاختصاصات هو الذي من شأنه أن �كن دون
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سواه من حل هذه ا1شكلة الدقيقة. ونظرا لطبيعة ا1همة ا1وكولة إلى اليونسكو
فإن هذه ا1نظمة مدعوة إلى إثارة تفكير عميـق فـي مـسـائـل الـلـغـات وإلـى
إصدار القول الفصل في مبدأ صياغة نظام عا1ي للاتصال �كن أن يجد
مبرراته في طموح البشرية إلى تدفق واسع للإعلام العلمي وا1عرفة وإلى

تفاهم عا1ي حقيقي أساسه التقدم والسلم.
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عد الاجتماعي: صورة المرأةُالب
من خلال أجهزة الإعلام

إن الدعوة إلى إقامة نظام عا1ي جديد للإعلام
والاتصال قد انطلقت في أول سنة من العقد العا1ي
للمرأةX وكان للدور الذي اضطلعت به الوفود العربية

 أثر لا يسـتـهـان بـه عـلـىs١٩٧٥كسـيـكـو فـي سـنـة 
Xالصعيد العا1ي. كما ساهمت أجهزة الإعلام آنذاك
بفضل ا1قالات الصحافية والاستمارات التي سبقت
ا1ؤ+ر الـدولـي لـلـمـرأة أو تـوالـت بـعـدهX فـي إثـراء
الحوار حول النـدوة الإعـلامـيـة الأولـى لـدول عـدم
الانحياز التي عقدت بتونس في شهر مارس سـنـة

 dا ساعدهـا عـلـى اسـتـجـلاء بـعـض الأبـعـاد١٩٧٦
الأساسية 1فهوم النظام العـا1ـي الجـديـد لـلإعـلام

والاتصال وهو لا يزال في ا1هد.
ولئن لم تظهر عبارة النظام الإعلامي الجديـد

 ولا١٩٧٥صراحة في وثائق ا1ؤ+ر النسـائـي سـنـة 
في الجزء الثاني من البرنامج العشري الذي يرمي
إلى النهوض بوضعية ا1رأة في العالمX والذي وقـع

X أي بعد اللوائح١٩٨٠إعداده في هلسنكي في سنة 
التي § تبنيها في شبه إجماع حول النظام الإعلامي

١٩٧٨Xالجديد من الأr ا1تحدة واليـونـسـكـو سـنـة 

15
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فإن ذلك لا �كن تأويله البتة بأنه رفض لهذا الـنـظـام الـذي يـعـد امـتـدادا
للنظام الدولي الجديد للاقتصادX وقد أثارت نصوص هـذا الـبـرنـامـج فـي
جزئيه الأول والثاني إلى العلاقات ا1ـتـيـنـة الـتـي تـربـطـه بـأهـداف الـنـظـام
الاقتصادي الجديدX ذلك النظام الذي تبنت جـمـعـيـة الأr ا1ـتـحـدة مـبـدأ

. كما ركزت وثائق مؤ+ر مكسيكو والبرنامج العشري١٩٧٤إقامته منذ سنة 
في جزئه الأول على العراقيل التي تضعها أجهزة الإعلام أمام كل حركة من
شأنها إصلاح نظرة المجتمع إلى مـشـاكـل ا1ـرأةX وتـقـدمـت sـجـمـوعـة مـن

ا1قترحات الرامية إلى تغيير الأوضاع السائدة في هذا المجال.
كان من الطبيعي لكل من أقبل علـى دراسـة مـفـهـوم الـنـظـام الإعـلامـي
الجديد أن يتناول في بحثه ا1شاكل القائمة حول صورة ا1رأةX وانعكاساتها
السلبية على العلاقات البشرية في مختلف أنحاء العالم. ولاستجلاء مختلف
جوانب ا1وضوع فإننا سنبحث فيما يليX انعكاسات النظام الإعلامي السائد
حاليا في العالم على وضعية ا1رأةX ثم ننتقل إلى تحليل مدى إسهام النظام
العا1ي الجديد ا1قـتـرح فـي تحـسـf صـورتـهـا مـن خـلال أجـهـزة الاتـصـال

الجماهيري.

- النظام الإعلامي السائد في العالم أحد أسباب الصعوبات التي١
تواجهها المرأة.

يتميز عا1نا اليوم بعلم التوازنX ويتجلى ذلك في الاختلال العـلـم الـذي
ينتاب المجتمع الدولي في مختلف المجالات sا فيها المجال الإعلامي.

وفي الواقع فإن التطور السريع للتقنية الحديثة بصورة عامة وفي مجال
الإعلام والاتصال بصورة خاصة يزيد في تضخم التفاوت القائم في العالم

وفي خطورة الوضع الإعلامي السائد على الدول النامية.
وقد تناولنا بالبحث والتحليل في أبواب سابقة مظاهر النقص والاختلال
من حيث الكمX كما تعرضنا إلى استجلاء انعكاسات ذلك على فحوى الإنتاج

الإعلامي والفكري بصورة عامة.
 على الدول النامية أن تقنع بدور ا1ستهلك لتلك المجموعةَر|دُذلك أنه ق

الضخمة من الأنباء وا1علومات التي تبثها الوكالات العا1ية والصحف الأجنبية
والإذاعات الغربية ذات القوى الإرسالية الهائلة التي لا تكاد تنقل أية معلومات
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عن قضايا الدول النامية ومشاغلها.
فالصمت كثيرا ما يكتنف الأحداث التي تهمنـا أكـثـر مـن غـيـرهـاX وقـد
يكون ذلك نتيجة إهمال أو علم اكتراث إلا أن السبب الحقيقـي فـي أغـلـب
الأحيان يعود إلى نية مبيتة واختيارات سياسية جلية. فهنالك أجهزة إعلامية
كبيرة تهمل العناصر ا1همة التي لا تستقيم مـن دونـهـا الأنـبـاء ا1ـوضـوعـيـة
الجديةX وتعمد إلى البحث عن بعض السفاسف التي تراهـا كـفـيـلـة بـإثـارة
الفضول والاندهاش وتساعد على الكسب ا1الي الرخيص. فـهـي لا تـرتـاح
إلا إلى الأحداث التي تخرج عن ا1ألوف وتتعمد تـضـخـيـمـهـا قـصـد صـدم

ا1شاعر وتشويه صورة البلدان النامية.
ومن مظاهر الهيمنة الإعلامية ا1عاكسة للتطور الاجتماعي والـثـقـافـي
تلك ا1مارسات المخلة بالأخلاق والقيـم الـصـادرة عـن مـؤسـسـات الـدعـايـة
والإعلان. ذلك أن الأشرطة الدعائية والبرامج الـتـلـفـزيـونـيـة أضـحـت مـن
جملة أدوات الهيمنة الثقافية والتشويه الحضاري من جراء ما تنقله للبلدان

النامية من �اذج ثقافية مخالفة لقيمها ومناهضة لأهدافها الإ�ائية.
ومن اهتمامات النظام الإعلامي الجديد ا1تصف بالشـمـول اسـتـدراك
الأوضاع الإعلامية على كل الأصعدة وفي كل ا1ستويات. وهـنـا يـجـدر بـنـا
لفت النظر إلى أن النظـام الإعـلامـي الجـديـد هـو عـا1ـي ولـيـس دولـيـاX إذ
ا1قصود من هذا النظام ليس إقرار علاقات إعلامية جديدة على مستوى
الدول أو الحكومات فقط بـل إقـرار الـتـدفـق الحـر وا1ـتـوازن لـلإعـلام فـي
الخارج والداخل على حد سواء وتركيز أسس متكافئة بf مختلف الأصناف
الاجتماعية من حيث الجنس والعرق وا1ستوى الفكـري وا1ـادي. وبـالـتـالـي
فإن ا1نادين بإقرار النظام الإعلامي الجديد يلتقون مع كل التحليلات حول
الأوضاع السائدة في ميدان الإعلام الخاصة با1رأة وا1ساعي الرامية إلى

إقرار حقوق للمرأة متساوية مع الرجل في هذا المجال.

- اختلالات عميقة٢
لقد كانت هذه ا1شكلة محور اهتمام جل الذين تناولوا موضوع النظام
الإعلامي الجديد بالبحث والتحليلX وكان ذلك خاصة في مستوى مجموعة

 وفي نطاق اللجنة الدولية التي كلفتها منظمة١٩٧٦عدم الانحياز منذ سنة 
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اليونسكو بدراسة مشكلات الإعلام في الـعـالـم وإعـداد تـقـريـر حـول ذلـك
ا1وضوع. وقد كان الشعور ا1شترك بf ا1ساهمf في هذه ا1لتـقـيـات أنـه
على الرغم dا أحرزته ا1رأة من تقـدم فـي الـسـنـوات الأخـيـرة فـي الـدول
ا1صنعة وفي بعض الدول الناميةX فإن مساواتها التامة مع الرجل لم تتحقق

بعد في أي بلد أو مجتمع.
وعلى الرغم من أن النساء �ثلن نصف سكان ا1عمورة فإنهـن يـعـامـلـن
كأقلية لا حول لها ولا قوةX يتحملن وطأة الفقر والبطالة والجهل أكثر dا
يتحمله النصف الآخر من البشرX إذ إن نسبة الأميf في العالم من النساء
تفوق بكثير نسبة الرجالX كما أن عدد النساء العاملات ضمن القوى العاملة

 مليون نسمة من جملة٥٨٠ الـ ١٩٧٨في العالم لا يتجاوز حسب أرقام سنـة 
 مليون موطن شغل. ثم إن النساء ما زلن يستـخـدمـن إلـى حـد١٧٠٠حوالي 

كبير في الأعمال التي لا تتطلب مهارة أو مسؤوليةX كما أن متـوسـط دخـل
ا1رأة هو دوما أقل من متوسط دخل الرجل.

فا1وضوع عموما بعيد عن ا1ساواة في الكثير من ا1هن الفنية والوظائف
السامية. وفضلا عن ذلك فالنساء في الغالب هن أول من يفقدن عمـلـهـن
إبان الأزمات الاقتصادية وهن لا �ثلن غالبا إلا أقلية ضئيلة في المجالس

النيابية والهيئات ا1نتخبة الأخرى.
وهذا الوضع ينعكس طبعا كما أشارت إلى ذلك لجنة اليـونـسـكـو عـلـى
قطاع الإعلام والصحافةX إذ قلما يسند للمرأة دور في معـالجـة الـقـضـايـا
الجدية والأحداث السياسية. وقليل من الصحفيات يرأسن هيئات التحرير
أو يشغلن مناصب قيادية في ا1ؤسسـات الإعـلامـيـة. وحـتـى فـي الـولايـات

 مخرج٣٠٠٠ا1تحدة الأمريكية فقد دلت الإحصائيات على أن من مجـمـوع 
 امرأةX رغم وجود العنصر النـسـائـي٢٣سينمائي لا يزيد عدد النـسـاء عـن 

بكثرة في مختلف ا1راحل الثانوية للإنتاج في هذا القطاع بالذات.
ويعترف تقرير لجنة ماك برايد بأن وسائل الإعلام تتحـمـل مـسـؤولـيـة
كبيرة في تكريس هذه الأوضاع داخل مختلف المجتمعاتX نتيجة تأثر الرأي
Xالعام بالصورة التي تقدمها هذه الوسائل عن ا1رأة وترسخها في الأذهان
فهي لا تقتصر على تصوير الوضع المختل على حالهX بل تزيد في تـعـمـيـق
هذا الاختلال. فإذا كانت نسبة العاملات مثلا +ثل في أي مجتمع معيـنـا
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فإن النسبة التي تتجلى من خلال وسائل الإعلام لنفس المجتمع هي دومـا
أقل dا يجبX وذلك حتى في البلدان التي هي أكثر تقدما و�ـوا. وقـلـمـا
تصور وسائل الإعلام النساء وهن يشاركن في مجالات عمل هـامـة أو فـي

٤٦وظائف عاليةX وقد جاء في استمارة عن السينما الهندية أن من مجموع 
dثلة اثنتي عشرة منهن �ثلن دور ا1رأة العاملة وتقوم تسع نساء بوظائف
تقليدية متواضعة. وفي دراسة أخرى من الاتحاد السوفيتي دلت الإحصائيات

% من الحالاتX بينما٤٨على أن أجهزة الإعلام تهمل ذكر مهنة ا1رأة بنسبة 
يختلف الوضع +اما بالنسبة للرجالX إذ لا يكون السـهـو أو الإمـسـاك عـن

% فقط.٩الذكر إلا بنسبة 
ويشير تقـريـر مـاك بـرايـد مـن جـهـة أخـرى إلـى أن الـقـصـص ا1ـصـورة
بالصحف والمجلات والروايات فـي الـتـلـيـفـزيـون والإذاعـةX جـديـة كـانـت أم
فكاهيةX تظهر ا1رأة غالبا وهي تستهf بذاتها وتتواكل على غيرها ويعوزها
ا1نطق وتؤمن بالخرافات ولا تتحكم في عواطفها. أما أجهزة الإعلان فدورها
لا يقل خطورة عن بقية أجهزة الإعلام والاتصال فالإعلانات تصور النساء
إما كربات بيوت ينحصر اهتمامهن في الاحتياجـات ا1ـنـزلـيـةX أو كـعـنـصـر
Xويوحي باقتنائها Xإغراء جنسي يضفي على البضاعة ا1عروضة جاذبية أكثر
وفي هذا الصدد دلت عملية سبر للآراء أجريت مؤخـرا بـكـنـدا والـولايـات

% من النساء يعتقدن أن الصورة التي يرسـمـهـا الإعـلان عـن٩٢ا1تحـدة أن 
ا1رأة غير صادقة وغير مطابقة للواقع.

Xأما على ا1ستوى العربي فقد أدت البحوث التي +ت في هـذا المجـال
وخاصة التي أعدتها إدارة الإعلام في ا1نظمة العربية لـلـتـربـيـة والـثـقـافـة

والعلوم إلى استنتاج أن:
- «أجهزة الإعلام العربية تقدم ا1رأة في صور ألف ليلة وليلةX أي ا1رأة
الغارقة في العطور واللآلئ والحلل ترقص للرجل وتتمسح به وتجثـو عـنـد
قدميهX ثم تتبع الصورة بخطة حول مساواة ا1رأة للرجل وضرورة مشاركتها

في التنمية».
- «وتستغل شركات العطور ومستحضرات التجميل ودور الأزياء وشركات
صنع ا1فروشات وغيرهاX هذا الوضع وتتف· في صوغ الإعلانات الدعائية
التي تتسابق عليها مؤسسات التلفزيون والسينما والصحف والمجلاتX كما
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Xمتأثرة في ذلك بالإنتاج الأجنبـي Xتعمل هذه ا1ؤسسات في حالات أخرى
على إظهار ا1رأة في ثوب عصري على آخر طراز تدخن وتحتسي ا1شروبات
الروحية وتغلب الرجال في الكاراتيه. وذلك لإقناع ا1ستهلك باقتناء جـهـاز
للفيديو أو بركوب سيارة فاخرةX ومثل هذا النموذج للمرأة لا وجود له فـي

الواقع العربي.
إن مختلف الدراسات الإعلامية حول صورة ا1رأة في الصحافة التي §
إعدادها في نطاق تحليل مفهوم نظام جديد للإعلام في ا1ستوى العـا1ـي
وحتى ا1ستوى العربيX تتفق على أن وسائل الإعلام لا تولي عنـايـة كـافـيـة
للقضايـا الـتـي تـهـم ا1ـرأة بـصـفـة خـاصـة ولا تـهـتـم بـالإسـهـام الاجـتـمـاعـي
والاقتصادي الذي تقدمهX ولكل ما يتعلق بالحركات النسائـيـة. وفـي نـفـس
الوقت فإن هذه الدراسات تقر بأن وسائل الإعلام ليست السبب الأساسي
لوضع التبعية الذي تعاني منه ا1رأة ولـيـس بـإمـكـانـهـا وحـدهـا أن تـصـحـح
الأوضاع في هذا المجالX إذ الأمر يعود لأسباب راسخة في البنى الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية وفي مواقف تحددها عوامل حضارية ولن يتسنى
إيجاد الحلول إلا بإحداث تغييرات جذريةX إلا أنه بإمكان وسائل الإعلام أن
تسهم كثيرا في الحث على التغيير لو أنها تتخلى عن تركيز الصور التقليدية
في الأذهان وتسعى إلى تهيئة الرأي العلم ومساعدته على تقبل صورة ا1رأة

ا1عاصرة في ثوبها الجديد وتدعيم نهضتها بالتفهم والعمل السديد.

أهداف متكاملة
ومن هذا التحليل تتجلى لنا عدة استنـتـاجـات أهـمـهـا أن الأمـر يـتـعـلـق
بوضع اجتماعي فـي جـذور مـتـعـددةX وأن هـذا الـوضـع قـائـم فـي مـخـتـلـف
المجتمعاتX وأن أجهزة الإعلامX إن لم تكن السبب الأصلي في وجـود هـذا
الوضعX فهي تتحمل مسؤولية كبيرة في ترديه وتفاقمه مؤكدة بذلك تقصيرها
في أداء وظيفتها الاجتماعية. وقد نادى الدارسون والباحثون بتغييـر هـذه
الأوضاع وبضرورة إيجاد وسائل مناسبة للاتصال على جـمـيـع ا1ـسـتـويـات
تترتب عليها أشكال جديدة للمشاركة الجماهيرية في إدارة وسائل الإعلام
والاستفادة منها. يقول تقرير اللجنة الدولية في علاقة ا1رأة بهذا ا1وضوع
«إنه ينبغي استعمال أجهزة الإعلام بشكـل أكـثـر عـمـقـا وأوسـع جـدوى فـي
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مجالات الحياة اليومية والعمل ا1تنوعX إذ يتعf على الأجهزة الإعلامية أن
تحد من انعزال ا1رأة عن الرجل وتساعدها على الاندماج في المجتمع. ومن
Xجهة أخرى فإن إقرار الد�قراطية لا يتم إلا بالاعتراف بحقـوق مـتـعـددة
مثل الحق في الحصول على ا1علومات والحق في إعطائهاX وحق كتمان ما
يتعلق منها بالحياة الخاصة والحق في ا1شاركـة فـي أجـهـزة الإعـلامX وكـل
هذه الحقوق ينبغي أن تندرج فيما يسمى بحق الاتصال الذي أتى لتدعيـم
الحقوق الاجتماعية وفي مقدمة هذه الحقوقX حقوق ا1رأة في صورة إعلامية

غير مشوهة.
وهذه هي أول نقطة تلتقي فيها الحركة النسائية مع ا1ناديـن بـالـنـظـام
Xوهي لا تقل أهمية عن الأولى Xالإعلامي الجديد. أما نقطة الالتقاء الثانية
فإنها تتمثل في مواجهة الهيمنة الثقافية الدولية. إذ إن جل مـا نـقـرأه فـي
الصحف والمجلات-كما أشرنا في البداية-يأتي من الخارجX وجل ما نسمعه
Xعلى أمواج الأثير تبثه مباشـرة أو بـصـورة غـيـر مـبـاشـرة إذاعـات أجـنـبـيـة
والأغلبية الساحقة من الأشرطة السينمائية والتلفزية التي نشاهدها على
الشاشة الكبيرة والصغيرة مأتاها الدول الغربيةX وهذا معـنـاه أن الأجـهـزة
الإعلامية في الدول العربية والدول النامية عامة تتحمل مسئولية محدودة
في الصورة الراسخة بأذهان ا1واطنX باعتبـار أن ا1ـسـؤولـيـة الأولـى تـعـود
أساسا لأجهزة الإعلام الكبرى من وكالات أنباء وشركات إنتاج برامج وهو

١٩٧٩ما تؤكده الدراسات المختصةX ويستنتج من دراسة أعـدتـهـا فـي سـنـة 
 حول «الصورة التقليديـةMARGUERET GALLAGHERالباحثة الإنكليـزيـة 

للمرأة في أجهزة الإعلام». إن هنالك بعض المحاولات الـنـاجـحـة مـن أجـل
تغيير صورة ا1رأة في العديد من الدول الـنـامـيـة. فـقـد بـدأ دور ا1ـرأة فـي
العمل الاقتصادي والاجتماعي يتبلور يوما بعد يوم وأصبحت أجهزة الإعلام
تقدم الكثير من ا1علومات عن مختلف أنشطتهـا. أمـا فـي الـدول ا1ـصـنـعـة
وخاصة في الولايات ا1تحدة الأمريكية فإن الوضع يبقى على حالهX وذلك
بالنسبة لأجهزة الإعلام على مختلف أنواعها والتلفزة في مقدمتهاX لذلك
فهي تعتقد أن التحسن داخل البلدان النامية سوف يبقى متواضعا لضآلـة
مفعول الأجهزة الإعلامية المحـلـيـة وسـعـة تـأثـيـر وسـائـل الإعـلام فـي تـلـك

المجتمعات.
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وترى «لجنة ماك برايد» في هذا الصدد أن الإعلام و الإعلان على حد
سواء ينبغي أن يكونا دوما وثيقي الارتباط بالتقـالـيـد والـثـقـافـة وبـأهـداف

التنمية وأن ا1صالح التجارية ليس لها أن تسيطر على وسائل الإعلام.
وهنا تتجلى لنا قيمة البعد الثقـافـي لـلـنـظـام الإعـلامـي الجـديـد الـذي
يتمثل في +كf الثقافات الوطنيـة مـن الـتـكـامـل ومـن الإثـراء بـالاحـتـكـاك
بغيرها وخلق الفرص أمام الشعوب لتعريف الرأي الـعـلـم الـعـا1ـي بـقـيـمـهـا
الثقافية والاجتماعية وجلب الاحترام والتقدير لكافة فئاتها الاجتـمـاعـيـة.
كما أن على أجهزة الإعلام صون الذاتية الثقافية من الغزو الفكري الأجنبي
ووقايتها من مخاطر التيارات الثقافية الأجنبية التي تشوه طبيعتها وتضـر
sستقبل المجموعة البشرية بأسرها. فالذود عن تلك الذاتية التي هي أداة
الوصل بf الرجال والنساء وبf الأجيال ا1تـعـاقـبـة وا1ـنـاطـق الجـغـرافـيـة
ا1تجاورة هو أمانة في عنق أجهزة الإعلام يتعf عليها صيانتها. فإن هـي
fأخلت بذلك تهاونت في أداء وظيفتها وقصرت في القيام بواجبها. ويتع
على أجهزة الإعلام في هذا الإطار الإشادة بالجهود التي تبذلها ا1رأة في
المجتمعX وإبراز دور ا1رأة في الحياة الثقافية والاقتصادية والتعريف بأنشطة
الحركات النسائية وإصـلاح الـصـورة الـتـي شـوهـتـهـا الإعـلانـات الأجـنـبـيـة
والبرامج التلفزيونية ا1ستوردة والكثير من ا1نشورات في مختلف المجتمعات.
كما أنه بإمكان أجهزة الإعلام أن تضطلع بدور أساسي في تغيير العقليات

وتهيئتها لتقبل فكرة العدالة بf الجنسf نظريا وفي الواقع ا1لموس.
إن إعادة النظر في مفهوم الوظيفة الاجتماعية لأجهزة الإعلام والوقوف
في وجه الاستلاب الثقافي يعدانX كما قيلX من أهم أهداف النظام العا1ي
الجديد للإعلام والاتصال. والنظام الإعلامي الجديد يشمل بالطبع مجموعة
أخرى من الأهداف ويكتسب عددا من الأبعاد منها ما هو ذو صبغة سياسية
ومنها ما هو ذو طابع اقتصادي أو تربوي.. . الخ. وهو يتصل في مسـتـوى
هذه الأبعاد sختلف ا1شاكل الإعلامية التي تتخبط فيها ا1رأة. وما التركيز
على النقطتf الأوليf والإطناب في تحليلهماX إلا لتأكيد التكامل بf أهداف
النظام الإعلامي الجديد وا1بادp التي تقوم عليها الحركة الرامية لـتـطـور
صورة ا1رأة في أذهان الرأي العام وتـغـيـيـرهـا عـن طـريـق وسـائـل الإعـلام

والاتصال.
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الخاتمة
إن ا1ستنتجات واضحة جلية:

) لقد انطلقت الدعوة إلى إقرار نظام إعلامي جديد على أثر السـنـة١
الدولية للمرأة وقي السنة الأولى من العقد الدولي الذي خصص لها.

) إن تغيير الأوضاع بالنسبة لصورة ا1رأة في أجهـزة الإعـلام هـو مـن٢
الاهتمامات الأساسية للنظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال.

) إن الحلول العملية لتغيير الأوضاع السائدة تتضمنها مختلـف أبـعـاد٣
النظام الإعلامي الجديد وا1قترحات ا1قدمة لتحقيق هذا النظام.

) نظرا لكل ذلك فإن ا1رأة مدعوة 1ناصرة الجهود ا1بـذولـة مـن أجـل٤
تغيير الأوضاع السائدة في مجال الإعلامX وإظهار ا1زيد من الحماس لإقرار
Xلأنه يستجيب لحاجاتها ويتماشى مع رغـبـاتـهـا Xالنظام الإعلامي الجديد

فهذا النظام يخدم قضاياهاX وأهدافه تتوافق في معظمها مع أهدافها.
ولعل ا1رأة العربية التي منها ا1رأة ا1ناضلة الفلسطينية التي تعاني من

جور النظام الإعلامي الحالي هي أولي من سواها بهذا الأمر.

الخلاصة
إن النظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال يكتسب في الواقع أبـعـادا
كثيرة تتصل sختلف القطاعات والأنشطة. وقد اقتصر ا1بحث على تناول
البعض منهاX دون التعمق الكافي لاستخراج كل العنـاصـر أو الإطـنـاب فـي
إبراز مختلف ا1شاكلX لكن ا1هم هو الإشعار sكانة العمل الإعلامي وتأثيره
ا1تزايد في كل ما يتصل بالعمل اليومي في مستوى الأفراد أو بالـعـلاقـات

الدولية وتأثيراتها على الأمن والسلم والتقدم.
والنظام الإعلامي الجديد يفترض تطبيق ا1بادp ا1شار إليها في مختلف
الفصول السابقة على أساس من العدل والإنصاف والتوازن. لذلك فان باب
الاجتهاد هو دوما مفتوح. وفي متناول كل فرد تـصـور مـقـتـضـيـات الـنـظـام

الجديد لكل الحالات. فالقياس مرجعه والحق رائده.
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الباب الثالث
النظام العربي الجديد للإعلام والاتصال

(من النظام العالمي إلى النظام الإقليمي)
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نحو نظام عربي جديد
للإعلام والاتصال

إن السعي لإقرار النظام العا1ي الجديد للإعلام
والاتصال يستهدف أساسا الحد من اختلال التوازن
بf البلدان ا1صنعة وبf البلدان الناميةX والتخفيف
من ظاهر الشطط والحيفX كما يرمي إلى إحداث
تيار متبادل لمختلف أوجه الإنتاج الفكري وا1علومات
بـهـدف إيـجـاد فـرص الـتـعــارف والــتــفــاهــم داخــل
المجتمعات أولا وبf الشعوب علـى الـعـمـوم. وهـذا
الـنـظـام يـســتــوجــب مــجــمــوعــة مــن الاخــتــيــارات
والإجراءات على ا1ستوى الدوليX لكن التغير ا1نشود
لـن يـتـم إلا إذا واكـب الـتـحـرك فــي الخــارج عــمــل
إصلاحي عميق داخل المجتمعات ا1عنية وفيما بينها
لـتـلافـي ظـاهـر الـنـقـص والـتـفــاوت انــطــلاقــا مــن

تصورات جديدة للتعاون.
إن أسس هذا النظام في مـخـتـلـف ا1ـسـتـويـات
والمجالات لا �ـكـن أن تـقـوم إلا عـلـى مـبـدأ حـريـة
التعبير والنشر والتـدفـق الـواسـع ا1ـتـوازن لـلأنـبـاء
وا1علومات sـخـتـلـف الأصـنـاف. فـهـو يـدعـو عـلـى
الصعيد الوطني إلى تغيير الكثير من الأوضاع في
Xالـسـائـل وا1ـسـؤول fمستوى العلاقات القائمـة بـ

مدخل
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بf السكان في الريف وفي ا1دنX بf الرجل وا1رأةX وبf مختلف الفئات
الاجتماعية ا1تواجدة على رقعة الوطن الواحد. كما يهدف علـى الـصـعـيـد
الإقليمي إلى مد جسور التعاون الأفـقـيـة وتـخـطـى الحـواجـز الـتـي خـلـفـهـا
الاستعمارX إلا أنه بالنسبة للعالم العربيX وبالإضافة إلى التطبيقات العامة
لهذا النظام العا1ي الجديد والإجراءات الخاصة في ا1ستوى الوطنيX فإن
المجال فسيح لإبراز نظام إعلامي عربي جديد يستمد أصوله من الـنـظـام
العا1ي من جهة ومن الوضعية الفريدة التي �تاز بها العالم العربي والقائمة
على اللحمة ا1تينة التي امتدت عبر التاريخX وبنيت على اللـغـة والحـضـارة

ا1شتركة والدين.
وإن ربط العمل الإعلامي العربي sوضوع النش الإعلامي العا1ي يعني
تصورا جديدا غايته القضاء على العراقيل التي تعترض سبيل تطور الإعلام
في البلاد العربية وإيجاد الحلول العملية ا1لائمة. وهذا التصـور لا �ـكـن
عزله عن ا1بادp التي ينادي بها النظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال
fالذي يسعى بدوره إلى إقرار أسس مثالية لتدفق الإعلام وا1علومات و+ك
الدول النامية من الدخول في العصر الإعلامي الذي تتسابق نحوه الـدول
ا1صنعة وتسعى 1واكبته بأقصى سرعة وبأقـل مـا �ـكـن مـن تـضـحـيـة. إن
انتسابنا إلى منطقة جغرافية ذات dيزات متشابهة يربط البحر الأبـيـض
ا1توسط بينهاX واستعمالنا للغة واحدةX زيادة عن الروابط الأخرى الروحية
والتاريخية والحضاريةX كل ذلك �لي علينا مبادرات عربية مشتركة يصعب
تحقيقها في مستوى مجموعات إقليمية أخرى. وإذا كانت الآمـال الـكـبـرى
تعقد على الإعلام والاتصال لتحقيق الكـثـيـر مـن الأهـداف عـلـى ا1ـسـتـوى
العا1ي وبf شعوب متمايزة فكيـف الحـال إذا كـان الأمـر يـتـعـلـق بـا1ـواطـن
العربي الذي يعاني من صعوبات واحدة ومشاكل تستدعي حلولا dاثلة?

والإعلام في ا1ستوى القومي كما هو في ا1ستوى الوطني يتصل بقضايا
عديدة تتعلق بحاجة المجتمعات العربيةX كالتنمية الشاملة وا1تكاملةX والتحرر
من الهيمنة الإمبريالية بكافة أشكالها ومواجهة الاستعمار الصهيوني وضمان
الحريات الفردية والجماعية وتطوير الشخصية الثقافية وتفتحهاX وحماية
الهوية القومية من الاختراق الثقافيX و+كf الأمة العربية من الإسهام في
الحضارة الإنسانية وتدعيم التعاون والتقارب بf الشعوب.. هذه ا1نطلقات
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تثير تساؤلات كثيرة تتعلق بالجوانب العقائدية والسياسية للرسالة الإعلامية
وبتوسيع مفهوم حق الاتصال وتعميقه وتعزيزه وبتحديد حقوق ومسؤوليات
fهؤلاء العامل fفي ميدان الإعلام والاتصال وبإيجاد التفاعل ب fالعامل
وبf أفراد المجتمـع. كـمـا تـثـيـر تـسـاؤلات حـول عـلاقـة الإعـلام والاتـصـال
بالاقتصاد والثقافة والعلوم والتعليم والنهوض با1رأة والطـفـولـة والـشـبـاب
والريف وغيرها من الجوانب الـهـامـة فـي حـيـاة المجـتـمـع. وهـي تـدعـو فـي
الوقت نفسه إلى بحث مشاكل التبعية في مجال التقنية التي يعيشها المجتمع
العربي وكيفية مواجهتها وظروف تدعيم التعاون العربي وتعاون العرب مع
أشقائهم الأفارقة أو جيرانهم في ا1شرقX وبطبيعة الحال فإنها تدعو إلى
ا1زيد من إحكام التنسيق بf أجهزة العمل الإعلامي على ا1ستوى القومي.
إننا في حاجة ملحة لتكثـيـف الجـهـود فـي مـجـال الإعـلام الاقـتـصـادي
لتعريف كل قطر من أقطارنا با1نجزات العربية وsا يتوفر في بلداننا من
إمكانات العمل ا1شترك في شق مجالات النشاطات الاقتصاديةX فإنجازاتنا
الاقتصادية كثيرةX ولكنها مجهولة لدى شعوبناX وإنتـاجـنـا فـي الـعـديـد مـن
القطاعات وافر متXf ولكنه غير معروف في أسواقناX وذلـك يـرجـع لـعـدة
أسباب لعل أهمها انعدام الإعلام الاقتصادي بيننا. فترويج الإنتاج الإعلامي
بواسطة الأجهزة العربية في صورة تبادل وإنتاج مشترك للبرامج الإذاعية
والتلفزية لا ينبغي أن يقتصر على مواضيع الترفيه والتسليةX بل ينبغي أن
يتجاوزها إلى التعريف بواقع شعوبنا وشواغلها وجهودهـا وتـطـلـعـاتـهـا فـي

مختلف مجالات الحياة.
هذه هي ا1بادp العامة التي �كن أن يقوم عليها النظام العربي الجديد
للإعلام والاتصال. وللتعمق في بحث هذا ا1وضوع فإن الـدراسـة سـتـركـز

على المحاور الأربعة التالية:
- دوافع ا1ناداة بنظام عربي جديد للإعلام والاتصال.١
- أهداف هذا النظام العربي.٢
- أبعاد وحدود هذا النظام.٣
- البرامج والهياكل الواجب إنجازها لتحقيقه.٤
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دوافع المناداة بنظام عربي
جديد للإعلام والاتصال

إن أول ما يتبادر إلى الذهن هـو الـتـسـاؤل عـن
الدوافع والأسبـاب لـلـمـنـاداة بـنـظـام عـربـي جـديـد
للإعلام والاتصال. وللرد على هذا التسـاؤل فـإنـه
يتعf تقييم الأوضاع الإعلامية السائدة واستجلاء
نتائج محاولات التعاون العربي التي لم يثمر الكثير
منهاX وإن من الواجب التعرف عليها لاسـتـخـلاص
العبرة. لذلك فإن التقييم السريع الذي سيخصص
لـهـذا الـبـاب سـوف يـنـحـصـر فـي هـذيـن المحـوريـن

.fالرئيسي

المحور الأول
تقييم الأوضاع السائدة إعلاميا على المستوى

العربي
أي معنى �كن أن تكتسبه ا1طالبة بإقرار نظام
إعلامـي جـديـد عـلـى الـصـعـيـد الـدولـيX والإعـلام
العربي على ا1ستوى الداخلي-أي الوطني والقطري-
ما زال ضعيفا في العديد من الأوجه ? كيف �كن
مطالبة الدول الغنية إعلاميا بالتخلي عن الـنـظـام
الإعلامي السائدX والبلدان العربية غير قادرة-نتيجة

16
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لضعفها وتأخرها في مجال الإعلام ذاته-على طرح بديل إعلامي أسـاسـه
الحرية والتوازن والتكامل?

المشكلات المطروحة:
إن ا1شكلات ا1طروحة اليوم في العالم العربي تتمثل في النقائص التي
+يز الوضع الإعلامي السائد والصورة ا1شوهة الراسخة بـذهـن ا1ـواطـن
العربي عن الواقع العربيX وذلك نتيجة الاحتكارات الإعلامية العا1ية: فأول
ما �يز واقع الإعلام عربيا هو اختلال التوازن في تدفق ا1عـلـومـات عـلـى
صعيد القطر الواحد كجزء ثم على الصعيد القومي ككلX ثم انعدام البنية
fختلف أشكالها وقلة ا1وارد البشـريـة مـن صـحـفـيـs الأساسية للاتصال
ومنتجf ومخططf وموثقf.. . الـخ. يـضـاف إلـى كـل ذلـك تـعـدد ا1ـوانـع
القانونية وسوء تأويل مفاهيم الحرية وا1سؤولية الإعلاميةX وهذا مرتبـط

أساسا بطبيعة الأنظمة السياسية.
إن علم التوازن يأخذ صبغة هزلية في بعض الأحيان وبـخـاصـة إذا مـا
+ت مقارنة سريعة بf البلدان ذات الفائض ا1الي (مثل مجموعة الخليج)
وبلدان عربية أخرى مدرجة في قائمة الأr ا1تحدة للبلـدان الأكـثـر فـقـرا
(الصومال واليمن)X وا1وارد ا1الية الجديدة ا1تاحة لبعض البلدان العربيـة
لا تفسر وحدها هذا الخلل. فالتقييم التقليدي للبلدان العربية بf بـلـدان
منتجة للنفط غنية وبلدان فقيرة لا ينطبق في ا1يدان الإعلاميX إذ بجانب
العنصر ا1الي يلزم توفر عناصر أخرى مثل سياسة إعلامية واضحة ا1عالم

وانتشار القراءة والكتابةX ووجود تقاليد صحافية.
إن نسبة تطور وسائل الإعلام في بعض البلاد العربية هي أقل من نسبة
النمو البشريX أو حتى الدخل القومي dا يدل على أن مصالح التخطيط
العربية لم تعر دائما هذا ا1وضوع الأهمية التي يستحقهـا وهـو مـا يـشـكـل
عقبة يجب تجاوزها في ا1ستقبل خدمة للمصلحة القومية العربية. كما أن
الصناعات العربية لوسائل الإعلام والاتصال تكاد تكون معدومة في العالم
العربي فنحن نستورد كميات كبيرة من أجهزة الالتقاط الإذاعي والتلـفـزي
وورق الصحافة وغيرها من ا1وارد الاستراتيجيـة الـتـي لـهـا مـسـاس بـأمـن
fالوطن العربي. وزيادة على الاختلالات ا1ذكورة أعلاه نجد اخـتـلالات بـ
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قطاعات الإعلام المختلفة حيث يتطور انتـشـار الـتـلـفـزة بـسـرعـة أكـثـر مـن
الصحافة ا1كتوبة أو الكتاب. كما أن هنالك جملة من ا1عوقات الأساسـيـة
التي تواجه وسائل الاتصال في الـدول الـعـربـيـةX وقـد حـصـرهـا عـبـد الـلـه

 وهي:)١(الكحلاوي في أربع نقط 
أ-الافتقار إلى ا1وارد البشرية ا1دربة تدريبا فنيا متلائما مع اتجاهات

التنمية وظروف التطور السريع.
ب-ا1عاناة من الارتفاع في نسبة الأميةX ولعل الأمر الذي يزيد من خطورة
Xفي قطاع الإنتاج fهم من العامل fهذه ا1شكلة أن البعض من شبه الأمي

وأمام هذه النسبة المخيفة يصبح الاتصال بجميع وسائله عقيما.
جـ-الإصرار على اتباع الأساليب التقليـديـة فـي تـنـاول قـضـايـا الـتـطـور

والشؤون ا1تعلقة بالتنمية.
د-فقدان الاهتمام-عند بعضهم-بالتنسيق بf الأجهزة المختلفة ا1نتـجـة
والتي تساعد على تضافر الجهود للقضاء على الازدواجية والتكرارX و+كن

خطط التنمية من تحقيق أهدافها تحقيقا أكثر جدوى وفاعلية.
إن الصعوبات التي يعاني منها الإعلام العربي عموما تتعـلـق sـخـتـلـف

القطاعات.

الصحافة المكتوبة
إن الصحافة العربية تشكو نفس التفاوت ا1شـار إلـيـهX وdـا يـحـد مـن
انتشارها نسبة الأمية ا1رتفعة في العالم العربي. وعلى الرغم من الجهود
التي تبذلها الدول العربية في هذا المجد فإن نسبة الأمية ما زالت مرتفعة

% في بعض البلدان العربية. وبطبيعة الحال فإن٩٠وهي تتجاوز أحيانا الـ 
ارتفاع نسبة الأمية يؤثر على نسبة توزيع الصحف وانتشارهاX إذ أن نسبة

 نسخة لكل ألف مواطن بينما٣٣توزيع الصحف في العالم العربي هي الآن 
 نسخة لكـل ألـف مـواطـن. وهـذا مـا يـجـعـل تـوزيـع٣٢٤تصل فـي أوربـا إلـى 

الصحافة العربية في مرتبة أقل من ا1توسط dا هو فـي الـبـلاد الـنـامـيـة
 صحيفة لكل ألف مواطن.٣٥الذي يصل إلى 

أما نسبة استهلاك ورق الصحافة للفرد فإن معدلها لم يبلـغ فـي سـنـة
 كيلو غرام كمـعـدل فـي الـدول ا1ـصـنـعـة.٣٩ كيلو غـرام مـقـابـل ١٠ الــ ١٩٨٢
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والجدير بالذكر أن عدد عناوين الصحف في العالم العربي مرتفع نسـبـيـا
با1قارنة مع عدد النسخ ا1سحوبة من جهة والمجموع العا1ي من جهة ثانية.
كما أن عدد الصحف العربية ا1هاجرة �ثل في حد ذاته وضعا dيزا آخر.
إلا أن الصحافة ا1كتوبة في الدول العربية هي في أغلبها صحف تابعة
للحكومات تنطق باسمها وتعرف باختياراتها الأساسية وتدعو إلى تنفيذها
ودعمها. فهي sثابة ا1رآة التي تعكس فـوقـيـا أعـمـال الحـكـومـة فـي شـتـى
المجالات الاقتصادية والفكرية والسياسية والاجتمـاعـيـة. وهـذا الـوضـع لا
�يز صحافة العالم العربي ككل فقطX بل هو يشكل سمة من أبرز سمات
صحافة العالم الثالث. وعلاوة على هـذه ا1ـعـطـيـات فـإنـه يـبـدو أن تجـربـة
العالم العربي في مجال ربط الإعلام بالتنمية لم تأت بالنتائج ا1رجوةX فإن
نظرة فاحصة إلى واقع الصحافة العربية قد تدفعنا إلـى الـقـول بـأن هـذه
الصحافة هي في جل الحالات غائبة عن عملية التنـمـيـة لا +ـهـد لـهـا ولا

تساعد على بعثها بصورة ملموسة.

وكالات الأنباء
إن أهم ما �كن إبرازه في هذا الـقـطـاع هـو عـدم وجـود وكـالات أنـبـاء
با1عنى الصحيح في بعض البلدان العربية. فغالب الـوكـالات ا1ـتـوفـرة هـي
sثابة مكاتب إعلامية تابعة لوزارات الإعلام مباشرة وليس لها امتداد في
داخل القطر. فالعنصر البشري وا1الي لا يسمح عادة بإيـجـاد أو بـتـطـويـر
شبكة ا1كاتب المحلية لهذه الوكالات التي يتـراوح إنـتـاجـهـا الـيـومـي بـالـلـغـة

 fنشرة داخلية (سوريا). أمـا عـدد٢٥٠ نشرات (موريتانيـا) و ١٠العربية بـ 
 fبكل من هذه الوكالات فهو حسب الأوضاع ب fالعامل fإلى٣٠الصحافي 

 صحافي. وتبقى طاقة إنتاج هذه الوكالات مـتـجـمـعـة ضـعـيـفـة قـيـاسـا٣٠٠
بالسيل الكثيف الذي تنتجه كبريات وكالات الأنباء العا1يةd Xا يدفع وكالات
الأنباء العربية إلى اللجوء إلى خدمات الوكالات العا1ـيـةX خـصـوصـا فـيـمـا
يتعلق بأنباء العالمX وحتى فيما يتعلق بالأنباء المحلية ذاتهاX فليس من الغريب
مثلا أن تنقل الوكالات العربية عن الوكـالات الأجـنـبـيـة أحـداثـا تجـري فـي
محيطها الجغرافي والثقافي والوطني. ويفسر هذا الوضع ضعـف هـيـاكـل
وكالات الأنباء العربية البشرية منها والفنية. وكذلك ضعف مواردها ا1الية
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وميزانياتها وقلة عدد ا1كاتب التابعة لها. ووجود مكاتب تابعة لبعض الوكالات
لا يعني في حد ذاته ضمان تدفق مرض للأنباءX إذ إن هذه ا1كاتب غالبا ما

تكون مصالح ملحقة بالسفارات والهيئات الديبلوماسية العربية.
وإذا ما اقتنعنا بخطورة هذا الوضع فإن الاستمرار على ما هو عليه قد
يرسخ عزلة البلدان العربية بعضها عن بعض-طا1ا أن تدفق الأخبار عربيا
غير dكن-ويعمق-بالتالي-ارتباطهـا بـالـوكـالات الـعـا1ـيـة الـتـي مـهـمـا كـانـت

موضوعيتها تبقى أسيرة المحيط الثقافي الذي أفرزها.

الإذاعة
تبf التقارير التي أعدتها منظمة اليونسكـو حـول تـطـويـر الإعـلام فـي
البلدان الغربية أن الإذاعة الصوتية دخلت البلاد العربية منذ العشرينات.

X وقد لقيت الإذاعة في١٩٢٥وكان أول بلد عربي دخلته هو الجزائر في سنة 
العالم العربي نجاحا كبيرا بعد الحرب العا1ية الثانية. وتفوق حاليا أجهزة

 مليون جهاز أما فيمـا٢١الاستقبال الإذاعية ا1ستعملة في البلاد العـربـيـة 
 جهازا لكل ألف مواطن١٤٤يتعلق sعدل أجهزة الاستقبال فقد بلغ معدلها 

 جهاز راديو لكل ألف١٠٠ ((٢)متجاوزة بذلك البلدان العربية مقياس شرام 
مواطن).

 واليمـن٥١ واليمن الد�قـراطـيـة ٨١ والسودان ٩٢ باستثناء موريـتـانـيـا 
 جهـازX٥٠٠ بينما بلغت في بـعـض الـبـلـدان الأخـرى أكـثـر مـن ١٩الشمـالـيـة 

كالسعودية ولبنان وقطر.
(٣) في البلدان الصناعية. ٩٦٤وذلك مقابل معدل 

ومن جهة أخرى لا تزال عدة بلدان عربية فـي حـاجـة مـاسـة إلـى بـعـث
 محطة فقط موزعة١٨إذاعات عليةX إذ يبلغ عدد الإذاعات المحلية العربية 

بf ثماني دول عربية. ولهذا الوضع مضاعفات عدة مـنـهـا اقـتـصـار الـبـث
على مراكز التجمعات السكنية الكبرى و«+دين» مضمون البرامج الإذاعية
وعزل جمهور ا1ستمعf الذين يقيمون خارج ا1ناطق الحضرية عن الدورة
الإعلامية الوطنية. وباستثناء ا1غرب حيث توجد إذاعة تجارية فتحت عام

 واسمها «إذاعة ا1توسط الدولية» فإن باقي الإذاعات العربية تتبع كلها١٩٨٢
للدولة التي +ولها +ويلا يكاد يكون تاما..
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التلفزة
 أن عدد أجهزة الاستقبال التلفزي١٩٨٢تفيد إحصائيات اليونسكو لسنة 

 ملايf جهاز. ويتـصـدر٨٬٣٠٠ا1ستعملة في البلدان العربيـة يـبـلـغ حـوالـي 
مليون جهاز استقبال٢٬١٠٠Xالبلدان العربية ا1ملكة العربية السعودية حيث بها 

١٬٤٠٠٬٠٠٠تليها مصر التي يبلغ عدد أجهزة الاستقبال التلفـزيـونـي فـيـهـا 
 ألف جهاز.٩٧٥مليون جهاز ثم الجزائر بنسبة 

وبالنسبة 1عدل أجهزة الاستقبال فإن الكويت تحتل ا1رتبة الأولى وذلك
 وفي خا+ـة٢٣٧ جهاز لكل ألف مواطن تليها البحـريـن sـعـدل s٤٠٠عدل 

 جهاز لكل١٨القائمة تأتي بنسبة ضعيفة جدا اليمن الد�قراطية sعـدل 
). واعتمادا على ا1ـقـيـاس٠٬٢ واليمن الشمـالـي (٦ألف مواطن والـسـودان 

 جهاز تلفزيون لكل ألف مواطن كمعدل أدنى٢٠الذي حددته اليونسكو وهو 
يظهر جليا أن عدة بلدان عربيةX وخصوصا جمهورية اليمن الد�قراطـيـة
والسودان واليمن الشمالي ما زالت دون مقياس شرام بكثير. وعلى كل فإن

 ـ١٩٨١ا1عدل لكل ألف مواطن لم يتجاوز في سنة   في٣٠٠ جهازا مقابل ٤٢ ال
البلاد الصناعية.

الواقع أن دراسة أثر التلفزة على المجتمعات العربية لا �كن أن تنحصر
فقط في معدل امتلاك أجهزة التلفزة بل يجب أن تأخذ بعf الاعتبار عدد
محطات الإرسال التلفزية ومدن تغطيتهـا لـكـامـل الـتـراب الـوطـنـي وحـجـم
ساعات الإرسال التلفزي ونوعية البرامج التي يتم بثها ومدى تفاعلـهـا مـع
الجمهورX وكذلك نسبة البرامج ا1نتجة محلياX والتي يتم استيرادها أيضا.

 محطة١٧٣- ما يزيد علـى ١٩٨٢وهناك-حسب إحصائيات اليونسكو لسـنـة 
إرسال تلفزيوني عربية موزعة بتفاوت حسب الإمكانيات وا1ساحة الجغرافية.

٣٠أما عدد ساعات البث سنويا للتلفزة العربية مجتمعة فهو يزيد على الـ 
%X أما الباقي فيأتي من٢٥ألف ساعة ينتج منها التلفزيون ا1صري حوالي 

 بلدان عربية أخرى.٨
وفيما يخص توزيع البرامج من حيث نوعيتها فإن البرامـج الـتـرفـيـهـيـة

 ساعة١٦٣٩٥تحتل ا1رتبة الأولى في البث التلفزيوني العربي بحجـم قـدره 
٥٠٧٨سنويا لكامل التلفزات العربيةX تليها البرامج الإخبارية بحـجـم قـدره 

٢١٣٦ ساعة سنويا) والبرامج الدينية (٣٤٩٩ساعة سنوياX والبرامج التربوية (
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ساعة) وما �كن ملاحظته هنا هو أن توزيع البـرامـج مـن حـيـث نـوعـيـتـهـا
وتصنيفها غير متكافئX فإذا اعتبرنا أن مهام التلفزيون الأساسية هي التثقيف
والإعلام لوجدنا أن توزيع البرامج العربية لا يحترم هذا التـصـنـيـفX ومـن

 fبا1ائة من برامجها من٦٠ و ٤٠جهة ثانية فإن التلفزة العربية تستورد ب 
الخارج. كما أن بعض البلدان فتحت المجال أمام الإعلان والإشهارX إذ تفيد

 ساعة٨٥٠آخر الإحصائيات أن ستة بلدان فقط تبث سنويا ما لا يقل عن 
ولكن ليس هنالك ما يؤكد +شي تلك ا1واد مع التخطيط الاقتصادي لهذه

البلدان.

الهاتف
أول ما �يز الهاتف في البلدان العربيـة هـو اقـتـصـار اسـتـعـمـالـه عـلـى
ا1دنX الأمر الذي أدى إلى خلق تفاوت عميق بf القرى وا1دن العربية. ثم
إن هنالك تفاوتا واضحا في عدد أجهزة الهاتف من بلد عربي إلى آخر. إذ
يبلغ عدد أجهزة الـهـاتـف ا1ـسـتـعـمـلـة فـي غـالـب الأقـطـار الـعـربـيـة حـسـب

بالبحرين. وتسـجـل٤٥٠٬٠٣٤مليون خطX منهـا ٢٬٦٦٢الإحصائيات ا1توفـرة 
% جهاز لكل مائة شخص أرفع نسبة في العالم العربيX إلا أن١٧٬١قطر بـ 

النسبة لا تزيد في أكثر من عشرة بلدان عن واحد في ا1ائة.
 إلى أنه «ما زالت هنـالـك قـرى فـي الـبـلاد(٤)ويشير تقرير الـيـونـسـكـو 

العربية لا يوجد فيها سوى جهاز أو أجهزة محدودة في الإدارات الحكومية
fأن نسبة أجهزة الهاتف إلى كل ألف مواطن لم ترتفع ب Xوحدها» وبضيف

dا يعـد نـقـصـا خـطـيـرا فـي شـبـكـة١٬٧إلـى ١٬٦ إلا مـن ١٩٧٧ و ١٩٧٠عـام 
الاتصالاتX ويشكل بطريقة مباشرة وغير مباشرة عقبة في طريق انسياب
ا1علوماتX ويعرقل عمل أجهزة الاتصال وا1علومات ويحول دون قيام شبكات

اتصال ومعلومات فعالة.

تكوين الإطار الإعلامي
ومن القضايا ا1طروحة في مجال الإعلام والاتصال أيضا قضية تكوين
الإطار الإعلامي وتأهيله تأهيلا إعلاميا صحيحا. والـعـامـلـون فـي مـجـال
الإعلام والاتصال في البلاد العربية ما زالوا في حاجة كبيرة إلى التأهيل
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العلمي والتكوين الصحيحX إذ إن واقع الإعلام العربـي يـدل عـلـى أن ا1ـهـن
الإعلامية ليست من بf ا1هن التي يعتد بها اجتماعياX وان الصحفـي فـي
عدد من المجتمعات العربية ما زال يؤخذ على أنه بوق دعاية للسلطةX إلى
غير ذلك من النعوت الـتـي �ـسـك عـن ذكـرهـا فـي هـذا المجـال.. .. وهـذا
صحيح نسبيا إلى وقت قريبX إذا ما اعتبرنا أن عددا من الذين �تهـنـون
الإعلام هم من الذين لم يتمكنوا من دخـول الجـامـعـة. وهـذا يـؤثـر تـأثـيـرا
جوهريا على مستوى ا1هنة ككل. كما أن الإطار القانوني والاجتماعي للمهن
الإعلامية لا يشكل أفي معظم الدول العربية حافزا مـهـمـا لـتـركـيـز ا1ـهـنـة

والنهوض بها والدفاع عن خصوصيتها.. .
وعلى الرغم من هذا الواقع السلـبـي الـذي �ـيـز ا1ـهـن الإعـلامـيـة فـي
البلاد العربية فقد «بدأت الدراسات الإعلامية الأكاد�ية منذ الثلاثينيات
على يد مؤسسة أجنبية وهي الجامعة الأمريكية في القاهرة التي أنشئ بها

X ويوجد حاليا في العالم العربـي مـا لا يـقـل عـن١٩٣٥قسم للصحافـة عـام 
خمس عشرة وحدة أكاد�ية لتدريس الصحافة وعلوم الأخبـارX ومـن أبـرز
ا1شاكل التي تعرقل وحدات التدريس الإعلامي في الجامعات العربية هي
قلة إطار التدريس الأكاد�ـي الـذي �ـتـلـك تجـربـة عـمـلـيـةX وافـتـقـار هـذه
الوحدات إلى مناهج علمية واضحة تتيح للطالب فرصة التأهل علميا وعمليا.
ويستوحي بعض وحدات التدريس الإعلامي مناهجه العلمـيـة مـن ا1ـنـاهـج
ا1تبعة في الجامعات الفرنسيةX كما يستوحي البعض الآخر مـنـاهـجـه مـن
ا1ناهج ا1تبعة في الجامعات الإنكليزية. وفي كلتا الحالتf لا تكون ا1لاءمة
متكاملة وذلك اعتبارا لخصـوصـيـة هـذه ا1ـنـاهـج الـنـابـعـة مـن المجـتـمـعـات
الأجنبية. وبالتالي فإن مـن أهـم ا1ـشـاكـل ا1ـطـروحـة لـلـنـهـوض بـالـتـدريـس
الإعلامي العربي هي البحث عن منهجية علمية تخضع لواقع المجـتـمـعـات
العربية وتستجيب 1تطلباتها الذاتية لكي تساعد على تغيير هذا الواقع في

الكثير من أوجهه.
هذه قراءة سريعة لوسائل الاتصال والإعلام في المجتمع الـعـربـي وقـد
حاولنا استنتاجها من خلال تقارير اليونسكوX أو وثـائـق ا1ـنـظـمـة الـعـربـيـة
للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو) ونعتقد إن هذا التحليل ليس نهائياX لأن
بعض الأرقام والإحصاءات غير مكتملةX إلا أنها كافية لإعطاء فكرة واضحة



215

دوافع ا�ناداة بنظام عربي جديد للاعلام والاتصال

عن وضعية وسائل الاتصال في ا1نطقة العربية ومدى عمق الاختلال والنقص
الذي يشوبها..

المحور الثاني
المحاولات المحدودة للتعاون العربي

إن تقييم ما أنجز في مجال التعاون الإعلامي ليس بالهXf نظرا لتعدد
ا1ستويات واختلافهاX لذلك فإننا لن نتناول بالبحث مظاهر التعاون الثنائي
القائم بf هذا البلد أو ذاك أو التجارب التي +ت عند قيام بعض المحاولات
الوحدوية التي لم تعمر طويلا. بل سنركز على ا1ساعي التي +ت قوميا في
مستوى جامعة الدول العربية وحولها ثم على تجربتf إقليميتf في ا1غرب
Xالعربي وفي دول الخليج باعتبارهما أهم المحاولات التي تستدعي ا1تابعة

وأخيرا في المجال الدولي.
أ-التجربة القومية

 خاليا من١٩٤٥ مارس ٢٢لقد كان ميثاق جامعة الدول العربية ا1علن في 
كل إشارة إلى العمل الإعلاميX إذ أغفلت ا1ادة الثانية من ا1يثاق التعرض
إلى هذا ا1وضوع بجانب شؤون ا1ـواصـلات أو الـشـؤون الـثـقـافـيـةX ويـقـول

. إن ذلك كان مقصوداX إذ اعتـبـر الـقـادة الـعـرب-(٥)الدكتور غسـان عـطـيـة
انطلاقا من مفهوم السيادة القطرية والحذر من تدخل جهة خـارجـيـة فـي
التأثير على مواطنيها-أن الإعلام ضمن كل دولة عربية هو من اختـصـاص
ومسؤولية تلك الدولة.. كما أن ا1يثاق الذي انطلق من مفهوم التعاون ضمن
الواقع القطري والسيادات ا1تعددة للعرب لم ير من واجب الجامعة الدعوة

لفكر سياسي معf كالفكرة القومية..
«إلا أن مشكلة الإعلام العربي في الخارج واجهت الجامعة منـذ الـعـلـم
الأول من ميلادها.. ثم أتت نشأة الكيان الصهيوني في قلب الأمة العربية
لتؤكد ضرورة الاهتمام بشؤون الدعاية العربية في العالمX فوضعت مكاتب
الدعاية الفلسطينية في بعض العواصم الكبرى تحـت الإشـراف ا1ـشـتـرك
للجامعة والسفراء العرب. ولكن إدارة الاستعلامات والنشر-وهي أول جهاز

 توسع هـذا١٩٥٩». وفي سنـة ١٩٥٣إعلامي للجامعة-لم تنـشـأ إلا فـي سـنـة 
الجهاز وأصبح يتألف من اللجنة الدائمة للإعلام وا1كتب الـدائـم لـلـدعـوة
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العربية والصندوق ا1شترك للإعلام العربي. وsـقـتـضـى الـوضـع الجـديـد
أصبحت اللجنة الدائمة للإعلام مسؤولة عن التخـطـيـط والإشـراف عـلـى
النشاط الإعلامي للجامعةX كما تولى ا1كتب الدائم للدعوة العربية dارسة
دور التنسيق بf جهاز الإعلام في الجامعة والوزارة ا1عنية بقطاع الإعلام
في الدول الأعضاء. لكن دور هذه الهياكل بقي في بداية الأمر محدودا ولم

١٩٦٤يتمكن من أي تحرك إعلامي يذكر. وفي تلك الأثناء وفي مارس (آذار) 
انعقد أول اجتماع لوزراء الإعلام العرب بالقـاهـرة تـنـفـيـذا لـقـرار مـجـلـس
ا1لوك والرؤساء العرب الذي سبقه بشهرينX ووضع الوزراء مجـمـوعـة مـن
الاختيارات الرئيسية ومن ا1بادp العامة لتحرك إعلامي عربي جديد كما

طالبوا بإعادة تنظيم الأجهزة الإعلامية ا1شتركة.
كما أوصى مجلس وزراء الإعلام من جهة ثانية بإنشاء مكاتب للجامعة
Xفي العواصم العربـيـة وأقـسـام لـهـا فـي وزارات الإعـلام بـالـدول الأعـضـاء

بقصد توثيق الصلة وتزويد الجامعة sا تحتاج إليه من مواد إعلامية.
وساعد مجلس وزراء الإعلامX بالتعاون مع اللجنة الدائمةX عـلـى وضـع
أسس لتنسيق الأعمال بf البعثات الدبلوماسية ومكاتب الإعلام بـالخـارج
ووسع دائرة الإعلام لتشمل ا1يدان الاقتصادي. والواقـع أن هـذا الـتـحـرك
كان منطلقه العمل من أجل القضية الفلسطينيةX إلا أن تغيير مجرى الأحداث
ا1تمثل في بروز منظمة التحرير الفلسطينيةX وتطور العلاقات داخل العالم
العربي ومع البلدان الأوروبية وظهور قضايا متعددة ذات صبغات سياسية
واقتصادية وحضاريةX أشعر بالحاجة إلى إحداث أجهزة إعلامية مشتركة
ذات توجيه مشترك وقدرة إدارية ومالية +كنها مـن الـتـعـريـف بـا1ـقـومـات

العربية ومواجهة التحديات ا1شتركة.
د المجلس آنذاك على ضرورة إنشاء الاتحادات ا1هنية الإعلاميةّوقد أك

على الصعيد العربيX فأوصى بإقامـة اتحـاد لـلـصـحـافـيـf الـعـرب واتحـاد
للإذاعات العربية واتحاد لوكالات الأنباء العربية وبنك للقلم العربي (علـى
صيغة الهيئة السينمائية العربية) بهدف إنتاج أفلام عربية مشتركة وهيئة
عربية للمعارض ومجلس أعلى لنشر الثقافة العربيةX ودار عـربـيـة لـلـنـشـر
والتأليف والترجمة واتحـاد عـربـي لـلـسـيـاحـة وذلـك بـالإضـافـة إلـى اتحـاد
ا1واصلات العربية الذي أسس في ظروف أخرى. لكن هل �كن القول أن
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جهاز الإعلام بالجامعة العربية قد قام بوظيفته على الوجه ا1طلوب ? وهل
هو قادر حاليا على تلبية حاجات ا1ستقبل ? وهل هنالك إعلام يـعـبـر عـن
ا1وقف العربي ا1شترك ? وهل هنالك ما يكفي من الـتـنـسـيـق الـعـربـي فـي

مستوى التخطيط والتمويل والتنفيذ للبرامج الإعلامية ?
إن الرد على هذه الأسئلة ليس هيناX لكن لو قارنا تطور الأوضاع مـنـذ
إنشاء جامعة الدول العربية sا تحقـق خـلال الأربـعـf سـنـة الـتـي سـبـقـت
إنشاء هذه الجامعة لحق القول بأن النتائج كانت إيجابية نسبيا. لـو قـارنـا
التعاون العربي أيضا sا حققته مجموعات إقليمـيـة مـتـشـابـهـة مـن الـدول
النامية لأمكن القول بأن النتيجة هي لفائدة الجانب العربي. لذلك فإنه لا
�كن تجاهل ما يتم اليوم من تبادل للصحف والمجلات والبرامج الإذاعيـة
والتلفزية والأغاني والأشرطة السينمائية وغيرهاX وقد يعود ذلك إلى نشاط
القطاع الخاص وا1مارسات التجارية أو الاتفاقيات الثنـائـيـة فـي ا1ـسـتـوى
الحكومي. إلا أن السوق الثقافية والإعلامية العربية هي على العموم أكثر
نشاطا من السوق الاقتصادية ولـعـل مـرد ذلـك أيـضـا إلـى ا1ـسـاهـمـة غـيـر

ا1باشرة التي تقدمها الأجهزة المختصة بجامعة الدول العربية.
ورغم كل ذلك فإن ا1قارنة من حيث الزمن أي بf الأربعf سنة السابقة
لقيام الجامعة العربية والأربعf سنة التالية لقيامـهـا تـوضـح أن ا1ـعـوقـات
كانت من جراء الحواجز التي أقامتها الأجهزة الاستعماريةX كما أن ا1قارنة
sناطق جغرافية أخرى لا تستقيمX لأن مقومات التاريخ والحضارة واللغـة
ا1شتركة لم تتوفر في أي منطقة من العالم النامي مثلما توفرت في ا1نطقة
العربية. وقد أضعنا فرصا كثيرة يتعf تداركها بأقصى ما �كن من السرعة.
وكم من مرة أوشكنا على إنجاز مشاريع عربية مشتركـة وفـشـلـنـا فـي آخـر

لحظة.
Xالـصـورة الـعـربـيـة فـي الخـارج fإن الشواغل العربية ا1شتركة كتحـسـ
ومواجهة مشاكل الطاقةX والجاليات العربيـة فـي الخـارج والحـوار الـعـربـي
الأوروبي وغيرهاX تستوجب توجيها إعلاميا عربيا متكاملا وناجحا. إن ما
نعده اليوم إعلاما عربيا و في الواقع إعلام قطريX وفي أحـسـن الحـالات
إقليمي محدود تعني به أجهزة قطرية وتحركه مصالح قطرية في الدرجة
الأولىX في حf أن جامعة الدول العربية وا1ؤسسات القومية المختصة التي
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Xثل هذه ا1هام الإعلاميةs تعمل حولها هي ا1ؤهلة دستوريا وعمليا للقيام
ومن جهة أخرى فإن ا1ؤسسات الإعلامية غير الرسمية والهيئات ا1ـهـنـيـة
مثل اتحادات الصحافيf والناشرين ووكالات الأنباء والفنانf وغيرها لـم
تؤد وظيفتها بالصورة ا1نتظرة. ورsا كان العائق ا1الي هو السبب الرئيسي
لذلك «إذ اضطر بعض هذه ا1ؤسسات والهيئات إلى اللجوء 1صادر +ويل
معينةX قيدت حريتها وأملت عليها اتجاها خاصا. وقد حل افتقار جـامـعـة
الدول العربية إلى أجهزة إعلامية مختصة وموارد مالية كافيةX دون التنسيق
Xالإعلامي ا1لائم وا1ساعدة على إقامة أجهزة متكاملة في ا1ستوى القطري
وتلافي غياب الأطراف العربية ذات الإمـكـانـيـات المحـدودة عـلـى الـسـاحـة

الخارجية.
ب-تقييم التجربة الإعلامية في ا�غرب العربي

على الرغم من وقوع الجزء الأكبر من بلاد ا1غرب العربي الكبير تحت
الحماية الفرنسية طيلة مدة طويلة من الزمن فإنه لم يستقر بينهما أي نوع
من أنواع التعاون إلا ما أملته ا1صلحة الاستعماريةX وكانت أول بادرة سياسية

 أبريـل٢٦بعد استقلال تونس وا1غرب هو مؤ+ر طـنـجـة الـذي انـعـقـد فـي 
. وكان الهدف الأساسي من انعقاد هو التعاون في إطار مشترك لإخراج١٩٥٨

الجزائر من براثن الاستعمار الفرنسي و+كينها من الاستقلال الذي انتزعته
قبلها تونس وا1غرب. وعلى اثر استقلال الجزائرX وبعد سـنـتـf فـقـط مـن
ذلك سعت كل من تونس والجزائر وا1غرب وليبيا بكل الوسائل إلى البحث

عن إمكانيات التعاون لتوحيد هذه ا1نطقة بدءا بالقطاع الاقتصادي.
 للنظر١٩٦٤والتأم بتونس أول مؤ+ر لوزراء الاقتصاد في شهر سبتمبر 

في بناء أسس لسياسة عامة للتعاون الاقتصادي كمرحلة أولى فـي سـبـيـل
الوحدة الشاملةX ثم تلته سلسلة من الاجتماعات الأخرى و§ اتخاذ مجموعة
من القرارات ا1همة في مختلف مجالات التعاونX وكان من ضمها موضـوع
ا1واصلات اللاسلكية والبريد. وقد أصدرت اللجنة ا1غربية ا1كلفة بتنسيق

هذا القطاع مجموعة من التوصيات ا1همة منها:
- ربط الاتصال ا1باشر هاتفيا بf البلدان ا1غربية بواسطة كابل محوري

في شمال أفريقيا.
- إقرار أوتوماتيكية الاتصال بالتيليكس dا يساعد وكالات الأنباء الوطنية
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على توجيه نشرتها مباشر إلى عواصم أخرى في الـوطـن الـعـربـي وأوروبـا
وذلك مع امتيازات مهمة في التعريفات.

- وضع أسس تبادل ا1علومـات وإجـراء الخـدمـات الـبـريـديـة مـن خـلال
الأجهزة الإليكترونية والهاتف الآلي.

- وضع دراسات لتصور أفق وإمكانيات التصنيع في مجال ا1ـواصـلات
اللاسلكية.

وقد أعدت اللجنة الدائمة الاستشارية ا1كلفة بـتـنـفـيـذ مـقـررات وزراء
 قائمة من الدراسات١٩٧٥الاقتصاد الذين واصلوا اجتماعاتهم حتى سـنـة 

Xقومات التكامل ومجالات العمل الاقتصادي والاجتماعيs ا1يدانية ا1تعلقة
إلا أن الإعلام كعنصر فعال في مجال التنـمـيـة لـم يـحـظ بـاهـتـمـامـهـا ولـم

يخطط له.
وعلى الرغم من ذلك فقد كان نشاط وزراء الاقتصاد في أقطار ا1غرب
العربي كافيا لحث الهمم في قطاع الإعلام ودفع رجاله إلـى الـتـفـكـيـر فـي
مجالات التعاون بينهم دون واعز رسمي أو أدنى إشارة من رجال الاقتصاد
الذين كلفوا بالتخطيط للتعاون الشامل. وعلى كل فقد استفادوا من عمـل
ا1سؤولf البريديf الذين وضعوا بعض جسور الاتصالX فحاولـوا الـعـبـور
من خلالها لإقامة برامج تعاون إعلامي في مستوى التحرك الاقتصادي.

وكالات الأنباء
أقامت وكالات أنباء ا1غرب العربي فيما بينها خطوط «دوبللاكس» +كن
كل طرف من الالتقاط والبثX واصبح في إمكانها تـبـادل نـشـرات الأخـبـار
بينها والنفاذ من خلالها إلى الخارج. كما بدأت تفكر في إحـداث خـطـوط
«مولتبلاكس» لتبادل الصور الشمسية حتى تـسـاهـم بـدورهـا فـي مـواجـهـة
احتكار القطاع الفوتوغرافي الذي تسيطر عليه ثلاث وكالات كبرى بنسبة

%. إلا أن التعاون لم يتجاوز هذا الحد رغم الطموحات الكبرى والأحلام٩٧
التي كانت تراود ا1سؤولf أيام إنشاء وكالة ا1غرب العربـي فـي ا1ـغـرب أو
وكالة تونس أفريقيا للأنباء في تونس في بداية الستينات. ونحن اليوم أمام
وضع مؤسفX إذ لم تستعمل الوكالات ا1غربية حـتـى الإمـكـانـيـات ا1ـتـوفـرة
لـديـهـا والـتـجـهـيـزات الإعـلامـيـة الـتـي أصـبـحـت تـفـوق قـدرة الاسـتــيــعــاب
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(٦)الإقليمية.

الصحافة المكتوبة
إن التعاون في مجد الصحافة ا1كتوبة لم يتجاوز طور التصور النظري
والمحاولات غير ا1وفقةX فقد سعى بعض الصحافيf لإصدار مجلات ذات
طابع مغربي إلا أنهم سرعان ما اصطدموا بالواقع ا1ر وتخـلـوا فـي نـهـايـة
الأمر عن أفكارهم. وكانت بداية السبعينيات مناسبة لتحسf نسبة تبادل
الصحف والمجلات الثقافية بf بلدان ا1غرب العـربـي كـمـا أن أزمـة الـورق

 كانت مناسبة للتفكـيـر فـي١٩٧٣التي اندلعت على اثر حرب رمضـان سـنـة 
تنسيق عمليات شراء وتبادل ا1علومات حول العروض الأجنبيةX إلا أن الوضع
لم يتجاوز هذا الحد. وكان التفكير السائد آنذاك يتجه إلى إصدار كراس
أو ملحقات خاصة تصدر بانتظام مرة كل أسبوع أو حـتـى كـل شـهـر-بـأهـم
الصحف في ا1غرب في وقت واحدX وذلك على غرار بعض التجارب التـي
مرت بها مناطق أخرىX إلا أن الفتور العام الذي انتاب التعاون بf أقطـار

 قد حال دون تحقيق هذه الفكرة.١٩٧٥ا1غرب العربي منذ سنة 

ب فيزيونَالتبادل الإذاعي والتلفزي وتجربة مغر
لقد اتسم التبادل الإذاعي والتلفزي بf أقطـار ا1ـغـرب الـعـربـي خـلال
العشرين سنة ا1اضية باختلال كبير يعكس الأوضاع السياسية التـي مـرت

١٩٦٤X-  ١٩٦٣بها ا1نطقة. ويرجع تاريخ اتفاقيات التعاون الثنائي إلى سنتي 
٣١أما أول اجتماع 1ديري إذاعات الجزائر وا1غرب وتونسX فقـد كـان فـي 

 sناسبة تدشf التلفزة التونسية. وقد وقع الاتفاق كل من١٩٦٦مايو (أيار) 
. وبقي الباب مفتوحا أمـام لـيـبـيـا ومـوريـتـانـيـا(٧)ا1غرب والجزائـر وتـونـس 

للانضمام إلى هذا الإطار عندما تتوفر لهما الأسباب ا1لائمةX وقد نـادوا
آنذاك بضرورة التنسيق حتى تعدو الإذاعات ا1غربية عنصرا أساسيا لتحقيق
التقارب بf بلدان ا1غرب العربي الكبير. ولقد مهد هذا اللقاء لتبادل غزير
ومتنوع للمادة الإعلامية من خلال تجربة مغرب فيزيون التـي بـدأت فـعـلا

١٩٧٠. والجدير بالذكر أن التجربة امـتـدت مـن سـنـة ١٩٧٠ سبتمـبـر ١٤يوم 
 وقد سمحت بتعزيز الشبكة الهرتزية واصبح الربط dكنـا بـ١٩٧٥f ,إلى
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تونس والجزائر وا1غربX وتوسع تبادل الأنباء وا1نوعات والبرامج ذات الصبغة
التربوية والثقافية وأمكن البث التلفزي ا1ـبـاشـر بـf الأقـطـار الـثـلاثـة فـي
مواعيد مضبوطة. ومن غرائب الصـدف أن تـاريـخ ا1ـصـادقـة عـلـى مـيـثـاق

 كان يوم البداية لانحسار هذه التجربة١٩٧٤ ديسمبر ٢٠مغرب فيزيون في 
ا1همة. وإذا لم يكتب لهذه التجربة الدوام والاسـتـمـرار فـإن هـيـكـل مـغـرب
فيزيون سيظل الإطار الوحيد الكفيل بتجذير صلات القربى وحسن الجوار

 في مجال الإعلام.(٨)ا1غربية 

التكوين والتدريب
إن الرغبة في دفع عجلة التعاون الإعلامي لم تقتصر على الـصـحـافـة
ا1كتوبة والوكالات والإذاعات بل تجاوزتها إلى ا1عاهـد الـعـلـيـا وا1ـتـوسـطـة
ا1كلفة بالتكوين والتدريب. وقد أسمت اثر الاستقلال معاهد وأقسام إعلامية
بالجامعات في كل بلد من بلدان ا1غرب العربي. وبدأت بينها بعض محاولات
التعاون إلا أنها بقيت محدودة ومقتصرة علـى تـبـادل بـعـض الـزيـارات ولـم
يفسح هذا التعاون المجال أمام توزيع الأدوار بf هذه ا1عاهد أو التخصص.
وليس هنالك ما يشير إلى أن ا1رحلة القادمة ستـشـهـد تـغـيـرا جـذريـا فـي
اتجاه التكامل والتنسيق. وقد أوصى ا1لتقى ا1غربي حول الاتصال والتنمية

s Xجموعة من الأفكار البناءة تتمثل١٩٨٣الذي التأم بتونس في نهاية سنة 
في تبادل ا1درسf ووضع برامج مشتركة للبحوث ا1يدانية وإحداث شهادة
دكتوراه للإعلام على ا1ستوى ا1غربي إلى غير ذلك من ا1قترحات ا1ماثلة.

الاستنتاج
إن تجربة التعاون الإعلامي في ا1غرب العربي لم تقم على أسس متينة
منذ البداية. وإن وزراء الاقتصاد لم يولوا اهتماما خاصا 1وضوع الإعـلام
وعلاقته بالتنمية والتعاون. كما أن محاولات الالتقاء الـثـلاثـي والخـمـاسـي
على مستوى وزراء الإعلامX لم يكتب لها النجاحX رغم ما كان يسبـقـهـا مـن
fاستعداد و+هيد. وقد انطلقت التجارب من الإرادة الصادقة لبعض ا1سئول
الإعلاميXf ولكن بدون ما يكفي من السند السياسي ا1شتركX فـتـبـخـرت

أحلامهم وارتطمت مساعيهم بجدار من الرفض وعدم الاكتراث.
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ج-التجربة الخليجية
لقد ظهرت الحاجة للتعاون الإعلامي خلال السبعينيات وكان منطلقـه

 الذي الـتـأم١٩٧٦ا1ؤ+ر الأول لوزراء الإعلام في دول الخـلـيـج بـأبـو ظـبـي 
طبقا 1شيئة القمة التي أقرت وضع أسس التكامل الإعلامي في ا1نطقـة.
وقد أوضح ا1ؤ+ر الأول للوزراء وا1ؤ+رات التي تلته ا1فهوم العملي للتنسيق
والتعاون على الساحة الخليجية. كما خرجت هذه الاجتماعات sجمـوعـة
من القرارات ا1همة التي تهدف إلى نقل صورة حقيقية عن منجزات شعوب
ا1نطقة وقيادتها لصوت واحد في قنوات إعلامية متعددة. وتتمثل الدفعة

الأولى من هذه القرارات في إنشاء:
- وكالة أنباء للخليجX بالبحرين.

- مؤسسة للإنتاج البرامجي ا1شتركX بالكويت.
- مركز التوثيق الإعلاميX بالإمارات العربية ا1تحدة.

- مركز إقليمي للتدريب الإذاعي والتلفزيX بقطر.
- جهاز تلفزيوني بالخليج العربيX با1ملكة العربية السعودية.

أما الدفعة الثانية من البرامج ا1شتركة في تتعلق بالنشاطات التالية:
- إنشاء مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج ببغداد.

- إنشاء مركز للتراث الشعبيX بقطر.
- إقامة مهرجان الأغنية الخليجية في البحرين.

- إقامة مهرجان للفنون الشعبية الخليجية في العراق.
 با1ملكة العربية١٩٨٠- إقامة مهرجان الطفل في منطقة الخليج في سنة 

السعودية.
- إقامة ندوة شعرية لشعراء الخليج بسلطنة عمان.

- تنظيم معرض للفنون التشكيلية في منطقة الخليج بدولة قطر.
- عقد ندوات لرؤساء تحرير الصحف في الإمارات.

وبالإضافة إلى هذه الهياكل والبرامج التي دخل الكثير منها حيز الواقع
ا1لموسX فإن هنالك مجمـوعـة مـن الـهـيـاكـل الأخـرى ا1ـقـتـرحـة والـبـرامـج
ا1عروضة التي هي رهن الدرس. لقد أقرت المجالس الوزارية تنظيم دورات
للتدريب الإذاعي وتوزيعها في كافة ا1ناطقX واتـفـقـت عـلـى مـجـمـوعـة مـن
الاختيارات ترمي إلى تنسيق ا1واقف في ا1ؤ+رات الدوليةX وتوحيد أجهزة
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الفيديو في ا1نطقةX وتدعيم مراكز التدريب العربية فـي ا1ـنـاطـق الأخـرى
ومواجهة الهجمات الإعلامية الغربية والصهيونية ضد أعضاء مجلس التعاون
وتوظيف الأجهزة توظيفا كاملا لخدمة قضايا التنمية والتطور الحضـاري

(٩)في ا1نطقة. 

وعندما قام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتنت أمانته العـامـة
بدعم مفهوم التنسيق والتعاون الإعلامي في الدول الأعـضـاء. وقـد سـعـت
الدوائر المختصة في الأمانة العامة إلى تعميق هـذه الـتـصـوراتX ووضـعـت
مجموعة من ا1قترحات بشأن مستقبل التكامل والتعاون الإعلامـي. وهـذه

الآراء تتلخص فيما يلي:
- الاتفاق على سياسة إعلامية موحدة لدول المجلس وإيجاد تنظيـمـات

متجانسة.
- إنشاء مركز مشترك للتخطيط والبحوث الإعلامية.

- إنشاء كلية مشتركة للإعلام والفنون في مختلف التخصصات.
- إنشاء شركة خليجية لتوزيع الصحف.

- إنشاء مركز للتدريب الصحفي والتوثيق.
- دمج وكالات الأنباء المحلية في وكالة أنباء إقليمية واحدة.
- دراسة سبل دعم وتشجيع صناعة الورق ومواد الطباعة.
- إنشاء قناة تلفزيونية مشتركة إلى جانب القنوات المحلية.

- الاتفاق على وثيقة شرف لضبط أخلاقية العمل الإعلامي في منطقة
الخليج.

- في حقل الإعلام الخارجي إنشاء مؤسسة عامة إعلامية تكون مهمتها
تنفيذ برامج الإعلام الخارجي لخدمة القضايا العربية.

- إنشاء محطة إذاعية قوية لإيصال الصوت الخليجي إلى الخارج.
- النظر في +لك إحدى وكالات الأنباء العا1ية القابلة لنقل ا1لكية.
ومن جهة أخرى فإن الأمانة العامة تقوم حاليا بعدة دراسات منها:

- تصور استراتيجية إعلامية مشتركة بدول الخليج.

- توحيد القوانf والأنظمة الإعلامية لدول الخليج.
- كيفية ضمان الأمن الإعلامي ومواجهة الابتزاز.

- إنشاء شركة توزيع خليجية.
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و�كن القول بصورة عامة بأن الجانب الإعلامي أخذ نصيبا كبيرا من
اهتمام ا1سئولf الخليجيf وأن ثمار التعاون في هذا المجال بـدأت تـؤتـي
أكلها. إلا أنه لا �كن الادعاء بأن كل ما § تصوره أنجزX وأن كل ما أنجز
أتى بالنتائج ا1رجوةX ذلك لأن مجموعة من العقبات ما زالت قائمة. وهنالك
Xمجموعة من الاستنتاجات لا بد من إبرازها لإ+ام هذا التقيـيـم الـسـريـع
فالعمل الإعلامي الخليجي ما زال يشكو من التقصير في مستوى التخطيط
ا1شتركX ومن عدم وجود سياسة إعلاميـة واضـحـةX ومـن فـقـدان الـنـفـس
الخليجي والشخصية الخليجيةX ومن اختلاف أنظمة القوانـf الإعـلامـيـة
ومن التعلق بالاحتفاظ بكل وسائل الإعلام المحليةX ومن صعوبة ا1واصلات
ومن ثقل الروتf ا1الي والإداري الذي يشل مرونة العمل ويفقـد ا1ـؤسـسـة

الإعلامية الحد الأدنى من التحرر اللازم.
ومهما يكن من أمر فإن التجربة الخليجية في مجال الإعلام تفتح اليوم
الأبواب عريضة لتصور عمل متكامل ومنسق على مستوى العالم العربي.

د-ا1ساهمة العربية في تدعيم التعاون الإعلامي الدولي
إن الصعوبات التي يواجهها العالم النامي في المجـال الإعـلامـي تـرجـع
أيضا إلى عدة أسباب منها انعدام الإمكانيات ا1اليةX إذ أن الاستفادة الكاملة
من شبكات الاتصال السلكي واللاسلكي والأقمار الصناعية ومختلف الهياكل
الإعلامية من بناء وتجهيز وتكوين تتوقف أساسا على توفر وسائل +ـويـل

متنوعة متعددة ا1صادر وكافية.
وهذا ا1وضوع يستحق التوقف والتحليل بالقدر اللازم لأهميته البالغة.
فا1ساعدة ا1الية في هذا المجال بf دولة نامية ودولة صناعية كما نعلم لا
تخلو غالبا من قيودX كما أن البنوك الدولية أو الإقليمية ترفض بدون تردد
تشجيع ا1شاريع الإعلاميةX إذ تشك في جدواها ومفعولها العاجل بـحـيـث
تجمد ا1شاريع الهامة التي يتجاوز مردودها الإنساني والاجتماعي ا1ردود

ا1الي الذي لا �كن بحل اعتباره مقياس الجدوى الوحيد.
وكنا قد أبرزنا فيما سبقX كيف أن نسبة القروض وا1ساعدات المخصصة

% من مجـمـوع٢للاتصالات من طرف مؤسسات العـون الـدولـي لا تـتـجـاوز 
% وكيف١ا1ساعدات الدوليةX وأن النسبة المخصصة للإعلام لا تزيد عـن 

أن الحجم الكلي للمساعدات ا1تأتية من الدول الصناعية هـو فـي تـقـلـص
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% من منتوجها الوطني رغم٠٬٣٢مستمرX إذلم تتجاوز في السنوات الأخيرة 
توصيات الأr ا1تحدة والخبراء الغربيf أنفسهم برفعها قبل نهاية القرن
إلى واحد با1ائةX وكيف أن dثلي الدول الصناعية نكثوا العهود التي التزموا
بها لتمويل البرنامج الدولي لتنمية الاتصال الذي أنشـئ مـنـذ سـنـوات فـي
صلب اليونسكو بعد موافقتهم. والسؤال ما هو موقف العـرب فـي ا1ـاضـي

من كل ذلك ?
إنه من حقنا أن نعد ا1وقف العربي من هذه ا1واضيع مرضيا إلى حد لا
بأس به على العموم إلا أنه في حاجة إلى التدعيم وا1ثابرةX ذلك أن تعهدات
الدول النفطية العربية السبع لصالح دول العالم النامي قد بلغـت مـن عـام

% مـن٤ ألف مليون دولار أمـريـكـي أي ٤٠ ما يقدر بـحـوالـي ١٩٨٠ إلـى ١٩٧٥
إجمالي ناتجها القوميX وهذه نسبة مهمة جدا. ومعنى ذلك أن المجمـوعـة

 آلاف مليـون٨العربية ساهمت وحدها سنويا في تلك الفتـرة sـا يـقـدر بــ 
.١٩٧٨ ألف مليون دولار سنة ٢٦% من العون الدولي الذي قدر ب ـ٣٠دولار أي 

أما الاستنتاج الثاني من تحليل ا1ساعدات العربية لعدد من الدول النامية
فهو يتمثل في النسبة ا1رتفعة المخصصة للنـقـل والاتـصـالات حـيـث بـلـغـت

١٧٬٦ fو١٩٧٣في ا1ائة من الهبات والقروض التي قدمـت لأفـريـقـيـا مـا بـ 
. ولئن كانت ا1علومات ا1توفرة لا تسمح sعرفة النسـبـة الـعـائـدة إلـى١٩٨١

الاتصالات وحدها فإن النزعة ا1لحوظة تدعو حقا للارتياح. إلا أن ا1ساعدة
العربية لا تخلو في الوقت نفسه من نقط ضعف خاصة فيما يتعلق بالإعلام.
فا1ساعدات المخصصة لهذا القطاع (باستثناء الاتصالات) ضئيلة جدا
وهي لا تبرز ضمن أي جدول من جداول ا1ساعدة في الكثير من صناديق
العون العربيةX كما أن الحكومات لا تعطي 1وضوع التعاون الإعلامي الأهمية
الكافية. فحتى البرنامج الدولي لتنمية الاتصال «بدتا» لم يحظ باهتمامها

 ألف دولار من٢٠٠ولم تتجاوز ا1ساهمة العربية حسب التقارير الأخيرة إلا 
 بخمسة ملايf دولار.١٩٨٣مجموع مساهمة دولية قدرت في نهاية 

أجهزة جديدة للتعاون الإعلامي
إن دولا نامية كثيرةs Xا فيها عدد من الدول العربية هي في حاجة إلى
مساعدة هذا الجهاز الدولي حتى تتمكن من إنجاز بعض ا1شاريع الإعلامية
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الواجب إنشاؤها. كما أن المجموعة العربية في حاجة إلى تنسيق جهودها
من أجل إنشاء بعض ا1شاريع ذات الصبغة ا1شتركة التي يعسر تحقـيـقـهـا

في مستوى وطني وتتطلب خبرات كبيرة وإمكانيات مالية باهظة.
والجدير بالذكر أن الدول العربية التي أعلن عدد منها في بداية الأمر
الاستعداد لتمويل هذا البرنامج بنسبـة مـحـتـرمـة لـم يـف إلـى الآن بـكـامـل
التزاماتهX كما قد يكون من ا1فيد الإشارة إلى أن الدول العربية التي لعبت

 مقعدا في مجلس الإدارة٣٥ من ٥دورا رئيسيا في إنشاء هذا الجهاز تشغل 
وذلك حسب قاعدة التوزيع الجغرافيX وكان في متناولها أن تلعب دورا أكبر
وتكسب أحد مناصب ا1سئولية: مثل رئاسة المجلس ا1شار إليه أو الإشراف
على الأجهزة التنفيذية. لهذا البرنامج ا1رشح للقيام بدور مهم في تدعيم
التعاون بf دول الجنوب في مجال الإعلام والاتصال. ومهما يكن من أمر

:fفإن الدول العربية هي اليوم أمام اختيارين اثن
- إما مساعدة هذا البرنامج ومده بالسند ا1الي والفكري باعتباره أحد١

الإنجازات الدولية التي نادى بها العالم النامي.
٢- أو التفكير في إحداث جهاز عربي مستقل يتعاون مع البرنامج الدولي

«بدتا» كلما دعت الحاجة إلى ذلكX ويعتمد على خبرته.
وقد أقر ا1يثاق التأسيسي لذلك البرنـامـج مـثـل هـذه ا1ـبـادرات ونـادى
بتحقيقها على الصعيد الإقليمي. ففي حالة تبني الخيار الأول فإن الأقطار
العربية التي هي في حاجة للمساعدة قد لا تكون في مقدمة الدول ا1ستفيدة
من هذا البرنامجX كما قد يستفيد أحيانا من ا1وارد العـربـيـة مـن لا يـؤازر
العرب في قضاياهم أو من لا يتردد في تحديهم والتعاطف مع أعدائهم. إلا
أنه من ا1ؤكد أن التأثير العربي داخل «بدتا» سيكون أكثر وقعا dا هو عليه
الوضع في هيئات التعاون الدولية الأخرى حتى ولو كان العرب في الوقـت
الحاضر غير قادرين على استعماله استعمالا كاملا لصالحهمX وعلى التحكم
ا1طلق في الاتجاه الذي تأخذه ا1ساهمات ا1الية التي تـضـعـهـا المجـمـوعـة

العربية تحت تصرفه.
أما الخيار الثاني أي إنشاء جهاز عربي خاص للتعاونX علاوة على أنه
لا يتنافى مع جهاز اليونسكو«بدتا» ولا يعني تخلي العرب عـن الـتـزامـاتـهـم
إزاء هذا البرنامج ومساندته فإنه من شأنه أن يقوم بدور فعـل ويـضـاعـف
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ا1ردود الإعلامي العربي. وفي حالة ا1يل إلى هذا الحل فإن ا1شروع ينبغي
أن يسخر لدعم التعاون بf الدول العربية أولاX ثم لتقد' ا1ساعدة للدول
النامية الأخرى وخاصة الإسلامية والأفريقية منهاX وبذلك تكون ا1شاريع
التي نشارك في تحقيقها من خلال هذا الجهاز ا1قترح أداة لتعزيز اللحمة
بيننا ومساعدا على إعلاء الكلمة العربيةX ورع مكانتها بf الدول الـنـامـيـة

وفي المحافل الدولية على العموم.
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أهداف النظام العربي الجديد
للإعلام والاتصال

- أهداف مشتركة بين النظام العالمي١ 
والنظام العربي

إن ما يحق للعرب انتظاره في نطاق إقرار النظام
الـعـا1ـي الجـديـد لـلإعـلام والاتـصـال يـتــمــثــل فــي
مجموعة من الإجراءات غايتها تلافي أوجه النقص
وإنجاز جملة من ا1بادرات لإصلاح الاختلال الذي
يشكونه-مثل غيرهم من الدول النامية-في مستوى
تيارات تدفق الأخبار وبالتالي وضـع تـوازن جـديـد
للعلاقات الإعلامية مع البلدان الصناعية. وفي هذا
ما يساعد العرب على التحول من بلدان مستهلكـة
إلى بلدان قادرة على الإنتاج والترويج sا في ذلك
ا1ادة الإعلامية. وهذه الحاجة إلى التطور العميق
التي يجب أن تشعر بها المجموعة العربية بأسرها
تتصل بكل ا1ستويات و+تد إلى مختلف المجالات.
أما النظام الإعلامي العربي الجديد فإنه سيـكـون
أساسا 1عالجة الأوضاع العربية ا1تميـزة كـمـا ذكـر
إلا أن الدول النامية الأخرى التي لها صلات خاصة
بالعالم العربي �كنها أن تجني أيضـا الـكـثـيـر مـن

إقرار هذا النظام.

17
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والحقيقة أنه يعسر تحديد كل ا1كاسب التي ستجنيها البلدان النامـيـة
من خلال إقرار هذين النظامXf وذلك نتيجة تغيير الأوضاع السائدة عا1يا
في المجل الإعلامي كما أنه يتعذر الإطناب في تحليل مظاهر هذا التكامل
Xالعامة pلذلك فإننا سنقتصر على الإشارة إلى بعض ا1باد Xنظرا لغزارتها
التي +تد إلى مختلف المجالات. فبالإضافة إلى النظرة الفلسفية والسياسية
ا1شتركة فإن التكامل يظهر في المجالf الاقتصادي والثقافي وفي الإطارين

التقني والقانونيX كما أنه يتصل بكل القطاعات الإعلامية.
أ-إسهام في إقرار النظام الاقتصادي الجديد

إن النظام الإعلامي الجديد هو أولا إسهام في تغيير الأوضاع الاقتصادية
السائدة في العالم. وقد نادينا نحن العرب في الجزائر منذ بداية السبعينات
بضرورة إقامة نظام اقتصادي جديدX ونحن نعتقد أنه لا مجال إلى تحقيق
ذلك طا1ا بقي الرأي العام في الدول الصناعية على حاله قاصرا عن فهم
الواقع الدولي من جراء مواقف أجهزة الإعلام العا1ية والمحـلـيـة بـالـبـلـدان
الصناعية.. . ونحن نتصور أن إقرار النظام الاقـتـصـادي الـدولـي الجـديـد
�ر حتما بإقامة نظام إعلامي عا1ي. كـمـا أن الـنـظـام الإعـلامـي الـعـربـي
ا1قترح من شأنه أن يساعد على تغيير ا1فاهيم العربية لنوعيـة الـعـلاقـات
الاقتصادية القائمةX وإقناع الرأي العام وخاصـة أصـحـاب الـقـرار بـتـركـيـز
ا1عاملات الاقتصادية داخل العالم العربي وخارجه على أسس جديدة فكل
من النظامf الإعلاميf: العربي والعا1ي مطالـب بـأداء الـوظـائـف ا1ـشـار

إليها.
ب-مواجهة الاختراق الثقافي

أما في المجال الثقافي فمن منا لا يخشى تأثير البث التلفزي بواسطة
الأقمار الصناعية الصادر عن الدول الغربية وأوروبا خاصة ? إن هذا البث
سيغمرنا ويدخل بيوتنا دون سابق استئذان مناX وذلك نـتـيـجـة الـتـجـاوزات
التقنية التي لا مجال لتلافيها. وهذه ا1شكلة تتعدى في الحقيقة الصبـغـة
الفنية المجردةX إذ إن وراء هذا الاخـتـراق غـزوا ثـقـافـيـا يـتـمـثـل فـي فـرض
�وذج حضاري معf ومطابق لتصور المجتمع ا1صنع. فعـلـيـنـا الـتـدبـر فـي
الأمر والبحث عن حلول تراعي حرمتنا وتضمن احترام قيمناX وsا أنه من
ا1ستحيل منع الطرف ا1قابل من هذه ا1بادرة التي تـتـم طـبـقـا لاتـفـاقـيـات
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دولية حديثة العهد وفي إطار التطور التكنولوجي فإنه ليس لدينا إلا فرض
فكرة +تع الدول ا1تلقية بحق ا1شاركة في وضع البرامج التي تغمر ترابها
أو التحكم في جزء من قنوات البـث ا1ـبـاشـرX بـقـصـد إدراج بـرامـجـهـا مـن
Xاثلةd خلال نفس الأقمار الصناعية وذلك قي انتظار إطلاق أقمار عربية
fوهذا هو السبيل الوحيد لتلافي الوضع وحتى لا نبقى مجرد مـسـتـهـلـكـ
نستوعب ا1آثر الأوروبية جميعها غثها وسمينها وغير قادرين على تعريـف

جيراننا بأهمية حضارتا أو تذكيرهم sا تشويش ?.
جـ-تلافي التحديات التقنية

وفي المجال التقني فإن وسائل الإعلام العربية-كوكالات الأنـبـاء-تـشـكـو
الافتقار إلى خطوط سلكية ولاسلكية كثيفة وشبكات هرتسية تربط بينهـا
وبf مثيلاتها في البلدان العربية الأخرىX أو البلدان الناميـة وقـد أضـرت
بها الشروط المجحفة التي أقرتها التقاليد الدولية وساعدت على وضعـهـا
وكالات الأنباء الكبرى في الدول الصناعية. أما الإذاعة فمن منا لا يتعجب
وهو في باريس أو لندن من الاسـتـمـاع بـكـل وضـوح إلـى الـبـرامـج الـعـربـيـة
لإذاعات موسكو وصوت أمريكا وأ1انيا وهو لا يقدر في الوقت نفسه على

التقاط ما تبثه إذاعات البلدان العربية بوضوح dاثل وبدون تشويش ?.
٣٧وقد بلغ عدد البرامج الأجنبية ا1وجهة باللغة العربية ما لا يقل عن 

 حسب إحصائيـات١٩٨٢برنامجا. أما عدد ساعات البث فإنه بلغ في سنة 
 ساعة صادرة عن أربع٢٩٠ ساعة منها ٧٥٠اتحاد الإذاعات العربية حوالي 

دول صناعية كبرى فقط وهي فرنسا وبريطانيا والولايات ا1تحدة والاتحاد
السوفيتي. لذلك فإن البلدان العربية تنتظر اليوم الذي تظفر فيه بحـصـة
مناسبة من ذبذبات البث الكهرمغناطيسي بقصد الاتصال بجالـيـاتـهـا فـي
الخارج دون لجوء-بغير طائل-إلى إنفاق مبالغ مالية باهظة لتقـويـة أجـهـزة
البث القائمة فوق ترابها. فالعدل يقتضي أن توزع هذه الطاقة الـطـبـيـعـيـة
Xإلا أن الدول ا1صنعة تتجـاهـل ذلـك ا1ـبـدأ Xساواة وتوازن أدقs المحدودة
وقواتها العسكرية لا تتوانى عن تجاوز ما خصص لها والإقدام على استعمال
القسط الضئيل المخصص للبلدان النامية. والنظام الإعلامي العربي يقتضي
وقوت العرب صفا واحدا إلى جانب الدول النامـيـة الأخـرى 1ـواجـهـة هـذه
fا1شكلة العويصة التي تهمنا أكثر من غيرنا نظرا لوفرة عدد العرب ا1قيم
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بأوروبا وحاجتنا إلى إقناع الرأي العام الغربي مباشرة بشواغلنا واهتماماتنا.
د-إقرار حق دولي للاتصال

أما في النطاق القانوني فمن هو العربي الذي لا يشـعـر بـالحـاجـة إلـى
ضبط قواعد أخلاقية دولية حتى لا ينتحل أي هيكل إعلامي لنفسه امتيازا
يجعله غير مسئول عما يقدمه لقرائه أو مستمعيه ? ومن هو العربي الذي
لا ينادي باستعمال حق الرد في ا1ستوى الدولي بقصد مـواجـهـة الحـالات
التي تدعو حقا إلى الفزع ? ثم من هو العربي الذي لا يتألم 1ا تعمـد إلـيـه
وسائل الإعلام الغربية بانتظام من تشويه لقضايا ومشاغل الأمة العربية ?
لقد أتاح ا1ناخ ا1عادي للعرب انتشار الإعلام وا1سلسلات التلفزية التي
تبرزهم في صورة سلبية مثل أليس وتشيبس وغـيـرهـاX ثـم ألـم تـوزع يـومـا

Gerord« كتابا للقصاص جيرار فيليـاي (S.A.S)إحدى دور النشر الأوربيـة (

villierذاكرا X«يقول فيه بكل حماقة بأن «الجنس العربي هو أسوأ الأجناس (
أنه يأتي با1رتبة السفلى وعلى كل حال بعد الكلاب ! !

وقد عجز العرب آنذاك عن مواجهة هذه الدار قضـائـيـاX لخـلـو قـانـون
الصحافة في البلاد التي تصدر فيها السلسلةX أي فرنسا من بنـود تـزجـر
مثل هذه التجاوزاتX وكذلك الأمر بالنسبة للقانون الدولي فيما يتعلق بحق
التصحيح والرد. فا1صلحة العربية تقتضي إذن ا1طالبة بإقرار حق عا1ـي
للإعلام والاتصال بضبط الأسس القانونية لاستعمال وسائل الإعلام الحديثة
ذات البث الواسع وا1ناداة sراجعة القانون الـدولـي لـلـرد بـقـصـد اكـسـائـه
النجاعة الكافيةX وأن مثل هذا ا1سعى هو من حق كل مجموعة بشرية وكل
أمة حتى تطمئن على سمعتها وثقافتها وقيمها وتأمن مخاطر النيل منها أو

العبث بها.
هـ-تدعيم التعاون الإعلامي الدولي

إن الصعوبات التي تعاني منها البلدان النامية تعود أيضا إلى افتقارها
للإمكانيات ا1الية والبشرية للاستفادة من مختلف أجهزة الإعلام والاتصال.
وإن شعوبا كثيرة في العالم الثالث sا فيها عدد لا يستهان بـه مـن أقـطـار
الأمة العربية لا تقدر على تحقيق ا1شاريع الأساسية في هذا المجال الحساس

الذي لا يعد في نظر ا1ستثمرين من القطاعات ا1ثمرة.
وحتى بالنسبة لذوي الإمكانيات وا1وارد ا1الية فإنه من الضروري خلق
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فرص التعاون وتنسيق الجهود لإنجاز البرامج ذات الطابع ا1ـشـتـرك الـتـي
تتطلبها أجهزة الإعلام والاتصال الحديثة. لذلك فإنه من المحتم أن تتحمل
المجموعة العربية مسئولياتها وتسـاهـم sـا تـوفـر لـهـا فـي المجـهـود الأولـي

لتنمية وسائل الإعلام والاتصال.
إن هذه الأمثلة التي تتعلق بقطاعات الاقتصاد والثقافة أو ترتبط sجالات
التقنية والقانون وكلها تتصل بالأيديولوجـيـة والـسـيـاسـة مـا هـي إلا �ـاذج
محدودة من مجموعة شاسعة من الاختيارات ا1شتركة التي يلتقي عنـدهـا

النظامان الجديدان ويعملان لتحقيقها.
وهذه الأمثلة تجسم بعض مظاهر انعكاسات الـنـظـام الـعـا1ـي الجـديـد
pللإعلام والاتصال على ا1نطقة العربية. كـمـا أن الـكـثـيـر مـن هـذه ا1ـبـاد
يصح إدراجها ضمن أهداف النظام العربي الجديد في بعده الدولي. فـلا
النظام العا1ي للإعلام �كن له إصلاح كل الاختلالات الدولية بدون مساندة
فعلية على ا1ستوى الإقليمي أو الوطنيX ولا النظام القومي للإعـلام قـادر
على تغيير الأوضاع بدون تحرك مواز على الصعيد الدولي. لذلك فإنه من
الطبيعي أن تضطلع المجموعة العربية بقسطها من المجهود العام وأن تساعد
بالوسائل التي هي في متناولها على تجسيم النظام العا1ي الجديد للإعلام

حتى يكون بدوره أحسن سند للنظام العربي الذي تدعو لإقراره.

- الأهداف الخاصة بالنظام الإعلامي العربي الجديد٢ 
إن النظام الإعلامي العربي يلتقي كما شاهدنا في كثير من الأوجه مع
مبادp النظام العا1ي الجديد للإعلامX إلا أنه يتجـاوزه نـظـرا 1ـا �ـتـاز بـه
العالم العربي من خاصياتX منطلقها الوضع الجغرافي الحساس والحضارة
العربية الإسلامية بوقعها العميق في مناطق واسعة من العالمX ثم إن شمولية
النظام العا1ي تحول دون الانحياز إزاء بعض القضايا العا1ية الهـامـة مـثـل
العقيدة والحضارة واللغة. أما النظام العربي فـإنـه لا بـد وأن يـسـاعـد فـي
بعده الدولي على إبراز مقومات الأمة العربية ويرجح الكفة لفائدتها. ومن
الطبيعي أن ينحاز النظام العربي للأديان السماوية وخاصة الدين الإسلامي
بدون ا1س بالقيم العقائدية السائدة في العـالـم وذلـك لا يـعـنـي الـنـيـل مـن
الحضارات العا1يةX إلا أنه لن يكون للنظام الإعلامي الـعـربـي الجـديـد أي
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مبررX إذا هو لم يكرس أولا وبالذات لخدمة الثقافة العربية الإسلامية.
والنظام العربي يحترم مبدأ تعدد اللغات ويساند مختلف المجتمعات في
مسعاها من أجل إعلاء مكانة لغاتها ولهجاتها الوطنيةX ألا أن إرجاع اللغة
العربية للمكانة العا1ية التي كانت تحظى بها في أوج عصر النهضة العربية
الزاهر ينبغي أن يكون في مقدمـة أهـدافـهX كـمـا أن إنجـاز مـا يـعـجـز عـنـه
النظام العا1ي في مجال التعاون وفي غيره من المجالات الأخرى هو غـايـة
من غايات النظام الإعلامي العربي في بعده الدوليX فهذا النظام هو أخذ
وعطاء ومطالبة بحق وأداء لواجبX وهو إشعار الغير بالتزاماتهم نحو الأمة
العربية وفي الوقت نفسه دفع العرب على تحمل مسؤولـيـاتـهـم الإعـلامـيـة

كاملة على الساحة الدولية.
ففيما يخص ا1طالبة بالحقوق والـدفـاع عـنـهـاX فـإن الأمـر يـتـجـلـى مـن
خلال السياسات الإعلامية التي �ليها النظام العربي الجديد في داخل كل
مجتمع عربي وفي ا1ستوى القومي إزاء المجموعات الدولية المختلفةX وخاصة
منها التي لها روابط متينة بالأمة العربيةX ومصالح مشتركـة مـعـهـا. وهـذا
يعني وضع سياسة إعلامية إزاء المجموعة الأوروبيةX وسيـاسـة أخـرى إزاء
بقية بلدان العالم الغربيX وسياسة ثالثة إزاء المجموعة الاشتراكية وسياسة
رابعة إزاء مجموعة أمريكا اللاتينية.. .. الخ. وهذه السياسات يـنـبـغـي أن
تعكس نوعية العلاقات التي تؤلفها الأمة العربية مع هذه المجموعاتX وقد
§ تناول الأسس العامة التي ينبغي أن تقوم عليها هذه السيـاسـة الـعـربـيـة

الإعلامية ضمن ا1فهوم القومي للنظام الإعلامي العربي الجديد.
Xأما الواجبات الأدبية وا1ادية أو العطاء العربـي فـي المجـال الإعـلامـي
فإنها تتمثل في الامتداد الطبيعي لرسالتنا الحضارية والقيم ا1وروثة ا1تسمة
بنبل الأخلاق وكرم اليد ونبذ الأنانية. وهذه بالذات هي المحاور الرئيسيـة

التي سيرتكز عليها البحث في هذا القسم.
مواجهة التفاوت الإعلامي القائم داخل العالم العربي

إن وعينا اليوم بـالاخـتـلالات الـصـارخـة والخـطـيـرة فـي تـدفـق الإعـلام
وا1علومات بf الأقطار العربية وبلاد العالم ا1صنع وما ينجم عن ذلك من
تشويه للقضاياالعربية ولصورة ا1واطن العـربـي فـي الخـارج لا يـنـسـيـنـا أن
هنالك أيضا اختلالات dاثلة تقوم داخل العالم العربي نفسهX وهي تعكس
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التفاوت الذي يطبع الأقطار العربية والتطور غير ا1تكافئ فيما بينها.
الاختلال من حيث الكم

وإن هذا التفاوت �كن أن يتجلى من خلال التحاليل السابقة والأرقام
والنسب التالية التي نقدمها على سبيل التذكر فقط والتي تعكس وحـدهـا
حدة الاختلال داخل العالم العربي نفسـه. فـإذا كـان الاسـتـهـلاك الـسـنـوي

كلغ لكـل ألـف١٠٬٤٥ يقدر بحوالـي ١٩٧٩لورق الصحافة بالكويـت فـي سـنـة 
كلغ بالصومال. وإذا كان عدد٠٬٠٨٥مواطن فإنه لم يتجاوز في نفس السنة 

 بقطرX فـإنـه لـم١٩٨٠ جهازا في سنـة ٥٤٥أجهزة استقبال الراديـو يـقـدر بــ 
 جهازا باليمن العربية. وإذا قدر عدد أجهـزة١٩يتجاوز في نفس السنة الـ 

٢ جهازا بالبحرين فإنه لم يتجـاوز ٣٥٠استقبال التلفزة في نفس السنـة بــ 
١٧٬١في اليمن الد�قراطية. وأخيراX إذا كان عدد أجهزة الهاتف يقدر بـ 

جهازا لكل مائة شخص في أحد الأقطار العربية فإنه أقل من واحد با1ائة
في قطر آخر.  نعم إن هناك تحسنا نسبيا 1ا كانت عليه الأوضاع في العقد
ا1اضي ولكن الوضع با1قارنة مع وضع الدول ا1صنعة غير مرض حتى الآن
في الأغلبية الساحقة من الأقطار العربيـة. وقـد قـامـت بـعـض ا1ـؤسـسـات
Xالإعلامية في أقطار عربية معينة بجهود ملموسة لتغيير الأوضاع السائدة
لكن sا أن هذه الجهود كانت منفردة لم يسبقها تنسيقX فقد اتسمت بطابع
الارتجالية وأصبح يشتم من بعضها محاولة لفرض هيمنة إقليمية وإحلال
اختلال إعلامي جديد. لقد ورد في دراسة للدكتور مازن العرموطي تحت
عنوان «دعوة لإنشاء سوق أخبار عربية مشتركة» إن مثل هذه الظاهرة قد
برزت فعلا ضمن مجموعة عدم الانحيازX وقد تجلى من خلال تحـلـيـل §

 لعدة أنشطة منها نـتـائـج مـجـمـع عـدم الانـحـيـازX إذ١٩٧٧إجراؤه في سـنـة 
% من مجموع الأخبار التي § تبادلها بf الدول ا1شاركة (أربع٦٠fاتضح أن 

 دول فقطX وهذه النزعة مـوجـودة أيـضـا فـي٧) قد وردت مـن ً تقريـبـاًبلـدا
البلدان العربية.

والتعمق في بحث مواضيع الاختلال في بقية القطاعات sا فيها التكوين
والتدريب الإعلامي والصيانة يؤدي غالبا إلى نفس الاستنتاجات.

معالجة مستوى الإنتاج
لم يكن الإعلام العربي حتى الآن في مستوى الرسالة التي أنـيـطـت بـه
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من حيث تعميق وعي ا1واطن العربي وتعزيـز هـويـتـه الـثـقـافـيـة وانـدمـاجـه
ومشاركته في المجتمعX بل رsا كان-أحيانا-السبب في بعض ما يتخبط فيه
ا1واطن العربي من تذبذب وتناقض. لقد وظف الإعلام لغير ما هو جدير
بأن يوظف له من أهداف وساعد على تكريس الخلاف والانشقاق بدلا من
أن يدعم أواصر الأخوة بf العرب ويوطد العـلاقـات ا1ـصـيـريـة بـf أبـنـاء
Xالشعب العربي في مختلف الأقطار ويدافع عن القضايا العـربـيـة الـعـادلـة
فضلا عن ا1ساهمة في برامج التنمية وتطوير المجتمعـات الـعـربـيـة. فـكـل
عمل �كن ا1بادرة به ينبغي أن ينبع من الوعي العميق بكل هذه التحديات
وما يترتب عليها من المخاطر على مستقبل الأمة العربيةX ورsا على وجودها

كأمة ذات حضارة عريقة ومكانة مرموقة في تاريخ الإنسانية.
والعمل الإعلامي العربي لا �كن أن ينبع إلا من واقعناX فيأخذ مأخذ
الاعتبار لتناقضاتنا الداخلية التي لا سبيل إلى نكرانها. ويـتـجـه إلـى آفـاق
عديدةX منها خدمة التضامن العربي بخـاصـةX وتـركـيـز الاهـتـمـام عـلـى مـا
يقرب ويوحدX ونبذ ما يفرق ويباعد; واجتناب قصر الاهتمام علـى مـا هـو
عرض زائل وصرف العناية إلى ما هو أساسي وجوهريX والسعي ا1ستمر
للحد من التوتر كلما ظهرت أزمة من الأزمات والإمساك الدائم عن الهاب
بعض العواطف الباعثة على التباغض والتناحرX واستخلاص عبر الأحداث
اليومية وتجاوز مظاهرها السلبيةX وتغيب ا1ظاهر الإيجابية عليهاX وذلـك
مع التمسك بالواقعية والصراحة في إبداء الرأي والالتزام sا أجمعت عليه
الكلمة. وكل ذلك لا يتطلب بدلا ماديا كبيرا بقدر ما يتطلب مـن اسـتـعـداد

نفساني وسمو في السلوك واحترام للمبادp ا1شتركة.
إن الاتفاق في ا1ستوى العربي على وضع أسس واضحة 1ـيـثـاق شـرف
يضبط س· ا1هنة الصحافية هو ا1نطلق لأي نظام عربي جديـد لـلإعـلام
�كن تصورهX إذ من ا1فترض أن يكون ذلك من أيسر الأمور لشعورنا بأهمية
هذا ا1وضوع منذ قرون طويلة. فقد ورد في كتاب البرهان في وجوه البيان
لأبي الحسf إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب منذ أواسـط الـقـرن
الهجري الرابع (الأفق العربي): «إن أصحاب الخبر ينـبـغـي أن يـكـونـوا مـن
أصح العمال ديانة وأكملهم أمانة وأظهرهم صيانة».. . كما أنه «ليس ينبغي
Xأن يتقدمهم أحد في الصدق والثقة والأمانة غير القضاة ومن جرى مجراهم
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وهم من لا يكون فيهم شيء من الحدة والحسد والغفلة والعجلة».
ولعل هذا ا1ؤلف هو أول من تناول عبر التاريخ العربيX ورsا الـتـاريـخ
العا1ي sثل هذه الدقة موضوع وظيفة المخبر وعلاقته بالدولة والمجتمـع.
وأفضل من تعمق في شرح مفهوم الأخلاقية أو السيرة التي يجب أن ينتهجها
صاحـب الخـبـر أو رجـل الإعـلامX نـظـرا لخـطـورة دوره الـذي لا يـتـردد فـي
تشبيهه بدور القاضي. كما أن ابن خلدون تعمق هو الآخر في هذا ا1وضوع
إلى جانب مجموعة من ا1شاكل الأخرى ا1تعلقة بقضايـا الإعـلام واهـتـدى
إلى نفس الاستنتاج. وقد تعرض غيرهما إلى هذا ا1وضـوع مـن ا1ـفـكـريـن

العرب طيلة القرون ا1اضية.
أما فيما يخص ا1عاصرين فإنه لا �كن نسيان ما كتبـه جـبـران خـلـيـل
جبران حول مفهوم الحريات التي قال عـنـهـا إنـه يـنـبـغـي تـقـيـيـدهـا حـق لا

تقضي حريات معينة على حريات أهم وأجدى.
وانطلاقا من هذه ا1بادp فإن الأمر يدعو إلى العناية ا1طلقـة بـفـحـوى
الرسالة الإعلامية من حيث الجوانب الحضارية والقيم الثقافية والعملـيـة
Xوبكل ما له ارتباط بتطلعات ا1واطن العربي وشواغله حيثما وجد Xوالتقنية
فوسائل الإعلام مطالبة بتوضيح الرؤيا بخصـوص طـرائـق بـنـاء مـسـتـقـبـل
الأمة العربيةX حيث إنه كلما اتسع اطلاع ا1واطن العـربـي عـلـى مـا يـجـري
حوله على الساحة العربية وكلما تخـلـص dـا عـلـق بـذهـنـه مـن مـعـلـومـات
استقاها من مصادر متحيزةX أو من مصادر أجنبية لم تكـن غـايـتـهـا سـوى
التشويه والتحقيرX وكلما أدرك ما بf أوطاننا في هذا العهد من تـضـامـن
زادت اللحمة متانة بf الأشقاء وتهيأ 1زيد من أسباب الـوحـدة ا1ـنـشـودة.
فإصلاح الاختلالات القائمة والسعي لرفع مستوى الرسالة الإعلامية العربية

هما في مقدمة أهداف النظام العربي الجديد.
تحقيق ا�ناعة الإعلامية. ضمان الأمن الثقافي. وخدمة اللغة العربية
إن حماية الهوية العربية ومجابهة الاختراق الفكري الأجنبـي هـمـا مـن
الاختيارات الرئيسية لأية سياسة إعلامية عربية �كن تصورها في ا1ستوى
القومي. وإنه 1ن أيسر الأمور الاتفاق في شأنهـا حـتـى وإن اخـتـلـفـنـا حـول
الكثير من الاختيارات الأخرى. فالثقافة العربيـة هـي الـكـائـن الاجـتـمـاعـي
الذي احتفظ بهويته ا1تميزة على مر العصور فكانـت الـرايـة الـتـي تجـتـمـع
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حولها الأمة العربية مجتمعة وما تزال حتى الآن رمز قوامها.
إن هذه الثقافة تواجه اليوم تحديات ومخاطر جمة وقد أصبح الخطر
يهدد كل الثقافات sا فيها ثقافات العديد مـن الـدول الـصـنـاعـيـة بـا1ـسـخ
والانهيار في صلب ثقافة عا1ية واحدةX إلا أن الثقافة العربية مهددة sظاهر
إضافية أخرىX إذ هي معرضة لثلاثة مخاطرX وهذه المخاطر تتفاوت بالطبع
من حيث الحدة وذلك حسب ا1صدر وا1وطن الجغرافي. ويـتـمـثـل ا1ـظـهـر
الأول في البث الإذاعي والتلفزي الإسرائيلي نحو البلاد المجاورة التي هي
عرضة أكثر من سواها للعمل الدعائي الإسرائيلي وتأثيره. ثم هناك التأثير
الأوربي ا1باشر الذي تتعرض له بلدان ا1غرب العربي نتيجة قصر ا1سافة
التي تفصل بf الضفتf الجنوبية والشمالية للبحر الأبيض ا1توسطd Xا
ساعد على تنقل اليد العاملة نحو الشمال بأعداد كبيرة. وقد تأثرت هـذه
الجاليات أكثر من غيرها بالقيم الغربيةX فانعكس ذلك على مجتمعها الأصلي
بعد عودتها إليهX وذلك فضلا عن غزارة تـدفـق الإعـلام الأوربـي فـي بـلاد
شمال أفريقيا والنسبة ا1رتفعة من السواح الغربيf الذين يقصدونـهـا.. .
وهناك أيضا العمالة الناعمة في أقطار الخليجX أي تشغيـل الـيـد الـعـامـلـة
الأجنبية داخل البيوت حتى ولو كانت قادمة من بلدان نامية. ذلك أن الخطورة
تتمثل في الآثار اللغوية والعقائدية التي ترسخها في أذهان النشء الصغير
بدون رؤية وعلى أسس غير سليمة. كما أن أقمار البث التـلـفـازي ا1ـبـاشـر
ا1نتظرة من الغرب والشرق في السنوات القادمة ستوسع من ظاهرة الاختراق
الثقافي dا يستوجب وضعها في مقدمة ا1شاغل العربية ا1شتركةX لذلك
فإنه من الضروري التدبر في الأمر وخلق شروط ا1ناعة التي يسـتـوجـبـهـا

ضمان الأمن الثقافي العربي.
وهذا الأمن كما أتى في كتاب الدكتور محيى الدين صابر «قضايا الثقافة
العربية ا1عاصرة» يتمثل في الحفاظ على مقومات هذه الثقافة في أبعادها
ومجالاتها وظاهرها وتعبيراتها المختلفة وتأهيلـهـا مـن خـلال سـعـي قـومـي
مشترك لأداء دورها التاريخي والحضاري في سياق ا1عـاصـرة عـن طـريـق
ا1شاركة الفعالة والقادرة على ا1ستوى القومي والعا1ي في التصدي للقضايا
العربية والدولية في صورة تنظيمية مخططة.. . فكـلـمـة الأمـن فـي الـلـغـة
العربية هي في جذع مشترك مع الإ�ان والأمانX وهما معنيان إيجابيـان.
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والأمن الثقافي العربي في مفهومـه الـعـريـض لا يـعـنـي بـدوه الانـكـمـاش أو
ا1صارعة بل هو يتمثل في تنمية الـثـقـافـة الـعـربـيـة الإسـلامـيـة فـي صـورة
جماعية بالقدرات القومية وفي الاعتماد على اللغة العربية التي هي لسان
ثقافة الأمة وهويتها التاريخية وأساس مناعتها. لـذلـك فـإن ضـمـان الأمـن
الثقافي �ر حتما بحماية لغتنا القومية باعتبارها وعاء الثقافة التاريـخـي

وا1ستقبلي على السواء.
إلا أنه من ا1ؤسف ألا تولي السياسات الإعلامية العربية هذا ا1وضوع
الأهمية التي هو بها حري. وليست هنالك خطة قومية متماسـكـة لخـدمـة
اللغة العربية من خلال الأجـهـزة الإعـلامـيـة. لـقـد دلـت دراسـة قـامـت بـهـا
ا1نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على أن وحدتنا اللغوية لا تقوم إلا

% تقريبا من مجموع الكلمات العربية التي نستعملها بينناX بينما نحن٧على 
% من ا1ادة اللغويةX إذ تشكل اللهجات الدارجـة٩٣مختلفون بنسبة تتجـاوز 

sستوياتها ا1هذبة وا1بتذلـة الجـانـب الأعـظـم مـن لـغـة الحـوار فـي بـرامـج
)١(الإذاعة والتلفزيون والسينما وا1سرح. 

هذا من جهةX ومن جهة أخرى لقد فسحنا المجال للغات الأجنبـيـة فـي
الحقول العلمية والتقنية وميادين البـحـث الـعـلـمـي. وبـقـيـت جـل مـحـاولات
Xالتعريب مقصورة على الجوانب السطحية أو حقول الآداب والعلوم الإنسانية
ولم نتعظ حتى بالتجارب الأجنبيةX فمن الصf إلى الفيتنامX ومن كوريا إلى
اليابان وجدنا أن تعقد لغتها الظاهري لم يكن عائقا على تقدم هذه البلدان
في مجالات العلم والتقنيةX بل إن نجاحها كان راجعا أساسا إلى استعمالها
للغاتها القومية التي ساعدتها على هضم الأبحاث والنـظـريـات ا1ـسـتـوردة
ونقلها إلى خلق وإبداع وطني. كما أن +سك أصغر شعوب أوربـا بـلـغـاتـهـا

 أمام تقدمهاX بل كان ا1ساعد الأساسـيًالوطنية لم يكن في يوم ما عائـقـا
على بروز شخصيتها والضمان لبقائها. وحتى الكيان الإسرائـيـلـي بـالـذات
فقد اتخذ من العبرية-التي لا يتكلم بهـا إلا الـقـلـيـل الـنـادر dـن اسـتـوطـن
فلسطf المحتلة-لغة رسمية يدرس بها كافة ا1واد الأدبية والعلمية sا فيها

علوم الذرة.
إننا قلدنا الغرب كثيراX إلا أننا لا نريد الاهتمام sا يقوم به العديد من
الدول الصناعية شرقا وغربا لحماية لغتهم الوطنية من أجل حماية ثقافاتهم
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والذود عن مصالحهم الحيوية. من ذلك أن هذه الدول +نع عرض الأفلام
الأجنبية في التلفزة إذا لم تكن مترجمة صوتيا (فرنسا-أ1انيا) وذلك بالإضافة
إلى تحديد نسبة هذه البرامج وكل البرامج الأخرى الواردة من الخارج حتى

وإن كانت في اللغة الوطنية (بريطانيا).
فخدمة اللغة العربية هي هدف رئـيـس مـن أهـداف الـنـظـام الإعـلامـي

العربي الجديد وعنصر أساسي لضمان الأمن الثقافي العربي.
وضمان الأمن الثقافي يعني إيجاد منـاعـة إعـلامـيـة تـقـي مـن مـخـاطـر
الاختراق الثقافي وتسمح بالوعي والشعور ا1لموس بالوجود العربي وتساعد

على تخليص العرب من مخلفات الاستعمار الثقافي الأجنبي.
التصدي للإعلام الصهيوني

إن إبراز هذا ا1وضوع ضمن الاختيارات الرئـيـسـيـة الـتـي يـقـوم عـلـيـهـا
النظام الإعلامي العربي الجديد يعود إلى ا1ـكـانـة الـتـي تحـتـلـهـا الـقـضـيـة
الفلسطينية في الحياة العربية sختلف جوانبها في كل المجالات sا فيها
المجال الإعلامي. والأمر يتمثل أساسا في مساعدة الشعـب الـفـلـسـطـيـنـي
على استرجاع أراضيه ا1غتصبة واستقلاله والتصدي للتحديات ا1تـعـاقـبـة
وحملات التشويه التي تشنها الصهيونية وأنصارها ضد الأمة العربية داخل
العالم العربي نفسه وخارجه. لقد أصبحت القوى العـظـمـى شـرقـا وغـربـا
تركن إلى الاستفادة من البعد الثقافي الإعلامي وتسعى لاستعماله كغلاف
خلاب بقصد تسويق مبادئها الأيديولوجية وتوسيع �وها السياسي وتغلغلها
الاقتصادي. فلا غرابة إذن أن يعمد أعوان الحركة الصهيونيـةX الـتـي هـي
وريثة الاستعمار إلى استغلال أجهزة الإعلام في أوسع مظهرX اقتناعا منهم
بجدوى هذا السلاح وsدى الكسب الذي �كن الحصول عـلـيـه مـن جـراء
استعماله لتعبئة الطاقات حولهم وتركيز حركتهم. وإدراكا من الصهاينة 1ا
لأجهزة الإعلام من سلطانX فقد استخدموها بـبـراعـة فـائـقـة فـي تـشـويـه
الواقع وطمس الحقيقة. واستغلوا السينما والتلفزيون والقصص البوليسية
وا1سلسلات الصحفية ا1صورةX لخدمة أغراضهم وحولـوهـا عـن وجـهـتـهـا
التثقيفيةX فأصبحت هذه الوسائل تتحاشى ا1س بسمـعـة الـيـهـود وأعـمـال
الإسرائيليf ا1شينةX وتتسابق إلى سلب الشعب الفلسطيني والاستخفاف

بقيمه الحضارية.
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 على الـبـعـد١٩١٦وقد ارتكز حايـيـم وايـزمـان رئـيـس الحـركـة فـي سـنـة 
الحضاري بالذات لإثارة الوتر الحساس لدى الشعب البريـطـانـي وإقـنـاعـه
با1كاسب الجمة التي سيجنيها من بعث الدولة اليهودية في فلسطf واعدا
إياه بأنها ستكون أحسن ضامن للحضارة الغربية وأفضل مدافع عنها فـي

تلك ا1نطقة الحساسة من العالم.
 فقد توصل الصهاينة sثل هذه الأساليب إلى قلب التيارات الفكريةًوفعلا

وكسبها إلى جانبهم رغم خطورة أهدافهم وابتعادهـا عـن الحـق والـعـدالـة.
و+كنوا قي سنوات معدودات sفعول العمل الدعائي المخطط من اكتساب
عطف ا1سيحيf في مختلف أنحاء الـعـالـم وذلـك بـعـد نـفـور طـويـل عـجـز
أجدادهم عن تلافيه وتجاوزه على مدار العصور ا1اضية وسعوا من خلال
حملاتهم ا1سعورة إلى تحويل النقمة التي كانت منصبة عليهم شرقا وغربا
وتوجيهها نحو العرب أبناء عمومتهم الذين تعايشوا معهم واحتضنوا أسلافهم

بشعور أخوي وتعاطف.
لكن الرأي العام الدولي أو المحلي ليس الهدف الوحيد للإعلام الصهيوني
الذي ينبع من مناطق جغرافية متعددة ويرتكز على برامج منسقة ومركزة.
فالإعلام الصهيوني يستهدف أيضا الرأي العام العربي عامة والفلسطيني
خاصة وهو يحاول إقناعنا في براعة فائقة بأن إسرائيل هي النموذج ا1ثالي
الذي يوفر رغد العيش وطيب ا1ناخ ويسمح بالحرية الكاملـة. إن الـبـرامـج
الإذاعية والتلفزية والنشرات الصحفية ا1وجهة نحو الـعـالـم الـعـربـي تـبـرز
بدون أي التباس تلك النزعة وتسعى-كما يـقـولـون-بـدون مـبـالاة إلـى غـسـل
الدماغ العربي. وما الغاية من القمر الصناعي الذي تعتزم إسرائيل إطلاقه
بدون مبرر من حيث الحاجة الداخلية إلا وسيلة إضافية لتشويش الأذهان
العربية والنفاذ إلى الرأي العام في أفريقيا ودول البحر الأبيض ا1تـوسـط
عامة. إنه 1ن ا1نطق إذنX أن يستعمل الفلسطينيون في كـفـاحـهـم الـسـلاح
الإعلامي كما استعملته من قبلهم حركات dاثلة وأن يركزوا على استغلال

مختلف مظاهره حتى يواجهوا العدو بسلاح مثل سلاحه.
وقد اهتمت جامعة الدول العربية وا1نظمة العربية لـلـتـربـيـة والـثـقـافـة
والعلوم وغيرها من الهيئات العربية الأخرى بهذا ا1وضوع الشائك وسعـت
كل منهما حسب مشمولاتها إلى التعمق في بحثه ومـعـالجـتـه فـي مـجـالـيـه
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الأساسيf ا1ادي وا1عنويX إذ إن ا1ـواجـهـة تـسـتـدعـي مـن الجـانـب ا1ـادي
إقامة ا1نشآت الإعلامية القادرة على الإيفاء sختـلـف مـتـطـلـبـات الإنـتـاج
الإعلامي الرفيع وبثهX ومن الجانب ا1عنوي ضمان ا1ناعة الإعلاميةX ونحن
نعلم مدى انعكاس ذلك على مناعة الأمة العربية وفي دعم معركـتـهـا ضـد
الاستعمار الصهيوني. كل هذه الجهود بناءةX ورغم ذلك فإننا نعتقد أنه من
الضروري بذل ا1زيد من العطاء في المجال الإعلامي. ومن الواجب تسخير
كافة الطاقات حتى تقدم كل الدول وا1نظـمـات الـعـربـيـة المخـتـصـة مـا فـي
وسعها لتكون خير معf للشعب الفلسطيني على استعمال السلاح الإعلامي

بصورة علمية وsختلف معطياته.
مواجهة تحديات عصر ا�علومات

تواصل الإنسانية الزحف نحو عصر جديـد يـسـمـى بـعـصـر ا1ـعـلـومـات
وسيتحقق في هذا العصر الكثير من الاحتياجات الإنسـانـيـة الـتـي تـفـتـقـر
إليها الشعوب بفضل التقنية الإعلامية. وسيكون لهذه التقنية الحديثة آثار
عميقة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحة العامة والتعليم
وحتى الحياة ا1نزلية. وإنه �كن تطبيق تقنيات عصر ا1علومات في العالم
العربي بطرق فريدة وملائمة. وقد رأينا في فصول سابقة مدى تلك الآثار
وانعكاساتها على العالم النامي. وا1هم في هذا الإطار هو إبراز هذه العوامل

في ا1ستوى العربي بإيجابياتها وسلبياتها.
الفوائد والإيجابيات

لقد بدأت تقنية الإعلام تفرض وجودها في العالم العربـيX وذلـك مـن
خلال شبكات ا1علومات التي بدأت في الامتدادX وقمر الاتصال الفضائـي

 وغيرها من الوسائل الأخرى. وأخذت ا1صالح١٩٨٥ فبراير٨الذي انطلق في 
المختصة في الأقطار العربية تتهيأ لهذه الاستعمالات الحديثة التي سيكون
لها وقع كبير في مجال التعاون. وستساعد بـدون شـك عـلـى دفـعـه ووضـع
ا1صالح ا1تخلفة عن السير التعاوني أمام الأمر الواقع. ومن ا1نتظر أيضا
أن يوظف القمر العربي للخدمات الهاتفية وربط شبكات ا1علـومـات ونـقـل
البرامج التلفزية والبث الإذاعي. وسيساعد بذلك على نقل البرامج الثقافية
والمحاضرات الجامعية وسيسمح للطلبة العرب بالتخاطب في لـغـة واحـدة

ومصطلحات موحدة.
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وسيكون الحاسب أو العقل الإلكتروني في خدمة التراث العربي بوضع
فهارس موحدة لإبراز هوية الأعلام-من علماء وأدباء ولغويf وأئمة وقواد-
وكل أولئك الذين عرفهم التاريخ العربي الإسلامي. كما أن هـذا الحـاسـب
سوف يساعدX إلى أبعد الحدودX على تعلم اللغة العربية والسيطرة عليـهـا
في أوقات قصيرة وذلك فضلا عن تسـهـيـل رسـمـهـا وصـيـاغـتـهـاX ذلـك أن
الدراسات تتواصل حثيثة حول صوتيات اللغـة الـعـربـيـة كـتـولـيـد الأصـوات
والتعرف عليها حتى تعطي الإنسان الآلي أو الحاسب حاستي السمع والنطق

و+كن من تنفيذ برامج عربية ذات dيزات كثيرة.
وبهذه الاكتشافات سنقيم الدليل على أن التعريب والتخريب لا يتفقان
في ا1عنى وا1بنى كما يدعي البعضX وأن تعريب العلوم والتعلـيـم والـتـربـيـة
والحياة العربية بصورة عامة هو اليوم في متناولنا أكثر من أي وقت مضى
بعد أن أخذت الصعوبات قي الاضمحلال والانقراض. ومن جهة أخرى فإن

 وأشكال الصحافة الإليكترونية الأخرى قد تكون(٢)التيلاماتيك والاتصالية 
Xسببا في انخفاض عدد الصحف العربية اليومية أو المجلات الأسـبـوعـيـة
إلا أنها ستساعد على تحسf تدفق الإعلام بf مـخـتـلـف الـدول الـعـربـيـة
وتوسيع انتشار الصحافة المختصة. إن هذا العرض ا1وجز ما هو إلا �وذج
من ا1كاسب التي يتيسر جنيها حاليا من تقنيـة الإعـلام الحـديـثـةX و�ـكـن
إثراؤها بأمثلة أخرى. إلا أن هذه التقـنـيـة لا تـخـلـو فـي الـوقـت نـفـسـه مـن

سلبيات ومخاطر.
المخاطر والسلبيات

إن سلبيات وسائل الإعلام الحديثة التي سبق تحليلها في فصول سابقة
بالنسبة للدول النامية تنسحب +اما على البلدان الـعـربـيـة وخـاصـة مـنـهـا
أخطار الاستعمار الإعلاميX نتيجـة الـسـيـطـرة الإعـلامـيـة الـتـي تـفـرضـهـا
الشركات العا1ية تحت شعار حرية انسياب ا1ـعـلـومـات لـيـس عـلـى وسـائـل
الاتصال فحسبX بل على كل ما تنقله من معلومات ومعطيات بيبليوغرافية.
وقد يكون العرب في مقدمة ا1تعرضf إلـى مـخـاطـر هـذه الاسـتـعـمـالات.

وتتمثل هذه المخاطر في ظاهرتf اثنتf بالتحديد:
أما عن الظاهرة الأولى فإن العرب معرضون sقتضى وضعـهـم ا1ـالـي
الناتج عن الثروات البترولية ووضعهم السياسي ا1تمثل فـي صـراعـهـم مـع
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القوى الـصـهـيـونـيـة-إلـى مـشـاكـل الـتـلاعـب بـالـعـقـول الإلـيـكـتـرونـيـة بـدافـع
الجاسوسية وسرقة ا1علومات وا1س بالحريات الشخصية إلى غـيـر ذلـك.
وقد أشارت الصحف أخيرا إلى ظاهرة جديدة تتمثل في التشويه التاريخي
وقلب الحقائق من خلال الألعاب الإليكترونية ا1وضوعة في متناول الأطفال
ذوي العقول البريئة. وأما الظاهرة الثانية وهـي dـاثـلـة 1ـا يـوجـد بـالـدول
الناميةX في تتعلقX كما ورد في كتاب انطوان زحلان «البـعـد الـتـكـنـولـوجـي
للوحدة العربية» بالسلوك التقني للأقطار العربية ا1تأثر بعامـلـXf ضـعـف
حالة القدرات التقنية الوطنيةX والتبعية التقنية في كل قطر عربيX «بحيث

تندمج كل دولة sزيد من العمق في نظام دولي للتقنية»
إن هذه القاعدة العامة ا1راد بها أساسا وصـف الأوضـاع الاقـتـصـاديـة
والعلمية تجد صداها أيضا في القطاعات الإعلامية والثقافـيـةX مـن ذلـك
«القصور الواضح في تطويع اللغة العربية في مجال تطبيقات الحـسـابـات
الإليكترونيةX إذ توقفت معظم الجهود-وغالبها يقوم بها أجانب-علـى وضـع
الحروف العربية في آلة الطباعة أو إظهارها على الشاشة ا1رئيـة. بـيـنـمـا
يبرز النقص في تطبيقات العقل الإليكتروني ا1تقدمة التي تتعامل مع بواطن

.(٣)اللغة من نحو وصرف وبلاغة» 
 مفعول الفيديـوX هـذه(٤)ومن جهة أخرى فقد حلل عبد الله الجـعـيـش 

الوسيلةالإعلامية الحديثة الأخرى ووقعها عـلـى الـشـبـاب الـعـربـي وصـدى
Xتأثيرها في عواطفه وحياته. فاستنتج هذا الصحافي من أحاديث واقعية
أن البعض من هذا الشباب أصبح يشعر باليأس من وجود زوجة كما صورتها
له أجهزة الفيديوX من خلال الأشرطة التلفزية التي يقبل علـيـهـا أكـثـر مـن
غيرهاX وأن البعض الآخر أضحى يشعر بالسعادة عندما يـتـحـدى دوريـات
الشرطة ويسير بسرعة فائقة. وكل ذلك متـأثـر بـالأفـلام الـرخـيـصـة الـتـي
ساعدت أجهزة الفيديو على انتشارهاX حيث تقدم لك الخير محاربا والشر

X والمخلص فاشلا محاربا وا1نافق ناجـحـا ثـريـاX والجـبـانً وسائـداًمنتصـرا
X ويختم ا1ؤلف قائلا «إنك أمام قضية تخريب كاملة لهذا الجيل».ً غا�اًسا1ا

كيفية مواجهة التحديات
إن تقنية الإعلاميات تفـرض مـجـمـوعـة مـن الـتـحـديـات الـتـي لا �ـكـن
مواجهتها إلا في صف واحد ومن خلال سياسة قومية واضحة ا1عالم. إن
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عصر ا1علومات معناهX أساليب حياة جديدة وقيم أخرى تستمد من مقتضيات
التقنية الحديثة ومن تصور صانعيهاX انطلاقا من ا1بادp الأخلاقية والتربوية
التي ورثوها ونشأوا عليها. في أولا وبالذات في خدمة مجتـمـعـهـمX لـذلـك
فإنه يتعf علينا التحري في أمرها حتى لا يقضي في عصر ا1علومات على
ا1قومات العربية ا1شتركة من لغة وقيم حضارية وتقاليد اجتـمـاعـيـةX فـلا
تقنية ا1علومات ينبغي لها أن تقضي على الإنسان الـعـربـي ولا أن يـضـحـي

الإنسان العربي بتراثه في سبيلها.
لقد جاء في كتاب بارندات مدوف «الـنـظـام الـتـكـنـولـوجـي الـدولـي» إن
إقرار النظام الاقتصادي الدولي الجديد �ر حتـمـا بـنـظـام تـقـنـي جـديـد.
وهذه الحقيقة تتطابق أيضا مع مبـدأ إقـرار نـظـام عـا1ـي جـديـد لـلإعـلام
والاتصال. وانطلاقا من كل ذلك فمن الطبيعي القول بأن أي نظام عـربـي
جديد للإعلام والاتصال لا �كن أن يـقـوم إلا عـلـى أسـاس نـظـرة جـديـدة
لوظيفة تقنية الإعلام وعلى وعي متزايد بأهميتها. فالتحديات التي تواجهنا
Xحاليا تتمثل في مظاهر أساسية لا بد من معالجتها في أول ما نقوم بإنجازه
وفي ضعف مستوى الإدراك بالدور الذي تلعبه الوسائل الإعلامية وضعف
مقومات البنية الأساسية وغياب سياسة قومية عربية لتوجيه الإمكانـيـات

وتوفير القدرات البشرية.
وإنه 1ن البـديـهـي أن حـجـم الـسـوق فـي كـل الأقـطـار الـعـربـيـة الإحـدى
والعشرين لا يوفر حافزا كافيا للمبادرة sشاريع وطنية صرفة إلا أن السوق
العربية ا1شتركة �كن اعتبارها من أكبر الأسواق العا1ية في المجال التقني.
لذلك فإنه من الضروري السعي لاستخدام السوق العربية كعامل أسـاسـي
لخلق قدرة تقنية عربية في نطاق العلاقات العربية الاقتصادية والثقافية.
ففي ميدان الإعلاميات فإنه يتعf علميا تجميع إمكانياتنا وتوجيهها نحـو
البحث عن حلول 1شكلتنا الخاصة وحسب العبقرية العربية التي ليس من
العسير اكتشافها وتنميتهاX إذ لا يتطلب هذا القطاع من الإمكانيات ا1ادية
بقدر ما يعتمد على المجهود الفكري. ورفع التحدي في مجال الإعلامية هو
طريق التحول نحو مجتمع ا1علومات الذي أخذ يحل محل المجتمع الصناعي.

الإشعار بإمكانيات التكامل الاقتصادي العربي
إن النظام العا1ي الجديـد لـلإعـلام هـو مـن الـلـوازم الأسـاسـيـة لإقـامـة
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النظام الاقتصادي الدولي الجديدX كما أنه من ا1نطق اعتبار النظام الإعلامي
العربي الجديد أمرا جوهريا لتغير الأوضاع السلبية التي يتسم بها النظام
العربـي الـقـائـم فـي المجـال الاقـتـصـادي وخـلـق حـركـيـة جـديـدة لـلـعـلاقـات
الاقتصادية العربية. لقد أظهرت الدراسات ا1نصبة على واقعنا العربي أن

% بالنسبة٧حجم ا1بادلات التجارية فيمابيننا في السنوات الأخيرة لم يتجاوز 
% فقط من مجموع ا1بادلات٦X% بالنسبة للصادرات أي معدل ٥للواردات و

وذلك رغم الجهود ا1تواصلة لتطورهX وإن هذه الأرقام تعكس وحدها ضآلة
حجم التعاون الاقتصادي بf بلدان هذه المجموعة التي توحد بينها عوامل
لا تحصىX وغير متوفرة في مناطق أخرى من العالمX وهي لذلك مطـالـبـة
بـتـلافـي الـوضـع الـراهـن ومـدعـوة إن عـاجـلا أو آجـلا 1ـد جـسـر لـلـتـعــاون

الاقتصادي بينها أو بعث سوق عربية مشتركة.
إن ما يقال في ضآلة التعاون الاقتصادي العربي في ا1ستـوى الـقـومـي
�كن تعميمه في ا1ستوى الثنائي أو الإقليميX ولرsا كانت الحقيـقـة أمـر
وأنكي في هذه ا1ستوياتX ذلك أن نسبة ا1بادلات مثلا لكل قطر من أقطار
ا1غرب العربي مع جيرانه هي الآن في انحدار خطيرX إذ قدرت في السنوات

% من حجم مجموع التجارة الخارجية للبلد الواحـد ونـزلـت٣٬٥الأخيرة بــ 
% في بعض الحالاتX وذلك بعد أن تجاوزت هذه النسـبـة فـي١أحيانا إلـى 

% في بـدايـة الـسـنـوات٦ا1اضيX وحتى فـي أيـام الاسـتـعـمـارX حـيـث بـلـغـت 
.fالخمس

ولسائل أن يسأل: وما ذنب أجهـزة الإعـلام فـي ذلـك ? نـعـم إن وسـائـل
الإعلام لا تستطيع وحدها ا1ساعدة على تغيير الاختيارات السـيـاسـيـة أو
ا1مارسات ا1عهودةX كما أن الإعلام لا يجدي إلا قليلا في مواجهة ا1واقف
والعادات الاجتماعية ا1تجذرة. إلا أننا لا نجهل في الوقت نفـسـه الـنـقـص
الفادح في تدفق الإعلام الاقتصادي بينناX فكم من بضاعة متوفرة في قطر
من أقطارنا ويقتنيها الطرف الآخر من الخارج بشروط ليست أحسـن مـن
الشروط العربيةX وكم من بضـاعـة نـأتـي بـهـا مـن الخـارج ونـحـن نجـهـل أن
مصدرها الأول هو أحد أقطارناX وكم من صناعة في مقدورنا إيجادها في
Xجهة من جهات العالم العربي لو ضمنا لها السوق وحميناها من ا1زاحمات
على غرار ما يذهب إليه غيرناX وكم من خدمات تهدر في سبيلها الـعـمـلـة
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الصعبة بينما في إمكاننا القيام بها وحدنا بفضل توحيد جهودنا. نحـن لا
نهتم كثيرا بالإعلام الاقتصاديX ولا نسعى لإبراز ما يتحتم إبرازهX فـحـتـى
ا1ساعدات ا1بذولة في مجالات التعاون الدولي هـي مـجـهـولـة تحـتـاج إلـى
ا1زيد من التعريف بهاX وتوضيح أبـعـادهـا. فـإخـوانـنـا فـي أفـريـقـيـا وآسـيـا
يعتبرونها هزيلة لا تكفي لتغطية العجز الناجم عـن ارتـفـاع أسـعـار الـنـفـط
التي تضرروا منها ورجعت بالفائدة بنسبة لا بأس بها على العالم العربي.
والرأي العام الغربي الذي يحظى باستثمـار ا1ـال الـعـربـي لا يـكـتـرث بـهـذه
الظاهرة التي يعتبرها طبيعيـة ولا يـقـبـل أي تـنـازل سـيـاسـي أو اقـتـصـادي

واجتماعي في مقابل ذلك.
أما ا1واطنون العرب فإنهم لا يفهمون كيف يصل الوضع بهم حتى تبلغ

 مليار دولارX أي ثمن ديون١٠٠ ما يزيد عن ١٩٨٣ديونهم الخارجية في سنة 
العالم الثالث. وا1فروض أن جل أموالهم مرصودة بالخارج. والنظام الإعلامي
العربي يدعو لتناول هذه ا1لفات بالدرس والتحليل وطرقها بأكثر ما �كن
من وضوح وموضوعيةX حتى تنفذ ا1علومات الصـحـيـحـة إلـى أذهـان أبـنـاء
الوطن العربي بدون استثناء وفي مختـلـف مـسـتـويـات عـمـلـهـم. والـوظـيـفـة
الإعلامية تقتضي الكشف عن هذه الحقائق واطلاع ا1واطن العربـي عـلـى
الإمكانيات ا1توفرة من الـتـبـادل مـع إبـراز الجـودة والحـث عـلـى اسـتـهـلاك
الإنتاج العربي إذا كان الإنتاج جيداX والتنديـد بـجـوانـب الـنـقـص إذا كـانـت
Xومراعاة ظروف ا1زاحمة fالبضاعة دون ا1ستوى تحمل ا1نتج على التحس
وعلى وسائل الإعلام البحث والتنقيب عن مجالات الـتـعـاون الجـديـدة فـي
التصنيع والنقل وغيره من الخدمات. كما أن الإعلام العربي مطالب بتغذية
الحماس بf الأشقاء العرب و+تf اللحمة بينهم مع التركيز على ا1صالح
ا1شتركة وا1كاسب التي �كن الفوز بها في نطاق تضافر الجهودX وكذلك
Xالتعريف بالحقائق الاقتصادية والقوة التي �ثلها العرب بالاتحاد والتضامن
إذ هم �ثلون سوقا من أكبر الأسواق العا1ية التي ينبغي أن يحسب لها ألف
حساب. والإعلاميون العرب مطالبون بالتحرك أيضا في الخارج لإكسـاب
التعاون الخارجي مردودا أدبيا وماديا ملائما ينعكس علـى تـدعـيـم الـعـمـل
الاقتصادي في ا1ستوى القطري والقومي على حد سـواء. وعـلـى كـل حـال
فإن تحقيق الوفاق العربي يبقى اللبنة الأساسية لأي عـمـل إعـلامـيX فـإذا
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تعذر ذلك فإنه لا مجال لأي تنسيق عربي جماعيX لذلك فـإن ا1ـؤسـسـات
التنموية العربية مدعوة لوضع استراتيجية إعلامية مشتركة تهدف إلى:

- توضيح أثر ا1ساعدات ا1بذولة من الجانب العربي في رفـع مـسـتـوى
عيش الشعوب الشقيقة وا1ستفيدة.

- إبراز أهمية مساهمات الدون النفطية العربية با1قارنة مع مساعدات
الدول الصناعية التـي هـي فـي واقـع الأمـر أكـثـر ثـراه وتـطـورا مـنـا sـئـات

ا1رات.
- إطلاع شعوب البلاد الصناعية على ما تقدمه الدول العربية من مزايا
اقتصادية وتوفره لها من امتيازاتX بتمويل مـشـاريـعـهـا الـكـبـرى مـن خـلال
الأرصدة العربية ا1ودعة ببنوكها أو بفضل إسهامها في تنشيط الاقتـصـاد
العا1يX وإقناعها بالتالي بأن أقل ما �كن أن تقدمه في ا1قابل هو التعاطف

مع قضاياها ا1صيرية والتضامن معها في فض مشاكلها ا1ستعصية.
إن ما �كن للإعلام العربي تقد�ه للمساعدة على بلوغ بعض الأهداف
الساميةX كالتنسيق الصناعي والتبادل التجاري والتعاون الاقتصـادي عـلـى
العموم في ا1ستوى القومي مع الأطراف الأجنبية إ�ا هو ا1سئولية الإعلامية
بعينها والغاية ا1نشودة في هذه ا1رحلة الحاسمة من تاريخ الأمة العربيـة.
ولعل الاستثمار في مجال الاتصال بالذات باعتباره أحد العناصـر الـهـامـة
ا1رشحة مستقبلا أكثر من غيرها لدعم الاقتصـاد قـد يـسـاعـد عـلـى دفـع

التعاون في مختلف مجالات العمل الأخرى.
لذلك فإنه لا بد من مد شبكات ا1علومات داخل أقطارنا العربية وتركيز
الصناعات الإعلامية الكبرى من ورق صحافة وأجهزة إليكترونية وغيرهـا
ومنح القروض والاعتمادات مع اعتبار مؤشرات اجتماعية جديدة لتـقـيـيـم
ا1ردود الحقيقي للاستثمار في المجال الإعلامي. لذلك فإن البعد الاقتصادي
للنظام الإعلامي العربي الجديد لا يقل أهمية عن أبعاده الأخرى ا1تصلـة
بالتنمية والذود عن الهوية الثقافية والحفاظ على الاستـقـلالX ورsـا كـان
في مقدمتهاX لأن التـعـاون الاقـتـصـادي أصـبـح فـي هـذه الآونـة أسـاس كـل

تحرك سياسي ومفتاح الكثير من الصعاب.
هذه هي الأهداف الرئيسية التي �كن إسنادها للنظام العربي الجديد
للإعلام والاتصال و�كن أن يتفرع عنها أهداف وغايات أخرىX وقد أثيرت
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على سبيل ا1ثال فقط لإبراز مدى +شيها مع dيـزات الأوضـاع الـعـربـيـة
واتصالها با1شاغل القومية.

وللنظام العربي الجديد للإعلام والاتصال أبعاد وحدود قد تلتئـم تـارة
مع مبادp ومسالك النظام العا1ي الجديد للإعلام والاتصال وقد تنفصـل

 تارة أخرى.ٍبدون تعاكس وفي تواز
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أبعاد وحدود النظام العربي
الجديد للإعلام والاتصال

- البعد القطري للنظام العربي الجديد١ 
للإعلام والاتصال

إن النظام العا1ي الجـديـد لـلإعـلام والاتـصـال
لن يكون له أي أثر في ا1ستوى الدولي إذا لم تجد
ا1بادp والأفكار التي يرتكز عليها سـبـيـلا لـهـا فـي
داخل كل مجتمع sختلف أصنافه. والدول النامية
معنية بهذا الأمر قبل غيرها وهي مطالبة sجابهة
العديد من مظاهر النقص والاختلال الداخلي التي
تتشابه إلى حد بعيد في مخـتـلـف أطـرافـهـا. ومـن
الطبيعي أن تتشابه هذه ا1شاكل والصعوبات بقدر
ما تتقارب الشعوب جغرافيا وتتوفر فيها ا1قومات
الثقافية وا1ميزات التاريخية والحضارية ا1شتركة.
وبالتالي فإن الأقطـار الـعـربـيـة مـرشـحـة أكـثـر مـن
غيرها لوضع أنظمة أو سياسات إعلامية متقاربة.
وقد يبلغ هذا التقارب درجة تسمح بـتـصـور نـظـام
إعلامي عربي مشترك يستمد أصوله من الـنـظـام
العا1ي ويساعد على مواجهة العديد من الصعوبات
على ا1ستوى القوميX إلا أنه لا �كن نكران العديد
من الفوارق وأوجه التفاوت القائمة. لذلك فإنه رغم

18
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طابعها العربي فإن الكثير من ا1شاكل ستبقى في حاجة إلى حلول قطرية
متميزة. وهذا ما يدعو إلى إبراز الطابع القطري لأي تصور إعلامي عربي

جديد. و�كن أن يتجلى هذا البعد من خلال الأسس التالية:
ا�باد� العامة

لم تعد تغيب على أحد تلك العلاقة ا1تينة التي تـقـوم بـf الاخـتـيـارات
الوطنية فيما يخص الحياة السياسية والأمن الداخلي والنشاط الاقتصادي
والاجتماعي من جهة والتحرك الإعلامي الوطني من جهة ثـانـيـةX ذلـك أن
العمل الإعلامي غير مستقل بذاته وإ�ا هو مرتبط أسـاسـا بـالـسـيـاسـات
التي يتم تبنيها واتباعها في مختلف قطاعات العمل لكل مجتمع. وبالتالي
تكون أجهزة الإعلام sثابة ا1رآة التي تعكس تلك السياسات والمجهر ا1كبر
الذي �كن من تركيز الاهتمام حول جانب أو آخر من جوانـبـهـا وتـسـلـيـط
الأضواء عليه. وهذا التصور يعني ضرورة إحكام تنـظـيـمX طـرق ا1ـمـارسـة
بحيث لا تكون أجهزة الإعلام sثابة الهيكل الجامد الهامد والنـاقـل الآلـي
للأحداثX وإ�ا يصبح العامل الفعال في إفـهـام هـذه الـسـيـاسـات وتـأويـل
أبعادها وإنجاح إنجازها. وانطلاقا من هذا التصور فـإنـه يـتـعـf عـلـى كـل
الأقطار النامية انتقاء مجموعة من ا1بادp والاختيارات التي يقـوم عـلـيـهـا
العمل الإعلامي وانتهاج سياسة إعلامية واضحة تساعد في إعدادها كـل
الأطراف ا1عنية وتبرز الأسس الفلسفية والقانونية والاقتصادية التي يقوم
Xعليها العمل الإعلامي في الداخل والخارج وتساعد على التخطيط ا1لائم

حتى تتوفر للأجهزة الإعلامية الطاقات البشرية وا1الية اللازمة.
الوجه السياسي

إن أهم ما يسند النظام الجديد من مهام لأجهزة الإعلام ورجالها فـي
fالحاكم والمحكوم وب fالمجال السياسي هو السعي لإيجاد تفهم أحسن ب
ا1سئول والسائلX إذ هي مطالبة بتوفير فرص الحوار والتعبير عن مختلف
ا1شاغلX وذلك مع الحرص على صيانة الأمن العام والسيادة الوطنـيـةX إذ
بدون استقلال للأوطان لا استقلال للأفكار داخلهما. كما أن هذه الأجهزة
مدعوة للاقتداء عامة sا ورد في الإعلان الدولي الذي § تبنيه في اليونسكو

 بشأن ا1بادp الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم١٩٧٨سنة 
التفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري
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والتحريض على الحرب.
وsا أن النظام العا1ي الجديد للإعـلام والاتـصـال يـقـوم فـي ا1ـسـتـوى
الدولي أولا وبالذات عـلـى مـبـدأي حـريـة الإعـلام والـتـدفـق الحـر ا1ـتـوازن
للمعلومات والنفاذ إلى ا1صادر الإعلامية ا1شروعة وحق النشر والتـعـلـيـق
وحق الرد والتصحيح. فلا بد أن تكون هذه ا1بادp هي ا1نطـلـق والـطـريـق
إلى الد�قراطية الحقةX وهي بالتالي الشرط الأساسي الواجب توفره في
كافة المجتمـعـات الـعـربـيـة مـهـمـا اخـتـلـفـت أنـظـمـتـهـا الـسـيـاسـيـة ومـيـولـهـا
الأيديولوجية وهي ليست حكرا على رجال ا1هنة فحسب بل تكون في متناول
الجماهير فرديا وجماعيا. فالتعددية الفكرية هي النتيـجـة الحـتـمـيـة لـكـل
هذه الاختياراتX لذلك فإن اعتبار حق الأقليات الدينية واللغويـة وغـيـرهـا
في التعبير عن مشاغلها والتعريف بقيمها هـو أمـر أسـاسـي لا مـجـال إلـى
إهماله أو تفاديهX إلا أن الحرية لن يكون لها أي أثر إيجابيX إذا لم تحمـل
في طياتها معنى ا1سئوليةX ولم ترتكز على أهداف غايتها مصلحة المجتمع.
وهذه ا1فاهيم لا تستنبط ارتجالا وإ�ا توضع في تشريعات ومواثيق شرف

يشارك في إعدادها كل الأطراف ا1عنية بالأمر.
الوجه الاقتصادي

إن إدماج أجهزة الاتصال في العمل الإ�ائي أصبح اليوم ضروريا وهو
يشكل واحدا من ا1بادp الأساسية التي يقوم عليها النظام الإعلامي الجديد.
والأمر لا يدعو هنا للتذكـيـر sـا �ـكـن أن يـسـهـم بـه الإعـلام فـي الـتـطـور
الاقتصادي إذ تعرضنا لذلك في فصول سابقـةX وإ�ـا الإشـارة فـقـط إلـى
ضرورة اعتبار هذا السعي كهدف أساس لأجهزة الإعلام في الدول النامية
وهو لا يقل قيمة عن سعيها ا1تواصل لاكتشاف الحقيقة وعملها على إشاعة
الد�قراطية. فالد�قراطية في معناها ا1طلق هي حق ا1واطن في تلافي
الخصاصة والتمتع بطيب العيش وا1ساهمة في العمل الإ�ائي الذي يعود
عليه بالفائدة. وقد يكون من ا1فيد التـعـرض فـي هـذا الـركـن إلـى الأسـس
التي �كن أن تستوحى من مفهوم النظام الإعلامي الجديد داخل المجتمعات
العربية في مجال الإعلام الاقتصادي. ففي هذه المجتمعات التي تلتقي في
الكثير من أساليب العمل ا1تأثر با1ناخ الجغرافي أو الناتجة عن التقـالـيـد
ا1رتبطة إلى حد بعيد بالعقيدة الإسلامية أو ا1وروثة عن عوامل تاريخـيـة
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أخرىX فغن الرسالة الإعلامية تتسم sظاهر إضافية dيزة إذ إن أجهزة
الإعلام مطالبة في عملها بالبحث عن التصرف السليم وا1زيد من الإنتاج
والتحسf في الجدوى والحد من التبذير وsراعاة العديد مـن ا1ـعـطـيـات
الخاصة كالمحرمات فيما يتعلق ببعض أنواع ا1عاملات ا1الية أو استهـلاك
أصناف من ا1واد الغذائية. والاعتراف بالواقع والإقرار بتقلص الإنتاج في
شهر رمضان مع ارتفاع الاستهلاك في الوقت نفسه. كل ذلك �ثل مجموعة
من العناصر التي لا �كن إهمالها في العـمـل الإعـلامـي الإ�ـائـي فـي كـل
fوأجهزة الإعلام مطالبة حسب الظـروف بـالـتـوفـيـق بـ Xقطر من أقطارنا
Xالأسس الدينية السمحة fوالفرز ب Xالعقيدة ومتطلبات المجتمع الاقتصادية
باعتبار أن الإسلام هو دين كل زمان ومكان وبf العادات الـبـالـيـة الـتـي لا

علاقة لها بالدين ولم يعد لوجودها مبرر.
ومن جهة أخرى لا ينبغي لأجهزة الإعلام أن تكون الحافز علـى الـفـهـم
الاستهلاكي والدافع على التقليد الغذائي بنبذ ما تنـتـجـه الـتـربـة الـعـربـيـة
وتعويضه sواد أخرى لا تنبتها تلك التربةX فتضطر البلاد إلى استيراد ما
لا يلزم استيرادهX وتصنيع ما لا ضرورة لتصنيعه. وهذه الظاهرة متفشـيـة
لسوء الحظ داخل الكثير من البلدان العربيةX إذ قلت قي الأسواق العربية
بعض ا1واد الغذائية التي كانت في ا1اضي تكفي مؤونة وتغني إلى حد مـا
عن توريد منتوجات أخرى. فالكثير من سكان الوسط والجنوب في تونس
مثلا كانوا يستهلكون كميات وفيرة من الشعير والذرةX تلك الزراعات التي
تخصب أكثر من غيرها في ا1ناطق شبه الجافة. أما الآن فـقـد قـلـلـوا مـن
نسبة استهلاكهم لهذه ا1واد وعوضوها sنتجات أخرى كالقمح رغم صعوبة

إنتاجه وقلة مردوده في تلك ا1ناطق.
وللإعلان والدعاية في ذلكX تأثير كبيرX وعلينا أن نعي دورهما فنوظفهما
1ا فيه خير الأمة ونضع لهما الحدود لكي لا تكون نتائجهما معاكسة لجهودنا.

الوجه الاجتماعي
إن لأجهزة الإعلام كما لاحظنا وظيفة اجتماعية دأبها إسهـام ا1ـواطـن
في مشاغل مجتمعه ودفعه على ا1شاركة في الحياة العامة. وفي أن البحوث
أكدت أن الذين يهتمون بالحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لمجتمعهم
يشتركون بصورة أنشط في شؤون المجموعة التي ينتسبون إليهاX فإن الإعلام
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مطالب بإفهام ا1واطن مجموعة الاختيارات الوطنية والقوانf التي تسنها
الدولة وأساليب العمل الحديثةX مع الانغماس في أعماق المجتمـع حـتـى لا
يكون موجها للنخبة على حساب الجماهير. والد�قراطية تعني هنا إشراك
ساكني كل ا1ناطق الجغرافية ومختلف الأصناف الاجتماعية في ا1شـاغـل
الوطنيةX وهذا ما يدعو أجهزة الإعلام في بلادنا العربية إلى إتاحة الحوار
لمختلف فئات المجتمع من عـمـال وأعـراف وشـبـاب وكـهـول ورجـال ونـسـاء.
ونحن ندرك حق الإدراك التفاوت ا1وجود كلما انتقلنا من مجتمع عربي إلى
آخر إلا أن الواقع يدعونا إلى تقريب وجهـات نـظـرنـا فـي هـذا المجـالX إذا
أردنا أن نخطو خطوات حثيثة نحو الوحدة العملية التي ننشدها منذ أجيال
بعيدة. فالعدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بإشاعة اللامركـزيـة الإعـلامـيـة
داخل الأقطار والإكثار من الإذاعات والصحف المحلية والوسائل الحـديـثـة
الأخرى وبدفع الجماهير على ا1شاركة في برامجـهـا وأركـانـهـا ومـسـاعـدة
الفلاحf والعمال وا1تعاطf لمختلف ا1هن على توضيح وجهة نظرهم والتعبير
عن مقاصدهم. كما أنه يتعf علينا ا1زيد من الاهتمام sشاغـل الـشـبـاب
الذي �ثل أغلبية السكانX وعلى أجهزتنا الإعلامية أيضا عدم إهمال من
بلغ الشيخوخة أي من تجاوز طور العمل وأصبح في حاجة إلى ا1ـزيـد مـن
fوتد أكدت الدراسات أن الشيوخ والأطفال هم أكثر ا1واطن Xالرعاية والانتباه
إقبالا على سماع ومشاهدة البرامج الإذاعية والتلفزية. والأمر يدعونا أيضا
إلى الاهتمام sشاكل ا1عوقf كالصم ومكفوفي البصر حتى تخفف أجهزة

الإعلام من وطأة آلامهم النفسية وحرمانهم من متعة الحياة.
واهتمام أجهزة الإعلام بالجانب الاجتماعي يعني أيضا مراعاة وضعية
ا1رأة وتحسf صورتها في المجتمعX تلك الصورة التي شوهتها أجهزة الإعلام
الغربية نفسها من خلال الإعلانات التجارية والأشرطة الاستفزازية الخليعة.
والنظام الإعلامي الجديد لا يدعـو إلـى الـتـزمـت والـتـشـبـث بـكـل الـعـادات
Xكما أنه لا يهدف إلى تغييرها بكل حذافيرها Xوالتقاليد الاجتماعية مطلقا
فالأمر يتعلق بترك الجامد منها. فوسائل الإعلام من واجبها مثلا مساندة
ا1رأة العربية على التمسك بالأخلاق ومظـاهـر الـسـلـوك الـتـي ورثـتـهـا عـن
أمهاتها وجداتهاX غير أن هذه الوسائل لا �كنها الوقوف إلـى جـانـبـهـا إذا
هي أصرت على dارسة عملها الاجتماعي أو حتى قـيـادة سـيـارتـهـا وهـي
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 وترفض مخاطبة الرجال.. .)١(بالحجاب 
الوجه التربوي والثقافي

إن النظام الإعلامي الجديد يدعو في ا1ستوى الوطني إلى تعزيـز دور
أجهزة الإعلام في مواكبة العمل التربوي من جهة وإلى إشراك رجال التعليم
في إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزية من جهة ثانية. والغاية الأساسـيـة مـن
ذلك هي استيعاب الطاقات الوطنية بأكملها 1قاومة الأمية والجهلX وتعميم
العلم وا1عرفةX إنه من ا1ؤكد أن الطفل العربي يقضى أمام الشاشة الصغيرة
قبل دخوله إلى ا1درسة مئات الساعاتX وقد �ثل ذلك ما يزيد عن سـنـة

.fا يضاهي سنتsمدرسية ور
ثم إنه من الأساسي لأي مجتمع وضع السياسات التربوية والسياسات
الإعلامية في اتجاه واحد حتى لا تتضاربX وتذهب أحيانا في اتجاه معاكس.
ونحن في العالم العربي نضع في كثير من الحالات خططا تربوية ترمي إلى
إحياء تراث أجدادنا وغرس قيمنا في أذهان أبنائنـا وإعـلاء مـكـانـة لـغـتـنـا
ونسعى في الوقت نفسه إلى فـتـح أعـf الـنـشء الجـديـد عـلـى عـالـم الـغـد
وتزويده sا يسمح له باستيعاب العلوم الصحـيـحـة وإدراكـهـا عـلـى أحـسـن

الوجوه.
Xحيث إن الإنتاج يخرج إلى حد كبير عن إرادتنا Xأما في مجال الإعلام
والبرامج ا1عروضة ليست دوما من مصدر وطنيX فإن ما يقدم لـلـجـمـهـور
وخاصة الأطفال الصغارX غالبا ما يتنافى مع الأسس التربوية التي تسـيـر
عليها ا1درسة. فبقدر ما نسعى إلى التخلص من شوائب الاستعمار ومخلفاته
في مجالات التربية فإن الأمر يدعونا في كل قطر من الأقطار العربية إلى
ا1زيد من التحكم في فحوى برامجنا الإعلاميـة والـسـيـطـرة عـلـى الاتجـاه
الذي تسير فيه من الوجهة الحضاريةX وهذا ما يدعونا إلى تدريب الطفل

على استعمال الأجهزة الإعلامية فنيا وفكريا.
فنيا لأن الأجهـزة الإعـلامـيـة الحـديـثـة تـتـنـوع وتـتـعـدد والـتـدريـب عـلـى
استعمالها يفسح مجالات كبيرة أمام الطفل ويسمح له بالبقـاء عـلـى صـلـة

sنابع ا1عرفة بعد أن يغادر ا1درسة.
وفكريا لأن الطفل الصغير في حاجة إلى توجيه حتى يعرف كيف ينتقي
البرامج وا1قالات ا1فيدة ولا يتأثر بالسيئ منها وبكل ما يتنافى مع الـقـيـم
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الأخلاقية و�س هويته المحلية والوطنية والقومية.
لذلك يتعf على أجهزة الإعلام في الأقطار العربية-إلى جانب اهتماماتها
بالقضايا القومية التي تتعلق بالعالم العربي ككل-أن تهتم في الوقت نفسه
بالقضايا ا1تعلقة بالهوية المحلية والقطريةX لأن أية مجموعة بشرية مهمـا
قل عددها وصغرت رقعتها الجغرافية لها شخصيتها وdيزاتها التي تنصهر
في صلب القطر الواحد. وتكون بالتالي هي أساس الهويـة الـوطـنـيـة الـتـي
تثري بدورها التراث الحضاري العربي بأوجهه ا1تعددة. فتحمسـنـا لإبـراز
القيم العربية ا1شتركة لا يخولنا إنكار تلك ا1قومات القطـريـة الـتـي يـحـث
أيضا النظام الإعلامي الجديد على صيانتها ورعايتها. وفي هذا الـسـيـاق
فإنه لا بد من الإشارة إلى ما تنفرد به منطقة دون أخرى من منافق الوطن
العربي وما تتوفـر لـهـا مـن dـيـزات نـتـيـجـة الـتـلاقـح الحـضـاري والـتـأثـيـر
الجغرافيX وقد يتجلى ذلـك فـي وضـوح لا مـزيـد عـلـيـه مـن خـلال الـفـنـون
الشعبية والشعر باللهجات العامةX كما أن تواجد الأقليات الدينية واللغوية
من شأنه أن يضفي على بعض الثقافات بعدا ملموسا لا سبيل إلى نكرانه.

الوجه ا�الي
إن هذه الأوجه ا1تعددة لا +ثل إلا �وذجـا مـن الجـوانـب ا1ـهـمـة الـتـي
ترتكز عليها السياسات الإعلامية في مختلف الشعوب والأوطان وقد �كن
إثراؤها بإفراز مجموعة أخرى من الـعـنـاصـرX إلا أنـه فـي هـذا الـسـيـاق لا
�كن إهمال عنصر إضافي يتحكم في كل العناصر الأخرى وينسحب على
كل الدول النامية. وا1قصود بالذات هو الجانب ا1الي والاعـتـمـادات الـتـي
ينبغي أن تسخرها الأنظمة السياسية والاقتصادية لقطاعات الإعـلام مـن
حيث التجهيز والإنتاج. ذلك أن النسبة المخصصة للإعلام هي غالبـا أقـل
بكثير من الحاجة ويتعf مراجعتها. والأقطار الـعـربـيـة الـتـي تـنـتـسـب إلـى
العالم الناس وتتشابه أوضاعها مع الأوضاع السائـدة فـي قـارات أفـريـقـيـا
وآسيا وأمريكا اللاتينيةX �تاز بعضها sعطيات مادية وأدبية تتيح لها قبل
غيرها بلوغ أهداف النظام الإعلامي الجديد في هذا المجال وتسـمـح لـهـا
بجهود إضافية مستقلة قد لا تتوفر في مناطق أخرى من العالم النامي.

تلك هي بعض الأسس التي يقوم عليها النظام الإعـلامـي الجـديـد فـي
ا1ستوى الوطني والتي تنطبق على أغلب الأقطار العربية حيث تتجلى أوجه
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التشابه في نوعية ا1شكلX وتفاوت حلولهـا إلا أن وضـعـيـة الـعـالـم الـعـربـي
ا1تميزة وا1قومات ا1شتركـة تـفـسـح المجـال لـعـمـل إعـلامـي إضـافـي أوسـع
ولاختيارات عربية موحدة تنظم من خلالها علاقات الأقطار العربية فيما

بينها وعلاقاتها مع الخارج في العاf1 النامي وا1صنع.

- البعد الإسلامي للنظام العربي الجديد للإعلام والاتصال٢ 
إن ا1ناداة بضرورة الاهتمام بالقيم الروحية والأخلاق العالية لـهـو أمـر
حتمي في هذا العصر الزاخر بالتيارات ا1ادية والتـحـديـات والـتـنـاقـضـات
التي تهدد العافية الروحيةX ليس للعالم الإسلامي فحسبX بـل لـلـمـجـتـمـع
الإنساني بأسره الذي بات اليوم يدرك من خلال التجارب الدامية وا1عاناة
ا1ريرة أن لا خلاص له ولا كرامة إلا بالعودة إلى الأصالة والقيم السمحـة
ا1وروثة. كما أن أهم ما �كن التفكير فيه عند الإشارة إلى ضرورة تغيـيـر
النظام الإعلامي القائم حاليا على الظلم والهيمنةX هو كيفية تغيير النظرة
الحالية في الخارج وخاصة في العالم الغربي إلى ا1سلمf 1ا فيها من جهل
بتراثهم المجيد وعدم اكتراث بقيمهـم الحـضـاريـةX لـذلـك فـإن مـن أهـداف
النظام العربي الجديد للإعلام الاهتمام في إطار أوسع من النطاق العربي
sعالجة علاقة الدين بالإعلام وتدعيم الصلة بf ا1نتسبf إلى مـخـتـلـف
أنحاء العالم الإسلامي. وستتجلى أهمـيـة هـذه الأهـداف مـن خـلال بـحـث

ا1واضيع التالية:
- أوجه التشويه الذي ينتاب صورة ا1سلمf لدى الغربيf في الـزمـن١

الحاضر.
- ما �كن انتظاره من النظام العربي الجديد لفائدة العالم الإسلامي.٢

فمن حيث التشويه الذي ينتاب صورة ا1سلمf لدى الغربيf في الزمن
) ألقاهـاMaurice Bucailleا1عاصر فقد جاء في محاضـرة 1ـوريـس بـوكـاي (

حول ترويج الأفكار الكاذبة عن الإسلام انطلاقا من أخطاء فـي تـرجـمـات
القرآنX أثناء الندوة الدراسية عن الإسلام التي التأمت باليونسكو sبادرة

.١٩٨٠من منظمة ا1ؤ+ر الإسلامي في شهر ديسمبر 
«إنه 1ن الصعب للغاية بالنسبة لغربي لا يحسن اللغة العربيةX ويـعـيـش
في بيئة تظهر في معظم الأحيان عداوتها للإسلامX أن تكون له فكرة دقيقة
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عن ماهية الإسلامX إذ أن ما يتعلمه هذا الشخص وما يسمعه من الأشخاص
ا1وثوق فيهم عن الإسلامX وما يقرؤه من ا1ؤلفات ا1تعددةX يسهم في تشويه
fلأنه ماعدا بعض الاستثناءات فإن الكثير من ا1ستشرق Xصورة هذا الدين
ا1لمf بدين محمد لا يفهمون الإسلام إلا كما يشتهونه أن يكون بدلا dـا
هو عليه في الواقع» ويستدل ا1ؤلف على ذلك فـيـقـول «1ـا شـرعـت لـلـمـرة
الأولى في دراسة القرآن راغبا التعمق في حقيـقـة الإسـلامX كـان لا بـد أن
استعf بتراجم ا1ستشـرقـXf إلا أن ذلـك كـان لـلأسـف لا يـفـيـد بـشـيء إذ
عثرت في عدة ترجمات لنفس الآية القرآنية على فروق تدل بوضوح على
أن الاختلاف في ا1عنى يرجع سببه إلى ا1ترجمf وإلى تأويلاتهم الخاصة.
وبعد ما تعلمت اللغة العربية على ا1ستوى الذي يسمـح لـي بـتـلاوة الـقـرآن
وفهمه أيقنت أن بعض النيات كانت تريده غامضا عن قـصـد إمـا لـتـشـويـه

معناهX أو لتطويعه لوجهات نظرهم ا1نحازة».
وقد أتى في هذا المجال وفـي تـقـريـر عـن الـنـشـاط الإعـلامـي الـعـربـي
بالغرب § إعداده بقطر أن أغلب الكتب التي تؤلف عن العرب وا1سلمf لا
تتوخى الإنصاف والدقة بل تجاري الصورة التي استقرت في الأذهان عنهم..
. وإن مكتبات أوربا وأمريكا لا تـعـرض إلا الـقـلـيـل مـن الـكـتـب عـن الـعـرب
fوالإسلام.. . وأما ما ترجم حديثا عن الإسلام فمعظمه يتناول كتب الصوفي

أمثال مناقب العارفf وما شابه ذلك..
) الأمf العام للرابطة البر1انية من أجلRobert Swannأما روبار سوان (

التعاون الأوروبي العربيX فقد أكد في محاضرة له حول «الإسلام كما يراه
الغرب» ألقاها بنفس ا1ناسبةX أن ا1وقف الراهن الذي يتخذه الـغـرب إزاء
العالم الإسلامي يرجع اكثر dا نتصور إلى أهواء الأجيـال الـتـي سـبـقـتـنـا
وإلى أحكامها ا1سبقةX ذلك أن الدراسات الغربية الخاصة بالعالم الإسلامي.
وحتى بالدين الإسلامي كانت تهـدف إلـى الحـصـول عـلـى عـنـاصـر مـفـيـدة
للحفاظ على تفوق الغرب من الوجهة العسكرية والتجارية والثقافية. ويضيف
ا1ؤلف: إن الصورة التي يرى الغرب من خلالـهـا الإسـلام تـتـوقـف مـن الآن
فصاعدا على وسائل الإعلام. ورغم بعض العناصر الإيجابية يـؤكـد نـفـس
ا1ؤلف «إننا شاعرون جميعا بسلبية جوانب الدور الذي تـلـعـبـه الـصـحـافـة
والتلفزة في الغرب» وسيواصل عدد كبير من الصحف التي لا تتسم بالجدية



260

النظام الاعلامي الجديد

نشر الأنباء ا1ثيرة وتشويه ملامح الـعـالـم الإسـلامـيX واعـتـقـد أن الـسـبـب
Xالرئيسي لكل هذا يكمن في نفسية بلاد أوروبا والدول الاستعمارية سابقا
إذ من طبيعة البشر غير ا1طلع فـي مـعـظـم المجـتـمـعـات أن يـشـعـر بـتـحـرز

غريزي إزاء ما يختلف عنه.
ومن جراء كل هذا صرخت الأصوات في جميع أنـحـاء الـعـالـم الـنـامـي
منادية بإقرار نظام إعلامي جديد قوامه العدل والإنصاف وغايـتـه تـغـيـيـر
Xالنظرة الغربية إلى مكان العالم الثالث وحماية الهوية الثقافية لكل مجتمع

وتأمf التبادل الإعلامي الدولي على أساس الاحترام والكرامة.
 يونيو٢وقد أخذ ا1سيحيون على لسان قداسة البابا يوحنا بول الثاني (

 باليونسكو) موقفا واضـحـا مـن هـذا ا1ـوضـوع حـيـث قـال «إن أجـهـزة١٩٨٠
الإعلام الجماهيرية لا �كن لها بحال أن تفرض هيمنتها على الآخرين.. .
بل عليها أن تراعي قيم الأمة وتاريخها وتحترم مسئولية العائلة في التربية
وحق الإنسان في كرامته. إن الهوية الثقافية خلاصة تلك القـيـم» هـي فـي
مقام حبة العf فإنه يجب علينا الحفاظ عليها وعدم تركها فريسة للغير.
لذلك فإن ما يتعf على الشعوب النامية من واجبات لحماية مكاسبها
وقيمها الحضارية والروحية من خلال هذا النظام الجديدX ينسحب علينا
نحن ا1سلمf أيضا. وما يتوفر من مكاسب انطلاقا من هذا النظام يشملنا
أيضا. ولرsا كانت واجباتنا أوكدX والفوائد ا1نتظرة أشمل وأوضح. وان ما
ننتظره من النظام الإعلامي الجديد يتمثـل فـي مـجـمـوعـة مـن الإجـراءات
تهمنا نحن ا1سلمf خاصةX غايتها تلافي أوجه النقص في النظام العا1ي
الحاليX واتخاذ جملة من ا1بادرات. وهذه الحاجة إلى التطور العميق التي
يجب أن تشعر بها مختلف البلدان الإسلامية تتصل بكل ا1ستويات و+تـد
إلى مختلف المجالات مهما تفاوت الأمد اللازم لها. ولعل في ذلـك فـرصـة
لإزالة ما رسخته في أذهان الكثير من الغربيf الدعايات ا1ناوئة للإسلام
والصادرة عن نزعات معادية له مثل الصهيونيةX ووضع حد لتشويه اختياراتنا
أو إهمال ذكرهاX نتيجة 1وقف الصحافة وامتناعها عن النظر إلـى الـعـالـم

بنظرة جديدة تغاير مفهومها التقليدي لمختلف الأمور.
وفي الاعتراف بضرورة قيام نظام إعلامي جديد اعتراف أيضا بضرورة
تغيير مناهج التفكيرX وكذلك بضرورة التفتح على آراء الغيرX والتفهم للمواقف
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التي تتمشى مع ا1صالح الضيقة. ونحن ننتظر من هذا النظام أن يساعدنا
أيضا على حسن استعمال الوسائل الإعلامية الحديثة التي تكتشـف يـومـا
بعد يوم وتوظيفها في خدمة قضايانا وأهدافنا. ويعسر في الواقع تحديد
كل ا1كاسب التي �كن لهذا النظام الإعلامي الجـديـد أن يـوفـرهـا لـلـدول

النامية sساعدتها في الحفاظ على قيمها الروحية وتراثها العقائدي.
وخلاصة القول أن هذا النظام الجـديـد هـو سـلاح دفـاعـي فـي خـدمـة

الضعيف ويحمي القيم الروحية لكل الشعوب.

ميزات النظام العربي الجديد للإعلام وانعكاساتها
على العالم الإسلامي

إن الروابط الروحية والتاريخية والحضارية +لى علينا أهدافا ومبادرات
إضافية يصعب تحقيقها في مستوى كل دولة من الدول النامية على انفراد
أو من خلال النظام العا1ي الجديد لـلإعـلام وفـي مـسـتـوى مـجـمـوعـة مـن
الدول تدين بعقائد متعددةX بينما هي ميسورة ا1نال على الصعيد الإسلامي.
لذلك ينبغي الانطلاق من مفهوم نظام عربي جديد للإعلام ومن استراتيجية
عمل متكاملة لتصور برامج غايتها إعلاء كلمة الإسلام والـذود عـن الـقـيـم

الإسلامية السمحة.
وفي هذا الإطار فإن الإعلام الإسلامي لا �كن أن ينبع إلا من واقعنا
حتى يأخذ بعf الاعتبار متناقضاتنا الداخلية التي لا سبيل إلـى نـكـرانـهـا
ويتجه إلى آفاق عديدة بهدف خدمـة الـتـضـامـن الإسـلامـيX والـعـنـايـة sـا
يساعد على التآلف والتفاهم وتلافي ما من شأنه أن يشكك في مدى عمق
قيمنا الحضاريةX ويبعد بf وجهـات نـظـرنـا أو يـغـذي الحـزازات ا1ـفـتـعـلـة

بيننا.
كما أن على وسائل الإعلام التذكير ا1تواصل با1واقف التاريخية الشجاعة
التي تبناها الخلفاء الراشدون وساروا على هدى منها في أعمالهم البناءة
لخير الأمة الإسلامية جمعاء على أساس من الحكمة والتشـاور فـي الأمـر

والتخلي عن مظاهر الكبرياء والتعنت ا1عهودة في الجاهلية.
والنظام العربي الجديد للإعلام يتمشى حـتـمـا مـع مـقـتـضـيـات الـديـن
الإسلامي الحنيف ويستجيب للرسالة المحمديةX وهو يتجاوب مع الإسلام
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فيما يدعو إليه من حرية للتعبير وحماية للكرامة البشرية فضلا عن اعترافه
للبشر بحقهم في تعدد الآراء وإنكاره للاستبداد والظلم والاضطهاد. وكلنا
يعلم أن تعاليم الإسلام في هذا الصدد تتسم بالدقة والشمولX وقد وردت
بوضوح في القرآن وفي سيرة النبي (صلى الله عـلـيـه وسـلـم) وحـديـثـه. إذ
يهدف الإسلام في جملة ما يهدف إلى إقامة مجتمع منـتـظـم يـتـمـشـى مـع
حقوق وواجبات الأفراد في مفهومها الصحيح وهو يدعو إلى مقاومة الشر
Xوالظلم ويتصدى للسلب والوشاية وينادي بالصدق والأمانة في نقل الحقيقة
كما يسعى إلى حماية الحياة الخاصة وإقرار العدل والإنصافX وهو يدعو
الإنسان إلى تحكيم ضميره فـي تحـلـيـل الأوضـاع. وقـد وردت فـي الـكـتـاب
العزيز آيات عدة تتعلق بهذه ا1واضيع كقوله عز وجلX في سـورة إبـراهـيـم
«ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها مـن قـرار.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخـرة ويـضـل
الله الظاf1 ويفعل الله ما يشاء». وفي سورة الحجرات «يأيها الذين آمنوا
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالـة فـتـصـبـحـوا عـلـى مـا
فعلتم نادمf» وكذلك في سورة آل عمران «ولتكن مـنـكـم أمـة يـدعـون إلـى

الخير ويأمرون با1عروف وينهون عن ا1نكر وأولئك هم ا1فلحون».
ولنا في مثل هذه الآيات ما يثبت عزائمنا 1ا تنادي بـه مـن مـوضـوعـيـة
واحترام للقيم الأخلاقية الفاضلةX وعندما ندعي للإدلاء بالـشـهـادة فـيـمـا
يتعلق بأوضاعنا المحلية أو حتى عـلـى ا1ـسـتـوى الـدولـيX فـهـذا بـالـذات مـا
Xينبغي أن يقوم عليه النظام الإعلامي العربي الجديد في بعده الإسلامـي
إذ إن التثبت هو أساس النقد النزيه الذي يوصي به الإسلام ويحث عليه.
وقد أهاب الرسول صلى الله عليه وسلم با1سلمf حتـى يـنـهـوا عـن الـشـر
والظلم حيث ورد في أحد أحاديثه الشريفة «من رأى منكم منكرا فليغـيـره
بيدهX فإن لم يستطيع فبلسانهX فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإ�ان».
وهذا ما يدعونا اليوم ونحن نواجه التحديات الصهيونية ومحاولات ا1سخ
والتشويه لحضارتنا وقيمنا الروحية والإنسانية إلى مواجهة هذه التيـارات
sا توفر لنا من الوسائل الإعلامية حتى نصلـح مـا بـأنـفـسـنـا فـي الـداخـل
ونواجه في الخارج ما تعمد إليـه أجـهـزة الإعـلام ا1ـنـاهـضـة لـلإسـلام مـن

تشويه لسمعتنا وإنكار لحقوقنا.
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لقد تعرض العالم الإسلامي لغزو ثقافي استهدف تشويه تعاليم الإسلام
وزرع الشك في صلاحيتها للعصر. وقد خلف هذا الغزو مع الأسف كثيـرا
من آفاته لا سيما في عقول الشباب الذي �ثل القوة الفعالة ا1ؤثرة في كل
مجتمع. ولكي تواجه الدعوة الإسلامية مثل هذا الاختراق فلا بد من التركيز
على مخاطبة فئات شعوبنا وخاصة الشباب منها بلغة العصر وإلقاء الضوء
على مناورات أجهزة الإعلام الغربية التي أوعزت بها dارسات تريد النيل
من قيم الدين الإسلامي السامية والتشكيك في مدى تلاؤمها مع كل تطور
وتجدد عبر التاريخ. كما أن أجهزتنا الإعلامية مـدعـوة فـي الـوقـت نـفـسـه
1واجهة تلك التيارات ا1تطرفة التي تعبث بقيمنا وتعمد إلى تشويش العقول
البريئة للمراهقf من أبنائنا. فعليها مقاومة أولئك الذين يستعملون الدين
الإسلامي مطية سياسية لإدخال الفوضى وعدم الاستقرار على مجتمعنـا
والرجوع بنا إلى الوراءX فيسلطون على الشباب إرهابا فكريا لـلـزج بـه فـي

متاهات التمرد والعصيان.
لذلك فإن هذه الأجهزة مطـالـبـة بـفـضـح أعـداء الإسـلام مـن صـهـايـنـة
ومستعمرين أو متغالf ومواجهة شتى ضروب التمييز العنصري وصـنـوف
البغي والعدوانX فعليها أن تأخذ بيد الشعوب ا1ستضعفة لتحقيق حريتهـا
وعزتها وكرامتهاX كما أنه يتعf عليها تعريف الشعوب الإسلامية ببعضهـا
وتعميق روح الإخاء فيما بينها وإبراز واقعها التاريخي وتراثهـا الإسـلامـي.
وينبغي أن يعتمد هذا العمل على قيمنا السمحةX حتى يثبت إ�اننا الصادق
والعميق بأهداف التضامن الإسلامي وثقتنا وقدرتنا على مواجهة تحديات
العصر وحماية أمتنا الإسلامية من الانصهار في عالم أجنبي تحاول قواه
احتواء الأr النامية وإذابة شخصيات شعوبها في كيانه الكـبـيـر. وعـمـلـيـا
فإن الأمر يدعو إلى تدعيم الهيكل القائمة (وكالة الأنباء الإسلامية مثـلا)
وإعطائها دفعا يتلاءم مع هذه الطموحات الكبرى. كما أن الوضع يقتضـي

استنباط مجموعة من البرامج الجديدة واعتماد ا1قترحات الجريئة.
والآن وقد استرجعت الدول الإسلامية استقلالها وتسلـمـت مـصـيـرهـا
Xأيديها فهي تستلهم من تعاليم الإسلام ما يساعدها على تشييد مستقبلها fب
وهي على يقf من أنها ستجد فيه الأسس اللازمة لإقامة تنظيم اجتماعي
يضمن العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الرجل وا1رأة (اللذين لا يتمتعان
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في بعض مناطق العالم الإسلامي بالحقوق التي منحها لهما ديننا الحنيف).
والإسلام قادر على تقد' الحلول 1شكلات التنمية الاقتصادية واستيعاب

التقدم العلمي والتقنية الحديثة ومواجهة كافة تحديات العصر.
إننا في عصر يتطلع فيه العالم إلى البلاد الإسلامية كقوة مستـقـبـلـيـة
dا يجعل الدعوة الإسلامية مطلبا إنسانيا حضاريا يفرض عـلـيـنـا مـهـمـة
نشر الإسلام ودعمه وتعزيزه وإحياء مبادئه في ا1ناطق التي غزتها عقائد
fكمـا أنـه مـن الـواجـب عـلـى ا1ـسـلـمـ Xوتيارات أخرى في العصور ا1ظلمة
التعريف sدلول الإسلام الصحيح ا1طابق لتطورات العـمـر ودعـوة الـنـاس
إليه ليتبينوا ما فيه من مبادp ونظم تصلح لكل زمان ومكان وتحقق للإنسان
إنسانيته وتأخذ بيده إلى مراقي العـزة والـفـلاحX وتجـسـد الـتـوازن فـي كـل

شئونه الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والروحية.
إن ما يهم كل منتسب للحضارة الإسلامية أن ينطلق من مفهوم النظام
الإعلامي العربي الجديد للعمل على توعية الـرأي الـعـام الـعـا1ـي بـالـتـراث
الإسلامي وإطلاعه عليه دون عقد نفسيهX وحمل المجتمعات الغربية علـى
بذل الاهتمام الكافي لتفهمه على نحو أفضل وإدراك أن الطابع الغربي لا
Xكن فرضه حتما كنموذج عا1ي وأن الإسـلام لا يـزال قـادرا عـلـى الـبـذل�
مثلما كان قادرا على ذلك في ا1اضي. وأن ا1سلمـf فـي الـقـرن الخـامـس
عشر للهجرة فخورون بتراثهم وعاقدون العزم على إثرائه وإبقائه مشـرقـا

عبر الأجيال.

- البعد الأفريقي للنظام العربي الجديد للإعلام والاتصال٣
تجمع بf الشعوب العربية والأفريقية ملامح مشتركة تـعـود إلـى أقـدم
العصور وقد امتدت عبر التاريخ بf سكان الشرق الأوسط وقارة أفريقيـا
روابط لم يسبق لها مثيل في العالم. كما واجهت كل مـن المجـمـوعـتـf فـي
ا1اضي البعيد والقريب مشاكل متشابهةX ومازال البعض منـهـا قـائـمـا إلـى
اليوم حيث إنها تجابه ظاهر dاثلة للاستعـمـار ا1ـتـجـدد وأوجـه الـتـخـلـف

ا1تشابهة.
 لذلك فإن النظام الإعلامي العربـي الجـديـد يـنـبـغـي أن يـسـاعـد عـلـى

دواعي التعاون واستجلاء آفاق جديدة لهذا التعاون.
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أولا: دواعي التعاون العربي الأفريقي في مجال الإعلام
إن دواعي التعاون في مجال الإعلام كما هو الشأن بالنسبة للمجالات
الأخرى تفرضه عوامل ثلاثة وهي: مقاومة مخلفات الاستعمار ومـظـاهـره
fوتـلافـي سـوء الـتـفـاهـم بـ Xومواجهة أشكال الخـطـف ا1ـتـعـددة Xا1تجددة

.fالمجموعت
- مقاومة مخلفات الاستعمار ومظاهره ا�تجددة١

لا تخفى علينا اليوم المحاولات ا1تواصلة التي يقوم بها الاستعمار لإبقاء
Xويتمثل هذا ا1سعى في كثيـر مـن ا1ـظـاهـر Xختلف الوسائلs نفوذه علينا
ولعل أبرزها فرض إسرائيل في قلب الوطن العربيX ودولة جنوب أفريقيـا
في مكان استراتيجي آخر في القارة السمراء. والعلاقة بf هذين الوليدين
العنصريf واضحة لا شك فيها إذ تعـززت صـلات الـتـعـاون بـيـنـهـمـا عـلـى
مختلف الأصعدةX وسخرت كلتاهما لخدمة ا1صالح الاستعمـاريـة الـبـحـتـة
وركزتا عملهما الأساسي على تحدي الشعوب المجـاورة وتـرسـيـخ الـتـمـيـيـز
العنصري بأبشع مظاهره. وهما فـي نـهـايـة الأمـر واجـهـتـا عـرض لـنـمـوذج
دخيل. ونحن لا ندري ما هي مخططات الغرب ولا أين تكون مراكز الغـزو

الثقافي القادمة.
أما ا1ظهر الثاني لهذا الاستعمار فهو السلاح الإعلامي الثقافي الـذي
أصبحت القوى العظمى شرقا وغربا تركن إليه لبسط نفوذهـا الـسـيـاسـي
وفرض تغلغلها الاقتصاديX وتوليه أهمية بالغة 1ا �تاز به من مرونـة ومـا

يضفيه على العمل السياسي من عمق ومتانة.
وما هذان ا1ظهران من مظاهر الاستعمار الجـديـد إلا �ـاذج نـقـدمـهـا
على سبيل ا1ثال لإبراز خطورة هذا الاستعمار وإشعار شعوبنا في أفريقيا

والوطن العربي sا يتحتم بذله من جهود مشتركة لمجابهته.
- مواجهة مظاهر ا�تخلف٢

fإن العرب والأفارقة رغم التفاوت النسبي في معدل الدخل الفردي ب
مجموعتيهما يعانون في الواقع من ظاهر التخلف نفسها فنحن لا نجهل أن
ثلثي البلدان الأقل �ـوا فـي الـعـالـم هـم أفـارقـة وأن سـدس الـضـعـفـاء مـن
الأفارقة ينتسب إلى المجموعة العربية. ذلك فإن نسبة النـمـو الاقـتـصـادي
بهذه البلدان هي دون نسبة التطور الد�غرافيX وفي بعض الأقطار العربية
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 با1ائةX كما أن نصيب التعليم العالـي٨٠والأفريقية تناهز نسبة الأميf الـ 
والبحث العلمي من الناتج الإجمالي لأقطارنا ضئـيـل جـدا لا يـتـنـاسـب مـع
حاجاتنا ولا يستجيب لطموحاتنا. وكذلك الوضع في مجال الإعلام والاتصال
حيث إن العرب والأفارقة يعانون من عدم توازن dـاثـل فـي تـدفـق الأنـبـاء
واحتكار التقنية الإعلامية من قبل الدول ا1صنعة. وهم يفتقرون إلى العدد
الكافي من الإطارات وأجهزة البث الإذاعي والتلفزي وا1طابع والورق والإعلام

وغيرها من الوسائل وا1واد الضرورية.
ولا يخفى على أحد أن مصادر الاستعمار قد استغلت هذا الضعف إلى
أبعد حد من خلال وكالات الأنباء الكبرى وغيرها من الأجهـزة الإعـلامـيـة
الأخرى وأصبحت مع التطور التقني والإعلام الإلكترونيX تتحكم في تدفق
الأخبار بصورة مطلقةX الأمر الذي جعلها تنشر ما تشاء وتحجب من الأخبار

 با1ائة dا تنشره وسائل إعلامنا٨٠ما تريد حجبه. كما لا يخفى أيضا أن 
ا1تواضعة في القارة الأفريقية والوطن العربي منقول عـن هـذه الـوكـالات.
وذلك بالإضافة إلى آلاف الصحف والنشرات والكـتـب ومـجـلات الأطـفـال
التي توزع في بلادنا بلغات وبعقليات وأيديولوجيات دخيلة وتحت عـنـاويـن
مختلفة. وهذا يؤدي بدوره إلى خلق عوامل الاضطراب فـي نـسـق تـطـورنـا

والتناقض في معاملاتنا وردود أفعالنا.
٣mالمجموعت mتلافي سوء التفاهم ب -

تتجه بعض الجهات الأجنبية في إطار الغزو الفكري والثقافي عن طريق
Xأجهزة الإعلام إلى إبراز محاسنها بأسلوب يغري الشباب العربي الأفريقي
وهي تهدف من وراء ذلك إلى قتل روح الاعتزاز بالذات والتقاليد والحضارة
العربية الأفريقية. كما أن هذه الأجهزة الإعلامية لا تترك فرصة +ر دون
أن تسعى إلى تغذية نار الحقد والضغينة في نفوس بعضنا. من ذلك أنـهـا
أوحت إلى الأفارقة بأن العرب هـم أول مـن اسـتـعـمـر أفـريـقـيـا وأنـكـى مـن
استعبد أهلهاX وأنهم اليوم وراء الأزمة الاقتصادية العا1ية والتضخم النقدي
نتيجة سياستهم النفطيةX وأن انعكاس السياسة العربية هذهX عاد بالوبـال
على الاقتصاد الأفريقيX وأن العرب هم سبب انخفاض ا1سـاعـدات الـتـي
كان الأفارقة يتلقونها من الدول الغربية. وهم لا يراعون مصلحة إخوانهـم
الأفارقة ولا حتى مصلحتهم الخاصةX إذ يتمسكون باستثمار أمـوالـهـم فـي
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الدول ا1صنعة دون غيرها ويذهب الأمر أحيانا بهؤلاء إلى مناصرة إسرائيل
وتأييدها في المحافل الدولية والتخلي عن مساندة الـكـفـاح الـفـلـسـطـيـنـي.
ولقد تكرر هذا ا1ظهر في عدة مناسبات خلال السنوات الأخيرة في هيئة
الأr ا1تحدة واليونسكو وغيرها من ا1نظمات. وبرر الأفارقة مثل الزائير
وساحل العاج تلك ا1واقف باختلاف العرب أنفسهم حول ا1وضوع من جهة

ونكثهم ما تعهدوا به من وعود با1ساعدة والتعاون من جهة ثانية.
وفي الوقت نفسه تحاول بعض الوسائل الإعلامية الأخرى حمل العرب
على الاعتقاد بأن كل ما تفعله الدول الأفريقية هو تـبـذيـر الإعـانـات الـتـي
تحصل عليها وصرف جل نشاطاتها في الانقلابات والتناحر القبـلـي عـلـى

حساب برامج التنمية والتطور.
fالعام لاتحاد الصـحـافـيـ fالأم Xويجب الإقرار كما يقول مختار ديار
الأفارقة بأن البعض من الأفارقة ومن العـرب-ومـنـهـم الـصـحـافـيـون-تـركـوا
أنفسهم ينقادون بسهولة إلى هذا الفخ الذي نصـبـتـه لـهـم وسـائـل الإعـلام
الإمبريالية واستدرجتهم إليه sهارةX وفي الواقع فإنه يجب الاعتراف بأن
وسائل الإعلام العربية والأفريقية قصرت إلى الآن في مواجهة الوضع sا
يستحق من عناية. فالوثائق والنشرات التي تعطي صورة واضحة عن ا1شاكل
الأفريقية الحقيقية والجهود العربية في مجال التعاون وا1ساعدة غير موزعة
بصورة كافية حيث ينبغي أن توجد. وكثير من العـرب والأفـارقـة عـلـى حـد
سواء يجهلون مثلا أن جملة ا1ساعدات العربية الـتـي أعـطـيـت إلـى الـدول

 مليون دولار أمريكي.٧٠٠٠ قد تجاوزت ال ـ١٩٨١- ١٩٧٣الأفريقية بf سنوات 
 مليون دولار١٥٠٠X وحدها حوالـي ١٩٨١وقد بلغت هذه ا1ساعدة في سـنـة 

% من الناتج الوطني للبلدان العربية ا1صدرة للنفط قد خصص٤ويعني هذا 
1ساعدة العالم النامي أي أضعاف النسبة التي حددتها الأr ا1تحدة كهدف
للعون العام للتنمية وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه نفس النسبـة مـن

با1ائة في أغلب الدول ا1صنعة. كما أن الكثير من الأفارقة٠٬٣٢ إلى ٠٬٣٣
٤١ما زال يجهل أن عدد الدول الأفريقية ا1ستفيدة من العون العربي قد بلغ 

X وأن ا1ساعدات العربية للدول الأفريقية قد تجاوزت في١٩٧٩بلدا في سنة 
 با1ائة مـن٣٥ نسبـة ١٩٨٢% وبلغت في الربع الأخير لسـنـة ٢٠ الــ ١٩٨٠سنة 

مجموع ا1ساعدات ا1بذولة للدول النامية sا فيها الأقطار العربية. وهذا
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ما يدعونا إلى البحث عن وسائل العمل ا1شتركة لتلافي هذا النـقـص فـي
تدفق الأنباء وتبادل ا1علومات بيننا وإصلاح هذا الخلل على أساس تعاون

شامل.
ثانيا : آفاق التعاون العربي الأفريقي في مجال الإعلام والاتصال

«إن على الصحافيf الأفارقة والعرب مسؤولية عظيمة في الـذود عـن
القيم الإنسانية التي يقوم عليها التعاون العربي الأفريقي وفي تطوير العقليات
في المجموعتf نحو ا1زيد من الثقة ا1تبادلة ومن الإ�ان با1صير ا1شترك»
هذه هي الكلمات التي اختتم بها الأستاذ الشـاذلـي الـقـلـيـبـي الأمـf الـعـام
لجامعة الدول العربية الخطاب الذي ألقاه في افتتاح الحوار العربي الأفريقي
للصحفيf. وهي تلخص-على أحسن وجه-برنـامـج الـعـمـل ا1ـشـتـرك الـذي
ينبغي تنفيذه 1د الجسور اللازمة من أجل تعاون عربي أفريقي شاملs Xا
فيه التعاون في مجال الإعلام والاتصال. وهذا التعاون ينبغي أن يستمد من
مبادp النظام العا1ي الجديد للإعلام الذي يقتضي معرفة البعض للبعض
معرفة حقيقيةX وذلك بفضل تدفق متوازن للإعلام بـf الـعـرب والأفـارقـة

وتطور مختلف الأنظمة الإعلامية وتدعيمها في كل ا1ستويات.
لقد وردت في تقرير لجنة اليونسكو لدراسة مشكلات الإعلام الدولي
مجموعة من الأفكار التي �كن أن تتلاءم مع الحاجة في ا1ستوى العربـي
الأفريقيX كما أن لنا في اللقاءات والحلقات الدراسية الأخرى عددا وافرا
من الحلول الناجحة. إن هذا التعاون ينبغي أن يبدأ فـي مـسـتـوى الـهـيـاكـل
القائمةX تقليدية كانت أم حديثـةX وهـي تـشـمـل وكـالات الأنـبـاء والـصـحـف
والإذاعات.. . الخ. و�كن الإشارة في هذا الإطار إلى بعض مجالات العمل

التي هي في متناولنا.
- في مستوى الإنتاج الفكري والعمل الصحافي١

إن الواجب يدعو إلى توثيق الروابط بf الصحافيf أنفسهم من خلال
اتحاد الصحافيf العرب واتحاد الصحافيf الأفارقة. وهذا ما يدعو إلى
التفكير في مجموعة من ا1شاريع ا1شتركة ا1تكاملة في مستوى الصحافة
ا1كتوبة والإذاعة والتلفزة لنقل ا1علومات عن واقعنا الاقتصادي والاجتماعي
والثقافي. كما أن وكالة عموم أفريقيا واتحاد وكالات الأنباء العربية وغيرها
من الهياكل ا1ماثلةX مطالبة بإعطاء ا1زيد من الجهود لتكثيف تبادل الأنباء
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بيننا.
ونحن نتساءل: 1اذا لا نشاهد إلى اليوم في التلفزة وعلى الشاشة العربية
البرامج التلفزية والأشرطة الأفريقية ا1متازة التي تحرز الجائزة تلو الجائزة
في أوروبا وتروج بها أو تبرز من مهرجان إلى آخر ثم تختفي وتسدل عليها
ستائر النسيان. وهـذا مـا يـدعـونـا إلـى ا1ـزيـد مـن الاهـتـمـام بـهـذا ا1ـيـدان
الإعلامي. فالإعلام العربي الأفريقي يجب أن يعطي للمجال الثقافي أهمية
خاصة حتى يبرز نقط الالتقاء ويوسع مجالات التقارب. وما التعاون الثقافي
بf العرب والأفارقة في الواقع إلا عملية تكامل نظرا لانتماء أكثر من ثلثي
العرب إلى أفريقياX وباعتبارهم �ثلون أكثر من ربـع سـكـانـهـا. لـذلـك فـإن
التعاون بf المجموعتf يجب أن يتجه إلى +كf سائر الثقافات الأفريقية
من التفاعل وتوسيع الحوار بينهماX وهذا هو السبيل الوحيد لبعث حضاراتنا
ا1شتركة بكل قيمهاX والحيلولة دون اندثارها أو طمس مـعـا1ـهـا الأصـلـيـة.
فكل ما يصدر من منشورات ودوريات وينتـج مـن بـرامـج تـلـفـزيـة وأشـرطـة
سينمائية وينظم من معارض ويترجم من كتبX يساهم في مد هذا الجسر

الذي ننادي بإقامته ونسعى إلى تركيزه.
والاعتقاد الراسخ أنه إذا استطعنا أن نخلق مثل هذه الشبكة من التعاون
بf الصحافيf ومختلف ا1نتجf الإعلاميf فإننا سوف نتمـكـن مـن سـد
النقص الفادح في تغطية أخبار شعوبنا ونخلق الحاجة إلى مزيد من التعارف.
ومن هنا نضع حدا للاحتكارات الإعلامية العا1يـة الـتـي تـتـاجـر بـأخـبـارنـا

وتصرفها حسب أهوائها.
fونحن نترقب اليوم الذي تكتب فيه أخبار شعوبنا بأقلام الـصـحـافـيـ
الأفارقة والعرب وبأكثر ما �كن من موضوعية وأخلاق مهنية ساميـةX إلا
أن ذلك يتوقف أساسا على التكوين ا1هني اللازم وا1تلائم مع مقـتـضـيـات

العصر.
- الإمكانيات البشرية والتكوين٢

إن التكوين يعني تهيئة النشء الذي سيمارس مهنة الإعـلام فـي الـقـرن
الحادي والعشرين «وقد أصبح لزاما على مؤسسات الـتـكـويـن ألا تـقـتـصـر
على تلقf التجارب ا1اضية أو زرع التقاليد الأجنبية. والبحث العلمي هـو
السبيل الوحيد لإيجاد ا1ناهج الجديدةX وsا أن ا1نهج العلمي واحدX فهو



270

النظام الاعلامي الجديد

خير ما �كن من الجمع بf الـعـلـمـاء الـعـرب والأفـارقـة بـحـيـث إذا تـوحـد
الجهد يتم توفير الطاقات البشرية وغـيـرهـا فـي الـتـعـاون بـf ا1ـؤسـسـات
والإطارات في خلايا عمل متواصل.. . وبالتالي �كن الاتفاق علـى إرسـاء
قواعد أساسية مشتركة في الاختصاصات الضرورية للعمل على الصعيـد

.(٢)المحلي والتي +كن من التفتح على العالم الأفريقي العربي بأجمعه 
فالتعاون في مجال التدريب هو الذي يخلق الأرضية الصلبة لـلـتـكـامـل
الإعلامي الذي يحقق التفاهم والتفاعل بf العاملf في ا1نظمات والأجهزة

الإعلامية.
- الإمكانيات ا�ادية والفنية٣

إن التطور السريع لوسائل الإعلام والاتصال والصعوبـة ا1ـلـمـوسـة فـي
السيطرة التقنية على هذه الوسائل الحديثة أديا إلى ارتفاع التكاليف ا1الية.
وا1قصود بذلك ليس ثمن جهاز التقاط بـرامـج الـراديـو أو الـتـلـفـزيـونX بـل
الأجهزة ا1عنية هي مراكز ومحطات البث الإذاعي والتـلـفـزيـونـي والأقـمـار
الصناعية ووسائل الاتصال السلكي واللاسلكي.. . الخ. فالتجهيز الأساسي
في هذا المجال يتطلب نفقات باهظة قد يصعـب عـلـى الـكـثـيـر مـن بـلادنـا

الإقبال عليها.
١٩٨٠لقد دلت بعض وثائق اليونسكو أن حـاجـات الـعـالـم الـنـامـي لـعـام 

والتي من شأنها أن تعينه عل تحقيق إنجازاته العاجلة قد قدرت في ا1يدان
 fا يتراوح بs مليار دولار أمريكي. وهذا معناه أن حاجة٢٠ و ١٥الإعلامي 

 مليارات دولار أي ما يناهز جملة ما٧أفريقيا في نفس ا1يدان لا تقل عن 
خصصناه للتعاون العربي الأفريقي في مختلف المجالات منذ عشر سنوات.
وقد أظهر العرب في السنوات الأخيرة-كما ذكرنا فيما سبـق-اهـتـمـامـا
fبالغا بقطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتخزين والـنـقـل إذ تـبـ
من وثائق الدورة السادسة للجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي أن النسبة

با1ائة من مجموع ا1ـسـاعـدات١٧٬٦المخصصة لهذه القطاعـات قـد بـلـغـت 
.١٩٨١ ومنتصف سنة ١٩٧٣ا1منوحة من الأقطار العربية النفطية بf سنة 

وتعد هذه الأرقام بادرة إيجابية من الجانب العربي تسترعي كل الاهتمام
وتستحق كامل التشجيع والتعريـفX إذ إن جـزءا مـن الـنـسـبـة ا1ـشـار إلـيـهـا
ينعكس على الإعلام بصورة مباشرة وغير مباشرة. وبالطـبـع فـإنـه يـنـبـغـي
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مواصلة العمل في هذا الاتجاه وا1زيد من العناية بقطاعات الإعلام ضمن
الحصة المخصصة لوسائل الاتصال sا فيها النقلX حتى تـسـهـم مـخـتـلـف
الأجهزة الإعلامية بأفريقيا والوطن العربي في إثراء الحوار والقيام بالواجب

على الوجه الأحسن.
- مقترحات عملية٤

إن ا1بادرة بتدعيم التعاون في مستوى الإنتاج الفكري والتبادل الإعلامي
والتركيز على التكوين وتوحيد مناهج التعلـيـم والـتـدريـس وبـذل ا1ـسـاعـدة
Xالكافية لإقامة البنيـة الأسـاسـيـة يـفـتـرض إعـداد مـجـمـوعـة مـن الـبـرامـج

والإنجازات الجديدة في هذا المجال منها:
أ-مساعدة الدول الأفريقية على إحداث وكالات أنباء وصحف مـحـلـيـة
تصدر باللغات الأفريقية مثل السواحلية والهوسا والألوفX وبالطبع العربية

باعتبارها أهم لغة أفريقية.
ب-دعم الإنتاج ا1شترك العربي الأفريقي في مجال السينما والتلفزيون
واختيار بعض ا1شاريع الكبرى في هذا المجالX على غرار شريط الرسالة
وعمر المختار وغيرهما من الأشرطة التي تحـيـى ا1ـآثـر والـقـيـم ا1ـشـتـركـة

وتساعد على قراءة جديدة للتاريخ العربي الأفريقي.
جـ-إحداث إذاعات ذات طابع إقليمي تحت إشراف جامعة الدول العربية
ومنظمة الوحدة الأفريقية في مختلف أنحاء أفريقياX تبث باللغات المحلية
ا1شار إليهاX وبرامج أخرى بالعربية تسعى كلها إلى تدعيم التفاهم والتآخي
وإبراز تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة والتركيز على مظاهـر الحـضـارة
العربية-الأفريقية والتقاليد التي تستوجب الحفظ والرعايةX وتكون sثابة
البديل لنموذج الحياة ا1عروض علينا وعليهم من الغرب والذي لا يتمشى مع

الواقع العربيX ولا مع الواقع الأفريقي.
د-التفكير من الآن في مشاريع تستوجب التقنية الحديثةX وأعني بذلك
مساعدة إخواننا في أفريقيا على +ويل مشاريع استعمال الأقمار الصناعية
وخاصة منها توابع ا1واصلات والبث التلفزي ا1باشر ومطالبتها مقابل ذلك

بتشجيع البرامج ذات الطابع الثقافي والحضاري ا1شترك.
هـ-وبالنسـبـة لـلـصـحـافـة ا1ـكـتـوبـة يـنـبـغـي: الاسـتـفـادة مـن الـتـلـيـمـتـيـك

Telematique.وما توفره الأقمار الصناعية من آفاق لنشر الصحافة العربية 
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وفي هذا السياق فإنه يتعf التفكير في إصدار صفحات خاصة بالصحف
الكبرى العربية والأفريقيةX وتحتـوي هـذه الـصـفـحـات الـتـي تـنـشـر حـسـب
الحالات في أهم اللغات ا1ستعملة على معلومات ودراسات تتعلق sاضينا

وحاضرنا ومستقبلنا.
و-أما فيما يخص الـصـنـاعـات الإعـلامـيـة فـإن عـلـى الـعـرب والأفـارقـة
الاهتداء إلى تخطيط متكامل وتوزيع مـحـكـم وذلـك اعـتـمـادا عـلـى الـسـوق

الأفريقية العربية الواسعة.
ز-تكليف جهاز التعاون الإعلامي العربي ا1قترح إنشاؤه في الباب السابق
بإعداد الدراسات الخاصة با1شاريع العربية الأفريقية ا1شتركة والتنسيق
بf مختلف الصناديق العربية والأجهزة ا1عنية بالتعاون الإعلامي sا فيها
برنامج اليونسكو«ب. د. ت. أ» إنه 1ن الأساسي ربط هذه ا1قترحات بأهداف
النظام العا1ي الجديد للإعلام وsقتضيات القرن الحادي والعشرين والآفاق

ا1ستقبلية.
وقد لا يتوانى الصائدون في ا1اء العكر من التشكيك في نوايـا الـعـرب
بإقبالهم على أمثال هذه البرامج الجريئة وسوف يوحون إلى إخواننا الأفارقة
بأنها هي الأخرى ضرب من ضروب الاختراق الثقافي. فعلينا اليقظة التامة
حتى نتلافى أي مبادرة يشتم مـنـهـا مـا �ـكـن تـصـوره sـثـابـة نـزوع عـربـي
لإعادة غزو أفريقيا. فكل ما يعرضه العرب على إخوانهم الأفارقة ينبغي أن
ينبع من أسس ثقافية مشتركة واهتمامات اقتصادية متكاملة. كما أن البرامج
ا1قدمة لا تكون إلا في نطاق معادلة تتمثل في تبني الأفارقة للمقـتـرحـات
العربية وتقل العرب لكل ا1شاريع الصادرة عن أشقائهم الأفارقة ومن منظمة
الوحدة الأفريقية بالذات التي يتعf علينا مساعدتها وتدعيم مخططاتها.
على أن تنفيذ هذه ا1قترحات التي ما هي إلا �اذج لمجموعة كبيرة من

:fاثن fالاحتمالات يتوقف على شرط
- الإرادة السياسية لخـلـق هـذا الـتـيـار ا1ـتـبـادل مـن الـتـدفـق الإعـلامـي

والثقافي.
- ثم توفير الاعتمادات اللازمة رغم أن الكثير من ا1شاريع ا1قترحة لا

يستوجب موارد مالية بالغة أو تضحيات مادية جسيمة.
فهل نحن مستعدون 1ثل هذه ا1بادرات ?
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- البعد المتوسطي للنظام الإعلامي العربي الجديد٤ 
إن العرب الذين ارتبط ماضيهم ويرتبط حاضرهم ومستقبلهم بأشقائهم
في مختلف البلدان الإسلامية وفي القارة الأفريقية لا �كنهم إهمال البعد
ا1توسطي في مختلف اختياراتهم ومجالات عملهم. ذلك أن أشرافهم على
الضفة الجنوبية والشرقية لحوض البحر الأبيض ا1توسط واتصالهم على
مر العصور من خلال هذا البحر بجيرانهم ا1قابـلـf وتـلاحـق الحـضـارات
بينهم عبر هذا ا1سلك الفريدX كل ذلك يدعوهم إلى إقرار سياسة إعلامية
متميزة إزاء المجموعة غير العربية ا1شرفة من الجهات الأخرى علـى هـذا
البحر. فا1هم هو تلافي ما خلفته القرون ا1اضية من مركبات وسوء تفاهم

ومد الجسور اللازمة لتكامل استراتيجي واقتصادي وثقافي.
- أخطاء ا�اضي١

كل العرب والأوروبيf معنيون بالأمر حتى ا1نتسبـf مـنـهـم إلـى بـلـدان
غير متصلة جغرافيا ومباشرة بهذا البحر الذي أثرى مختلف حضـاراتـهـم
وغذى جل ثقافاتهم. وأجهزة الإعلام من الجانبf لم تقم بـالـواجـب حـتـى
الآن من أجل هذه الغاية. فالإعلام العربي مقصر بطبيعة الحال فـي هـذا
fالغث والسم fلا �يز غالبا ب Xا1يدان كما هو الشأن في ا1يادين الأخرى
ولا يفرق بf الإيجابي والسلبيX فأما التواكل الأبله والثقة العمياء في كـل
ما يأتي من أوروباX وأما الطعن ا1طلق والرفض الكامل لكل ما يصدر عنها.
كما أن وسائل الإعلام في الغرب رغم إمكانياتها لم تسهم بعمل كبير لتلافي
الوضع غير ا1رضي القائمX فهي لا تزود الرأي العام إلا بالقليل النادر من
Xا1عارف الحقيقية. والكثير منها يتباهى بتعصب منتظم ضد العرب وثقافاتهم
ويبرز ذلك في الأفلام السينمائية والتـلـفـزيـة والـصـحـف والمجـلات وحـتـى
القصص ا1صورة وكتب الأطفال فيما تتضمنه من أفكار يقصد منها التضليل
Xفحتى ما ورثـوه عـن الـعـرب ومـا شـعـروا بـضـرورة ذكـره Xوتشويه الحقائق
كثيرا ما حاولوا التقليل من قـيـمـتـه أو مـن أهـمـيـة دور الحـضـارة الـعـربـيـة
الإسلامية في إثرائه وترويجه. وكأن ما استوعب العرب من التراث العا1ي
ثم نقلوه إلى الأجيال ا1تواليةX ليس لهم فيه إلا فضل النقل وكأن ما غـمـر
الأوساط ا1ثقفة في بغداد أو دمشق أو القيروان أو قرطبة أو أصفهان من
تراجم ا1ؤلفات الفارسية والهندية واليونـانـيـةX لـم يـثـر الحـضـارة الـعـربـيـة
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الإسلامية في جميع مجالات العلم وا1عرفة البشرية وجعلها تلقح بعضـهـا
بعضا من خلال تكافل واسع النطاق متعدد الأوجهX ولم تغتر تلـك الـنـزعـة
إلى ا1عرفة وتلك اللهفة في الإقبال على مناهل العلم الـتـي لـم يـسـبـق لـهـا
مثيلX حيث كانت الرياضيات تنير علم الفلك وكانت الكيـمـيـاء تـتـغـذى مـن
علوم ا1عادن (أو الحجارة كما كانت تسمى) وذلك بالإضافة إلى ما ساعدت

به بلاغة ا1نطق في رفع مستوى ا1وسيقى والآداب والفنون.
لم يكن ذلك بالنسبة للغرب إلا استيعابا ونقلاX هذا ما يطـيـب لـهـم أن
يعرفوا به للحضارة العربية الإسلامية. أي أن العرب اقتصروا في نظرهم
على نقل كنوز القدماء. وقد تناسوا أن هؤلاء هم الذين حملوا الشعلة طوال
ثمانية قرون وأذكوها قبل أن تصل إلى أوروباX أي أنهم قدموا للبشرية من
الابتكارات الجديدة والأصلية ما لا يـحـصـى. إلا أن رجـل الـشـارع الـغـربـي
يجهل حتى اليوم ذلـكX فـمـن الـذي يـقـر مـنـهـم أن عـلـم الجـبـرX أي أسـاس
الرياضيات هو من ابتكار عبقرية الحضارة العـربـيـة الإسـلامـيـة ? ومـن ذا
الذي يعلم منهم أن ابن خلدون هر الرائد الحـقـيـقـي لـعـلـم الاجـتـمـاع قـبـل

) بزمن طويلAuguste Compte) وأوجست كومـت (Montesquieuمونتيسكيو (
)Mondelev?. وهل يعلم هؤلاء أن عناصر ا1ادة ا1عدنية التي نجح منديلييف (

في ترتيبها في جدوله ا1شهورX كانت معروفة في مـعـظـمـهـا لـدى الـعـلـمـاء
العرب وا1سلمXf وأن ابن سينا وابن الجزار وغيرهم أسـهـمـوا فـي الـطـب
بقدر ما أسهم به من سبقهم من اليونانيf ا1شهورين ? ذلك بصرف النظر
عن الاكتشافات الفلكية التي أجراها علماء الجغرافيا والرحالة ا1سلمون.
إن الغرب يجهل نشأة هذه الانطلاقة الجامحة في ذلك العصر الذهبي
الرائع التي شملت جميع قطاعات ا1عرفة. وقد تناولت الرسالة المحمـديـة
ا1وضوعات الرئيسية للحياة الاجتماعية والسياسيةX وكذلك الأسس التربوية
والقواعد التي تقوم عليها السلطة وحقوق الإنسان وغيرهاX ونحن لا نزال
ندرك أثرها حية إلى اليوم. فما الذي يضر الغربيf أن يعرفوا عـنـا وعـن
ماضينا وحاضرنا ما يسمح لهم بالدخول في حوار يفرضه العصر وتحتمه
ظروف ا1ستقبل ? أليس هذا هو أساس التفاهم الصحيح والتعاون النزيه ?

- نظرة ضيقة �ا هو غير أوروبي٢
إن هذه ا1واقف ا1زرية وهذه النظرة الضيقة العـقـيـمـة إلـى كـل مـا هـو
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ليس بغربي هي في الواقع لا تتعلق بالعرب فقط وإ�ا تشمل شعوب العالم
النامي على مختلف أديانهم وثقافاتهم وحضاراتهم. فإن الصمت كثيرا مـا
يكتنف ا1ساعي التي تبذلها الشعوب النامية لحماية قيمـهـا وتـراثـهـاX وقـد
يعود هذا النسيان إلى عدم الاكتراثX على أن مرده في أغلب الأحيان إلى
نية مبيتةX إذ إن هنالك أجهزة إعلامية أوروبية تهمل عن قصد الـعـنـاصـر
ا1همة التي لا تستقيم ا1وضوعية بدونهاX وتعمد إلى البحث عن السفاسف
التي تراها كفيلة بإثارة الفضول والاندهاش. فهي لا ترتاح إلا إلى الأحداث
التي تخرج عن ا1ألوف وتصدم ا1شاعر وتتجاوب مع ميولها الاجـتـمـاعـيـة

ومصالحها التجارية.
وهناك أصوات لا تستطيع إخفاء نزعتها الدفينة أو التخلص من أحكامها
ا1سبقة. فتراها تترك جانبا كل الأنباء التي لا تتمـشـى مـع الـقـوالـب الـتـي
ألفتها أولا تستجيب إلى ا1ذاهب التي اعتنقتها. فتهمل تـلـك الأنـبـاء عـلـى
حساب الواقع وا1وضوعية. ولنا أن نتساءل عن دوافع هذا السلـوك. أهـي
ضغائن كامنة وموروثة عن عـصـور ولـت وانـقـضـت ? أم تـخـوف مـن تجـدد
الحضارة العربية واستعادة مجدها القد' ? وقد حاول البعض تأويل ذلك
بعدة أسباب. ورأينا في الباب السابق وجهة نظر روباسوان الذي يعتبر أن
الأمر يعود إلى أهواء الأجيال السابقة وأحكامهاX ذلك أن الدراسات والبحوث
الغربية الخاصة بالعالم الإسلامـي تـهـدف أسـاسـا إلـى الحـصـول عـلـى مـا

 فهو يقـول: «إن(٣)يفيدها للحفاظ على تفوق الغرب. أمـا لـوسـان بـيـتـرلـن 
العرب يدفعون اليوم ثمن أخطاء الغربيf إزاء اليهودX وأن الشعور الجماعي
بالإثم والجرم هو أحد أسباب دعم إسرائيل.. . حيث شوهت صورة العرب
لفائدة هذا الكيان الدخيل.. حتى أن كلمة فلسطf لم تدخل القاموس إلا

.. كما يجدر في هذا السياق الإشارة إلى أن بعض الصحافيf هم١٩٦٧عام 
في قبضة دوائر الإعلام التابعة للسفارة الإسرائـيـلـيـة وا1ـكـونـة مـن جـهـاز

فعال ومخصص يعرف كيف يستفيد من كل ثانية ويعمل بطرق حديثة».
fوعلى كل حال فإن الصحافة الأوروبية لا تكترث بالفوارق القائمـة بـ
البلدان ا1توسطية في المجالات الاقتصادية والاجتماعيةX وهي ترفض النظر
إلى الحقائق وانعكاسات الأوضاع السائدة بالضفة الجنوبيةX وهي تتجاهل
Xأن أمن أوروبا �كن أن يتأثر باخـتـلال الأمـن بـالـبـحـر الأبـيـض ا1ـتـوسـط
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والأمن لا يتوفر فحسب بالدفاع عن الحرمة الترابية أو الاستقلال السياسي
بل هو يتمثل في العنصر الغذائي والطاقة والنقل والثقافة وغيرها. لذلك
فإن الأمن الأوروبي بهذا ا1فهوم �كن أن يتعرض للخطر من جراء النزاعات
القائمة جنوبا والتي ستكون لها إن عاجلا أو آجلا انعكاسات خطيرة على

أمن أوروبا.
وهي ترفض الاعتراف بأن ا1شاكل التي تتخبط فيها الضفة الجنوبيـة
وما وراءها من شعوب قابلـة لـلانـعـكـاس عـلـى أوضـاع أوروبـا الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية. فالبحر الأبيض ا1توسط هو نقطة الالتقاء الحقيقية بf ما
سمي بالشمال والجنوبX ويقول ليوبول سانغار في هذا السياقX في مقال

- وهو يستند على مـا١٩٨١ / ٩ / ١٩نشره بجريدة لومند الفرنسية بتاريـخ 
كتبه الأخصائي بول ريفاي-: إن الشعوب المحيطة بالبحر الأبيض ا1توسط
Xالبيض Xهي التي ولدت أكبر حضارات العالم وهي نتيجة تلاحق ثلاثة ألوان
والصفر والسود فالرجل ا1عاصر هـو ثـمـرة ذلـك الاخـتـلاط ونـوعـيـة الـدم
تؤكد صحة ذلك الاستشهاد حيث تتواجد على حد سواء بالبلاد ا1توسطية

»O-ُ ويزداد نوع «أA) بينما يتنـاقـص نـوع أ-B,Aأنواع الدم البشـري أ و ب (
» في اتجـاهBعندما نتجه نحو الجنوبX ويتكـاثـر مـن جـهـة أخـرى نـوع «ب-

» في اتجاه الشمال. وهذا التلاقح يجد أثره في مختلـفAا1شرق ونوع «أ-
مجالات الحياة sا في ذلك اللغة والعلوم حيث تولى شعـوب ضـفـاف هـذا
البحر هضم ما أتاهم من الشـمـال ومـن الجـنـوب عـلـى حـد سـواءX فـحـتـى
ا1وسيقى والرقص اللذان ينطلقان من السنغال والنيجر نحو الشمال عبـر

).La loireالبحر الأبيض ا1توسط يجدان صداهما في نهر لالوار (
- من أجل استراتيجية مشتركة٣

إن ا1عضلات الكبرىX في ا1أساة الفلسطينية وأزمة الطاقة والمجابـهـة
بf الشرق والغرب والعلاقات الاقتصادية مرتبطـة +ـام الارتـبـاط بـعـامـل
التقاربX وبالتالي بالعمـل الإعـلامـيX وسـتـكـون مـعـرفـة الـشـعـوب الـعـربـيـة
والأوروبية بعضها ببعض شرطا أساسيا لقيام سياسة تعاونX والبديل الوحيد
لسياسة المجابهة. فالتشاور أمر ضروري بf العرب والأوروبيf ومن هـنـا

تأتي أهمية دور الصحافة في القضاء على ا1ركبات وسوء التفاهم.
نعم إن هنالك نزاعات عربية ومجابهات داخلية يصعب فهـمـهـاX إلا أن
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النزاعات الأوروبية لا تقل غرابة عنها. والصحافة العربية مدعوة لتـغـيـيـر
أسلوب عملها والتخلص من العقلية التي سـبـقـت الإشـارة إلـيـهـاX وإنـه مـن
واجبات العرب التعمق في تحليل ا1وقف sجمله وضبـط خـطـة مـتـكـامـلـة
تتناول موضوع التحرك العربي في أوروبا 1واجهة الحرب النفسانية ا1علنة
عليهم من أطراف عدة. كما أن الصحافة الأوروبية مدعوة لإشعار شعوبها
با1وضوع اعتبارا 1صالحها الحيوية وإفهامها أن أمن البحر الأبيض ا1توسط
هو امتداد لأمنهاX وأن تطور الجـنـوب هـو درع يـقـي مـكـاسـبـهـا وأن اتـسـاع
أسواقه ضمان لرواج أنواع جـديـدة لإنـتـاجـهـاX وأن فـي مـنـاصـرة الـقـضـيـة
الفلسطينية مناصرة للعدالةX لأنها مطالبة بحق مشروع وإرجاع شعب إلى
وطنه وأرضه ا1غتصبة. لكن التحرك الأوروبي من جانب والتحرك العربي
من جانب آخر لا يحولان دون قيام استراتيجية متوسطيـة مـشـتـركـة تـقـوم
على الوسائل الإعلامية الحديثة غايتها الـتـخـاطـب والـتـقـارب والـذود عـن
هوية ا1نتسبf إلى الحوض ا1توسطي ا1هددة بالمخاطر من كل حدب وصوب.
فضفاف البحر الأبيض ا1توسط مهد الحضارات والثقافات ومنبع الأديان
السماوية وموطن أكبر الفلاسفة الذين أثروا في تاريخ هذا العالم لا �كنها
أن تبقى في معزل عن التحديات والتقلبات الـتـي يـشـهـدهـا هـذا الـعـصـر.
والشعوب ا1توسطية لا يحق لها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الثورة الإعلامية
إذا أرادت أن تبقى دوما همزة الوصل الطـبـيـعـيـة بـf الـشـمـال والجـنـوب.
فعليها استنباط الحلول ا1لائمة 1واجهة التحديات وتفنيد تخمينات أولئك
الذين يتنبأون باندثار الحضارة ا1توسطية وقيام حضارة جديدة على أنقاضها

بضفاف المحيط الهادي.
- لدخول العصر الإعلامي في الوئام٤

ولعل هذا الانشغال ا1شترك قد ينسينا خلافاتنا وتناقضاتنا وأنانيتـنـا
القطريةX ويدفعنا إلى التفكير في أنجح الحلول وتوحيد الجهـود لـلـدخـول
في المجتمع الإعلامي الجديد في صف واحد. وأمـامـنـا فـي هـذا الـسـيـاق
مجموعة من مجالات الاستشهاد والاستنبـاطX والأسـئـلـة عـديـدة فـي هـذا

المجال منها:
- ما هو مجال التعاون بf شعوب ذات ثقافات مختلفة ولكنها لا تتفاوت

إلاقليلا من حيث الحساسيات ?
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- كيف نواجه بنجاح تيارات الغزو الثقافي الانجلـوسـاكـسـونـي ونـحـمـي
قيمنا وتقاليدنا التي تتشابه أحيانا إلى حد كبير?

- هل نقدر من خلال وسائل الإعلام الحديثة على ضبط أسس ا1عطيات
بقصد حفظ تراثنا الذي لم نكتشفه ولم نحيى منه إلا القليل ?

- ما هي الحلول لتوظف الأقمار الصناعية في خدمة الثقافات ا1توسطية
دون +ييز واحتكار ?

- كيف نثري عملنا الإ�ائي بالتفاعل بf الثقافة والاقتصـادX وبـفـضـل
تدفق غزير للمعلومات العلمية والتقنية في مختلف الجهات ?

- كيف نساعد على نقل التكنولوجيا ونيسر استيعابها لكل الأطراف ?
إنها 1قامرة على ا1ستقبلX فالشعوب العربية وشعوب أوروبـا مـدعـوون
جميعا لإنجاح هذه ا1بادرة الهادفة للسلم والحرية والازدهارX وليكن الإعلام
الذي فرق بيننا بالأمس من جراء سوء استعمال رسائلـه الجـمـاهـيـريـة هـو
الذي يقرب بيننا غدا لتسخيرهX لا كعامل تبليغ فقط وإ�ا كعنصر ومحور
من محاور العمل ا1توسطي ا1شترك. إلا أن هذا الخيار لا ينبغي أن يكون
الوحيدX واهتمامنا بالثورة الإعلامية وتنسيق الجهود للإعداد لها في جبهة
واحدة لا يغنينا عن مبادرات سريعة أخرى في مجالات السياسة والثقافة
والاقتصاد تؤازرها فيالق الإعلام الجماهيري لتلافي ما فات وإصلاح مـا
خلفته من أخطاء في الأذهان. فكما يجب على العرب إدراك ا1فهوم الأوروبي
للأمن ا1توسطي فإن على أوروبا وضع كل ثقلها وتحمل مسؤولياتها لإرجاع
الشعب الفلسطيني إلى أرضه. وأن مفـهـوم الـتـعـاون الاقـتـصـادي وشـروط
Xا1بادلات التجارية والطاقة وهجرة اليد العاملة مدا وزجرا ومشكلات التلوث
كلها مواضيع هامة تستحق ا1فهم ا1شترك والتعاون العربي الأوروبي علـى

حلها 1ا فيه الصالح العام.
أما في المجال الثقافي فإن الأمر يدعو إلى تنسيق الجهود ونشر اللغة
والثقافة العربية في أوروبـا مـن خـلال ا1ـدارس ومـراكـز الـثـقـافـة وخـاصـة
البرامج التلفزية. وهذه البرامج لا ينبغي أن تعد من أجل الجاليات العربية
الغفيرة وتوجه إليها فقطX وإ�ا تخصص أيضا في ا1ستوى الجـمـاهـيـري
لإ+ام ما يجب أن تقوم به ا1ؤسسات الأوروبية بالذات في ا1ستوى الجامعي
وغير الجامعي والنظامي وغير النظامي حول الحضارة العربية الإسلامية.
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وإنه لينتظر الكثير من برامج البث التلفزي عبر الشبكات الفضائيـة الـتـي
سوف تتجاوز الحدود الوطنية لاستحالة السيطرة الفنية عليها في كثير من
الحالات. فالتعاون في استثمارها سياسيا واقتصاديا وثقافيا هو إذن أمـر
حتمي لا مفر منه. ولعل في مثل هذه ا1بادرات (عربـونـا) مـن أوروبـا عـلـى
استعدادها للتعاون النزيه المجرد من ا1ركبات وا1بني علـى مـبـدأ ا1ـعـامـلـة
با1ثل. فلا فائدة من إحراج الأطراف العربية وإغرائها با1ساعدات لفسح
المجال أمام قنوات تلفزية تنطق بغير لغتها إذا كان العارض الأوروبي غـيـر

مقتنع بجدوى مشروع عربي dاثل على أرضه.
وإن اللقاءات ا1تعددة التي بدأت منذ حوالي عشر سنوات في مستـوى
الصحافيf ووكالات الأنباء والإذاعات والتلفزة والدراسات والبحث ينبغي
أن تتواصل وتدعم با1شاريع ا1شتركة حتى وإن كانت في البداية متواضعة.
وإن الحوار ينبغي أن يبقى دوما مفتوحا بf من بأيديهم قنوات الإعلام إذا

أردنا أن يبقى الاتصال قائما.
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الطرق العملية لإقرار النظام
العربي الجديد للإعلام

والاتصال

إن أهـم مـا �ـكـن اسـتـنـتـاجـه مـن الـتـحـلـيـلات
السابقة هو أن المجال للعمـل الـعـربـي فـسـيـحX وأن
فكرة تصور نظام عربي جديد للإعلام والاتـصـال
هي ليست مجرد فكرة خيالية غامضة بل هي أمر

dكن وحتمي.
  ثم إن الأهداف التي سبقت الإشارة إليها لها
ما يـقـابـلـهـا مـن الإجـراءات الـعـمـلـيـة الـتـي تـسـمـح
بترجمتها وإدخالها إلى حيـز الـواقـع فـي ا1ـسـتـوى

القومي العربي.
وهـذه ا1ـبـادرات �ـكـن أن تـتــجــزأ إلــى ثــلاثــة

أصناف:
- خطط ومبادرات مشتركة١
- تنسيق في ا1واقف وتوزيع للأدوار٢
- هياكل قومية موحدة٣

وسوف يقع الاقتصار في هذا الركن على ذكـر
بعض المحاور دون الرجوع إلى الدوافع أو الأهداف

ا1بدئية التي سبق شرحها.

19
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- خطط ومبادرات مشتركة١
�كن أن تتمثل هذه ا1بادرات في رسم استراتيجية عمل إعلامي متكامل

غايتها:
- توضيح الاختيارات الإعلامية في داخل الوطن العربي وخارجه.

 لتوسيع تدفق الإعلام)١(- الوصول إلى إنشاء سوق أخبار عربية مشتركة 
العربي.

- تخليص الإعلام من ضغوط التقلبات السياسية الظرفية العابرة.
- وضع خطة لحمل مؤسسات التمويل العربية على ا1ساهمة في تطوير
قطاع الاتصالات في الدول العربية من خلال مشاريع استثمارية تؤدي إلى

توطf التقنية الحديثة في الوطن العربي.
وضع مخطط ملزم 1ساعدة الدول العربـيـة المحـتـاجـة عـلـى اسـتـكـمـال
الأجهزة الفنية والإطارات ا1تخصصةX وإعانتها ماديا وبشريا على تـلافـي

الهوة القائمة في هذا الحقلX تحقيقا لأرضية مشتركة ضرورية.
استثمار رأس ا1ال العربي في مجالات الإعلام العربي بالخارج وا1ساهمة
في +لك بعض وسائل الإعلام الكبرى من صحف ووكالات أنباء وإذاعات

وغيرهاX وإصدار صحف عربية على ا1ستوى الدولي بلغات أجنبية.
الاهتمام بالاحتياجات الاتصالية للجاليات العربية ا1وجودة بالخارج.

وضع خطة لتعريب اللغة ا1تداولة بالنسبة لبعض ا1ناطق العربية وتشجيع
حركة الترجمة من اللغة العربية وإليها في مختلف فروع ا1عرفة مع توحيد
ا1صطلحات وتدعيم هذه الأنشطة من طرف أجهزة الإعلام. وبالتالي فإنه
يتعf ا1ساعدة على إصدار الصحف باللغة العربية في البلدان ا1فتقرة إلى

ذلك مثل الصومال أو جيبوتي.
وفي هذا الإطار يتعf أيضا السعي لتعريـب شـبـكـة الـتـلـيـكـس وإيـجـاد
مؤسسة قومية لدبلجة الأفلام الأجنبية ا1عدة للعرض بالتلفزة فـي الـبـلاد

العربية.
- الحث على الإنتاج ا1شترك وتدعيمه بالاستثمار في مختلف المجالات
ومنها أفلام الأطفال وبرامج التنمية وا1لاحق الخاصة بالصحف العربية...

الخ.
- إقرار إعلان إعلامي على غرار ما § في الـيـونـسـكـو ويـكـون sـثـابـة
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ميثاق الشرف الإعلامي الذي ينير السبيل أمام ا1مارسf للعمل الإعلامي
في مختلف مجالاته.

ويوضح هذا البيان الأسس التي يتعf على رجال الإعلام اتباعها حتى
Xوإقـرار الـتـآخـي Xيسهموا بصورة ناجعة في تدعيم حقوق الإنسان العربي
وتدعيم القيم الروحية السمحة والأخلاقية الفـاضـلـةX ومـواجـهـة الـعـدوان

الصهيونيX والاختراق الثقافي sختلف جوانبه.
- توظيف وسائل الإعلام الحديثة في إطار قومي وعلى أسس التكامل
وخاصة فيما يتعلق بالاستعمالات للأقمار الصناعية وشـبـكـات ا1ـعـلـومـات
والصناعات الإليكترونية. واعتماد ما يساعد منها على اخـتـصـار ا1ـراحـل

في العمل الإ�ائي وتوثيق أوامر التعاون العربي.
- استخدام السوق العربية كعامل في تطوير قدرة تقنية إعلامية عربية
في إطار مجموعة متنوعة مثل العلاقات العربية الاقتصادية والسياسية.
- تدعيم التعاون بf مؤسسات التكويـن والـتـدريـب الإعـلامـي وتـوحـيـد

مناهج التعليم وأساليبه وتعريبهاX حيث هي لم تعرب.
كما أنه من الضروري العمل على تدعيم أسس جديدة للبحوث الإعلامية
والدراسات ورفع مستوى مناهجها الأكاد�ية وتعزيزها بـالخـبـرة الـتـقـنـيـة

والتدريب الكافي.
ثم إنه يتعf عدم إهمال التـكـويـن ا1ـهـنـي وإعـداد الإطـارات الـوسـطـى

اللازمة للصيانة والاستفادة القصوى من الوسائل ا1وجودة بf أيدينا.

- التنسيق وتوزيع الأدوار٢
يتعلق الأمر بتنسيق ا1واقف وتوزيع الأدوار بf الأجهزة الإعلامية العربية
ا1شتركة ا1وجودة أو التي يتعf إنشاؤها با1ـصـالـح المخـتـصـة فـي جـامـعـة
الدول العربية وا1نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومX والاتحادات ا1هنية
كاتحاد الإذاعات والاتصالات والوكالات والصحافيf والناشرين وغـيـرهـا
ومؤسسات التمويل والعون العربيةX وكلها مدعوة لتوضيح مجالات التعامل
بينها وضبطها بأقصى ما �كن من الدقة والنجاعة. وبهذه الصورة �كن
أن يندرج عملها في اتجاه واحدX خال من كل تناقض أو نشازX وذلك انطلاقا
من مفهوم واضح لسياسة إعلامية قومية مع السياسات الوطنية و تحظى
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sوافقة المجموعة العربية بأسرها.
- وإن هذا التنسيق ينبغي أن �تد موازيا في اتجاه آخرX أي بf ا1ؤسسات
Xالوطنية المختصة نفسـهـا وفـي مـعـامـلاتـهـا مـع الأطـراف غـيـر الإعـلامـيـة
فالتنسيق واجب بf وكالات الأنباء العربية لتوحيد مواقفها إزاء الوكـالات
الكبرى من حيث التعريفة ونوعية الخدماتX وكذلك الأمر بالنسبة للصحافة
فيما يخص مستلزمات الطباعة وآلات التصفيف الضوئي ومـعـامـل الـورق
والحبر وغير ذلك.. والتنسيق حتمي فيما يخص استعمال الشبكة الفضائية
العربية ا1نتظرة وشبكات الاتصالات الأرضية في ا1نطقة العربية واستغلال

كل أجهزة الاتصال ا1توفرة بأكثر جدوى dكنة.
ونـفـس الـتـنـسـيـق ضـروري فـي مـسـتـوى الإذاعـات والـتـلـفـزة مـن حـيـث
التجهيزات الفنية واقتناء الأشرطة وا1نوعات وغيرها ومعنى ذلك توحـيـد

ا1قاييس والاتفاق فيما بيننا على اختيار تقنيات متشابهة.
والتنسيق هو أيضا التخصص في مجالات الإعلام والاتصال ا1تنـوعـة
sا فيها الأجهزة الحديثة التي ستفرض نفسها قبل نهاية القرن العشريـن
والتي ستحتم تغيير جل أساليب العمل التي سار علـيـهـا جـيـل الـيـوم. فـهـو
مستوجب في مستـوى الـتـكـويـن والإنـتـاج الإذاعـي والـتـلـفـزي والـصـنـاعـات
الإعلامية ومراكز التوثيق وغيرها من الأنشطة ا1تصلة بالإعلام والاتصال.
Xوالتنسيق معناه كذلك توحيد ا1واقف في التعامل والتعاون مع الخارج
Xوضبط اختياراتنا مسبقا في ا1ؤ+رات الدولية الخاصة بالإعلام والاتصال
وتحديد مواقفنا قبل ا1ؤ+رات الدورية في الأr ا1تحدة واليونسكو والاتحاد
الدولي للاتصالات وغيرهاX واستجلاء نقط الالتقاء العربية قبل ا1ساهمة
في اجتماعات مجموعة عدم الانحياز والاجتماعات الإقليمية الأخرى التي
تشملنا. وإن هذا النوع من التنسيق ينبغي أن يشمل مؤسسات العون العربي

ومعاملاتها مع الغير في مجالات الإعلام والاتصال والثقافة.
منذ وقت طويل لم يكن هنالك اتفاق في ا1ستـوى الـعـربـي حـتـى فـيـمـا
يتعلق بتسمية الوزارات ا1عنية بأنشطة الصحافة والإذاعة والتي أصبحـت
على اثر اقتراح صادر عن جامعة الدول العربية تحمل-بدون استثنـاء-اسـم

وزارات الإعلام.
أما اليوم فإن الوضع يدعو إلـى ا1ـزيـد مـن الـتـعـمـق فـي هـذا ا1ـوضـوع
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والتفكير في مراجعة وظائف هذه الوزاراتX وذلك بهدف توزيع ا1سؤوليات
الإعلامية في مستوى الدولة توزيعا جديدا وحتى تكتس الهياكل الرسميـة
بطابع الشمول ولا تبقى مهمتها مقتصرة على بعض القطاعات والأنشطـة

دون الأخرى.
لقد آن الأوان في العالم العربي لتفريق ا1سؤوليات الإعلامية كمـا هـو
الحال في المجتمعات الصناعية بf هياكل تنطق بـاسـم الحـكـومـة وتـكـلـف
Xبإبلاغ أخبارها واختياراتها إلى الجماهير وتنتج البرامج الإعلامية ا1لائمة
وهياكل ثانية تشرف على قطاع الاتصال والإعلاميات وكل وسائل الأخبار
Xالأخرى من حيث التخطيط وتشييد البنى الأساسية والتجهيز والتنـسـيـق

وتواكب بصورة عامة متطلبات العمل الإعلامي العصري.
إن تحقيق هذه الفكرة يتوقف فـي حـد ذاتـه عـلـى تـنـسـيـق الاخـتـيـارات
الرئيسية لمجابهة التحديات التي يتعf مـن الآن الـتـهـيـؤ لـهـا بـقـصـد ولـوج

المجتمع الإعلامي الجديد بأكثر ما �كن من النجاعة وشروط النجاح.

- تصور لهياكل قومية موحدة٣
fمـخـتـلـف ا1ـعـنـيـ fإن التخطيط ا1شترك والتنسيق وتوزيع الأدوار بـ
بالعمل الإعلامي في ا1ستوى القومي هي متطلبات ضروريةX إلا أن ذلك لا
يكفي وحده بدون هياكل مشتركةX لذلك فإن التفكير الجدي في إقرار نظام
عربي جديد للإعلام والاتصال يفترض تدعيم الهياكـل الـقـائـمـة وإحـداث

هياكل جديدة حيت يدعو الأمر.
تدعيم الهياكل القائمة

أ-أول ما ينبغي التفكير فيـه هـو تـوسـيـع مـشـمـولات الجـهـاز الإعـلامـي
التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية حتى لا يبقى دوره مقتصرا على
التحرك الإعلامي في الخارجX وإ�ا يكسب صـلاحـيـة الإشـراف عـلـى كـل
مجالات العمل الإعلامي في ا1ستوى القومي ويقود حركة تدعيم الهيـاكـل
الإعلامية بf الأقطار العربـيـة الـتـي هـي فـي حـاجـة إلـى ذلـك. وفـي هـذا
الإطار فإن الوضع يدعو إلى ا1زيدمـن إحـكـام تـوزيـع الأدوار بـf مـخـتـلـف
ا1نظمات والاتحادات ا1هنية ا1عنية بالإعلام والاتصال في ا1ستوى العربي.
ب-توسيع صلاحيات مؤسسة عربسات و+كينها بجانب اهتمامها ا1باشر
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بالقمر العربي من الإشراف على الأنشطة العربية ا1تعلقة بالاسـتـعـمـالات
الفضائية sختلف أنواعها ومنها إنشاء مراكز إقليمية للاستشعار عن بعد.
ج-البحث في إمكان عقد اتفاق مع آتلسات بقصد العمل على استخدام

الشبكة الفضائية العربية مع الدول المجاورة في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
الهياكل الجديدة ا1طلوبة

أ-إنشاء مؤسسات عربية متخصصة للإنتاج الإعلامي وخاصة الإنـتـاج
الذي يخدم أغراض التنمية ويدعم القيم الحضارية والتاريخية ا1شتركـة.
ويكون ذلك اقتداء با1ؤسسات التي § إحداثها في نطاق التجربة الخليجية.
ب-إنشاء قناة تلفزية عربية مشـتـركـة تـبـث بـانـتـظـام مـن خـلال الـقـمـر

الصناعي العربي وتتناول البرامج ذات الاهتمامات العربية ا1شتركة.
جـ-إحداث مركز عربي لتكوين الإطارات والدراسات لوضع التصـورات

العربية للاستعمالات الإعلامية في مختلف المجالات.
د-إحداث وكالة أنباء عربية تحظى بدرجة كافية من الاستقلاليـة تـبـث
الخبر والصورةX ولا ينحصر نشاطها في المجال السياسي فحسب بل يشمل
ا1واضيع الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والحضـاري عـامـة.
وهي موجهة لخدمة التعاون العربي وتقد' صورة عربية متكاملة للعالم.

هـ-إنشاء محطات بث إذاعي موجهة إلى مناطق العالم الرئيسية وشعوبها
لتعريفها بحقائق العالم العربي من تراث وثقافة وحضارة ومعتقدات سماوية
ويتخلل برامجها عرض موضوعي لحقيقة القضايا القومية العربيةX وذلك
لتصحيح الأفكار الخاطئة والصور ا1شوهة التي تبثها عنا وسائل الإعـلام

الأجنبية.
و-إنشاء مؤسسة عربية للعلاقات الدولية مهمتها سد الثغرات الراهنة
وبناء الجسور مع الشعوب الأخرىX ومقاومة الدعايات ا1ضـلـلـةX وتـعـريـف
الرأي العام العا1ي بحقائق الأوضاع العربية وكذلك إقامة علاقات التعاون
مع ا1نظمات والاتحادات العربية والإسلامية وغيرها من جمعيات الصداقة
والجامعات الأجنبية ودعمها ماليا بقدر مستوى فاعليتهـا فـي المجـتـمـعـات
الغربية. وينبغي أن تحظى هذه ا1ؤسسة sا يكـفـي مـن الاعـتـمـادات الـتـي
تسمح لها sواجهة حاجاتها وتنظيم ميزانيتها وذلك من خلال فائض الأموال

المخصصة لها ومردود استثماراتها.
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تصور جهاز عربي مشترك للإعلاميات
يجمع هذا الجهاز القوى الحية في العالم العربي ويكـون الـوعـاء الـذي
تعالج فيه ا1شاكل الـعـربـيـة ذات الـطـبـيـعـة الـواحـدة والمخـاطـب لـلأطـراف
الأجنبيةX قصد وضع صيغ جديدة للتعامل و1واجهة ا1تلاعبf بالعـواطـف

الوطنية بهدف كسب أسواقنا بخلق الحزازات بيننا وتفريقنا.
وعلى مثل هذا الجهاز أن يهتم أساسا بستة محاور:

- مواكبة تطور التقنية في ميدان الإعلام ومتابعة تطوره السريع وتفهمه
ونشره.

- تطوير صناعة الإعلامية وتحويل الاكتشافات التقنية والبحوث لفائد
الصناعات العربية في مجال التليماتـيـك أو الاتـصـالـيـة والـبـيـروتـيـك وكـل

الأنشطة الأخرى ا1تعلقة بالإعلاميات.
- توحيد ا1صطلحات والأنظمة وفرض احترام مواصفات الشفرة العربية
ا1وحدة بعد توفير ظروف الاتفاق في إقرارها والاهتمام بتنميط وتقييـس
كتابة لغتناX وبالتالي خلق فرص التقدم الـعـلـمـي مـن جـهـة وحـمـايـة تـراثـنـا

الثقافي والحضاري من جهة ثانية.
- العناية بالتكوين في الإعلاميات وبالإعلاميات في ا1ـراحـل الـثـانـويـة
للتعليم والتدريب ا1تواصل في ا1ؤسسات والإدارةs Xا فيهـا حـبـات قـطـاع

الإعلام والاتصال.
- الاهتمام بالبحـث والحـث عـلـيـهX حـتـى يـكـون مـتـصـلا اتـصـالا وثـيـقـا

بالتطبيقات وبحاجات الإنتاج العربي.
- متابعة الأحداث ا1تعلقة بالإعلاميات على ا1ستوى الدولي والإسهـام
في وضع مواثيق شرف لضبط قيم التنـقـل الـتـقـنـي وإقـرار حـق لـلاتـصـال

لضمان حريات ا1واطنf العرب فرادى وجماعات.
إنشاء مجمع لصناعات الاتصال

بالإضافة إلى متطلبات الإعلاميات والاستعمالات الفـضـائـيـة والـقـمـر
الصناعي العربي بالذات فإن الأمر يدعو إلى التفكـيـر فـي إقـامـة بـرنـامـج
عربي شامل لصناعات اتصالX والاستفادة القصوى من الشبكة الفضائية
العربية وتصور خطة طويلة الأمد لضمان الأمن الإلكتروني الـعـربـي وسـد

حاجات العالم العربي من الورق ومختلف التجهيزات الإعلامية.
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وإن الحاجة تدعو من جهة أخرى إلى الاهتمام sوضوع الصيانة وتوفي
قطع الغيار وإعداد الإطار ا1لائم لذلك.

ثم إن الاستعمال الحثيث للقمر العربي في مجال الإذاعة والتلفزة وغدا
في أنشطة التلاماتيك يتوقف أساسا على مدى انخفاض التعرفة والامتيازات

الأخرى التي ينبغي أن يخص بها القطاع الإعلامي.
كما أنه لا بد من تصور واضح لوضع صيغ التكامل بf الشبكات الأرضية
التي تقام في الدول العربية حاليا وبf الشبكة الفضائيـة الـعـربـيـة. وهـذه
الأنشطة الفنية تستوجب تنسيقا مسبقا ومخططات طويلة الأمدX وهيئات
تنفيذ مسؤولةX وهذا ما يدعو إلى توسيع مشمولات الهيئات العربية المختصة

مثل عربسات أو اتحاد الاتصالات العربية واتحاد الإذاعات وغيرها.
إنشاء جهاز تعاون إعلامي

ويكون على غرار البرنامج الدولي الذي أحدث في السنوات الأخيرة في
منظمة اليونسكو مع تلافي أوجه النقص الكثيرة التي اعتورت هذا البرنامج

ويكون من مشمولاته:
- تخطيط التعاون العربي الإعلاميX وإيجـاد سـبـل +ـويـلـه وا1ـسـاعـدة

على وضعه موضع التنفيذ.
إعداد الدراسات النموذجية 1شاريع إعلامية تستـوجـب تـعـاونـا واسـعـا

ً. مسبقاًوتخطيطا
دراسة ا1شاريع الصناعية ا1تعلقة بالنشاطات الإعلامية كوحدات إنتاج
ورق الصحافة وا1عدات ا1طبعية والحاجات الإلكترونية في مجال الإذاعة

والتلفزة والإعلاميات.
- اقتراح ا1شاريع الناجحة باعتبـار ا1ـردوديـن ا1ـالـي والاجـتـمـاعـي فـي

الوقت نفسه
- متابعة موضوع البث التلفزي ا1باشـر مـن خـلال الأقـمـار الـصـنـاعـيـة
ومساعدة الدول الأعضاء-حسب الحالات-على مواجهة الأوضاع sا �كن
في الوقت نفسه من الحماية الذاتية الثقافية وحرية تداول ا1علومات والانفتاح

على الثقافات الأخرى.
- إعداد الدراسات ا1تعلـقـة بـالـصـنـاعـات الـتـي لـهـا عـلاقـة بـالأنـشـطـة

الفضائية وتنسيق التكامل العربي.
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وكل هذه الأعمال ينبغي أن تتم sساعدة اللجنة ا1هتمة بالشبكة الفضائية
ا1نبثقة عن ا1نظمات العربيةX وكذلـك بـإشـراف dـثـلـي الـلـجـان الـوطـنـيـة

للاستعمالات الفضائية.
- تدعيم دور الاتحادات المختصة وتوسيع مشمولاتها حتى يتولى اتحاد
الإذاعات ا1ساهمة مباشرة في إنتاج جانب مهم من البرامج التي �كن بثها

من خلال القمر الصناعي العربي.
- ويتعهد اتحاد الصحافيf بإصدار ملاحق إعلامية تنشر بانتظام مرة

في كل أسبوع أو أسبوعs fختلف الصحف العربية.
- ويأخذ اتحاد وكالات الأنباء على عاتقه فكرة إنتاج نشرة يومية مشتركة

في انتظار إنشاء وكالة أنباء عربية.
- ويشرف اتحاد الناشرين العرب على التعـامـل مـع الـشـركـات الـكـبـرى
فيما يخص اقتناء الورق وآلات التصفيف والطباعة وكسب أنسب الأسواق

إليها.
- بينما يكلف اتحاد ا1واصلات العربي sوضوع ضبط أثمان استعمال
أجهزة ا1واصلات العربية القائمة والتفاوض مع السلطات المختصـة حـتـى
تساعد بدورها على التدفق الإعلامي بf مختلف الأقطار الـعـربـيـة بـأقـل

التكاليف.
- التنسيق بf ا1شاريـع ا1ـعـروضـة عـلـى مـخـتـلـف الـصـنـاديـق الـعـربـيـة

والإشراف على إنجاز البعض منها وا1ستوجب لذلك.
- مساعدة الدول العربية المحتاجة والدول الشقيقة في أفريقيا وآسيـا
على تحقيق بعض الإنجازات الإعلامية مثل وكالات الأنباء وا1طابع ومحطات

الإذاعاتX ومراكز الإعلاميات ومعاهد التكوين وغيرها.
- التصرف في الاعتمادات ا1وضوعة على ذمة الجهازX ذلك أنه ينبغي
أن يحظى هذا الجهاز sا يكفي من الاعتمادات التي تسمح لـه مـن خـلال
استثمارها في مشاريع متنوعة وذات مردود أكيد من +ويل مختلف أنشطته
sوارده الخاصة في مرحلة لاحقة.  وينبغي أن يشـرف عـلـى هـذا الجـهـاز
مجلس إدارة مكون من dثلي الدول ا1مولة والدول العربية ا1ستفيدة وكذلك
من dثلي أجهزة التمويل والإعلام ذات الطابع القومي وا1عنـيـة sـجـالات

اختصاصه.
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الخلاصة
قد لا �كن إنجاز هذه ا1شاريع في وقت قصيرX كما قد يظهر للبعض
fأن هذه الاقتراحات ما هي إلا أضغاث أحلام لا تتمشى مع الواقع. فلنتب
منها ما ينعقد عليه الإجماع ونترك الباقي إلى الأجيال القادمة. إن ا1ستقبل
كان دوما حليفا لأصحاب الخيـال وقـد تجـاوزت الـيـوم الحـقـائـق مـن آيـات
الخلق والإبداع ما كان يعد بالأمس من التكهنات السخيفةX وإذا قبلنا فكرة
إقامة نظام إعلامي عربي جديد فمعنى ذلك أننا آمنا وصدقنا بأنه مكتوب
علينا الدخول في المجتمع الإعلامي وخوض ا1عركة الإعلامية الدولية كطريق
حتمي نحو الرقي والتقدم. إن النخـوة +ـتـلـك كـل الـعـرب حـf يـشـاهـدون
ا1آثر العربية الإعلامية بقرطبة أو غرناطة وتعود في أذهانهم ومضات من
تاريخ العروبة المجيد. لكن سرعان ما تنقلب تـلـك الـعـزة والـنـخـوة إلـى ألـم
وحسرة عندما ينتقلون إلى اشبيليا ويشاهدون على مـقـربـة مـن الـزخـرفـة
الرائعة والنقش المحاك بأصابع عربية وبإتقان مذهلX لوحات فخمة لرسوم
زيتية تلصق بالتاريخ العربي أكبر وصمة. وقد صورهـا الأسـبـان مـن وحـي
انهزام ا1سلمf بالأندلس وجلائهم النهائي عنها. فإذا بالعربي يلقي به من
أعلى الأسوار وهو من الخوف يرتجف وإذا بـالـقـائـد ا1ـسـلـم يـر+ـي تحـت
أقدام عدوه جاثما في ذل ومهانة. هذا ما نقلته إلينا تلك اللوحات الزيتية
النادرة. وهي حقائق تكاد لا تختلف عما بلغنا حول تلك ا1آسي من مصادر
أخرى في الكتب وبالرواية خاصة. وقد يكون ما حدث فعلا أشد قبحا dا
أبرزته تلك الصور ا1ؤ1ة لكن مفعول الصورة يبقى دوما أقوى مـن مـفـعـول
القلم والكلمة فالإعلام ا1صور هو سلاح حاسمX وحكـمـه قـاطـع لا يـرحـم.
لقد تهاون أجدادنا في شأنه-حقا أو باطـلا-ولا فـائـدة فـي الـتـأوه عـلـى مـا
فاتX فا1هم هو الاعتماد في ا1ستقل عـلـى كـل الـوسـائـل الإعـلامـيـة بـدون

استثناء لأن لكل منها مزاياها وdيزاتها.
والأهم في نهاية ا1طاف هو إيقـاظ الـضـمـائـر حـتـى لا نـرى إلـى الأبـد
مشاهد dاثلة من الإهانات وا1ـذلات الـتـي لحـقـت بـأجـدادنـا الـعـرب فـي
الأندلس والتي تواصلت بعدها حتى يومـنـا هـذاX ولـلإعـلام دور فـريـد فـي

ذلك. إن الطريق مفتوح ونأمل ألا تفوتنا الفرصة مرة أخرى.
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إن تلخيص ما ورد في هذا الكتاب في بـضـعـة
أسطر ليس بالأمر الهXf لكن إذا كان من الواجب
التذكر في هذه الخا+ة با1بـادp الأسـاسـيـة الـتـي
شملهاX فإنه لا بد من التركيز على ثلاث حقائق:

- الحقيقة الأولى هي أن بلدان العـالـم الـنـامـي
تزداد اكتظاظا بالسكان وفي الوقـت نـفـسـه تـزداد
فقراX لأن الـتـفـوق الـطـبـي والـتـطـور الـصـحـي أدى
بالإنسانية إلى وضع غريـبX إذ نـقـصـت الأمـراض
فـطـال عـمـر الإنـسـان لـكـن الـزيـادة فـي الخــيــرات
استحالت بنسبة موازية لضمان لقمة عيشه. ولئن
بذلت شعوب عديدة جهـودا مـتـفـاوتـة لـلـزيـادة فـي
الإنتاج وإحلال شـيء مـن الإنـصـاف والـعـدالـة فـي
التوزيع داخل حدودهاX فإن العلاقات الدولية بقيت
قائمة على الاستغلال والهيمنة وعائقا رئيسا أمام

تحقيق هذه الغاية.
- الحقيقـة الـثـانـيـة هـي الاعـتـراف بـأن الـقـرن
العشرين شهد تقلصا للمسافات الجغرافية لم يكن
له مثيل عبر التاريخX ويعود ذلك إلى تطور وسائل
ا1واصلات البرية والبحرية dا ساعد على تفـتـح
الأذهان والإ1ام با1عارف والعلوم من ا1نبـع. إلا أن
الـفـضـل الأكـبـر فـي ذلـك يـعـود إلـى تـطـور وسـائـل
الإعلام والاتصال التي ساعدت على تـأديـة نـفـس
الوظيفة بأكثر جدوى ومكنت الإنسان وهو في بيته
من الاطلاع على مـا يـشـاءX حـتـى أصـبـحـت الـكـرة

الخا�ة
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الأرضية sثابة الحي الصغير الذي لا يـخـفـى عـلـى سـكـانـه أي شـيء dـا
يجري sحيطهم.

- أما الحقيقة الثالثة والأخيرة فهي أن تقلص ا1سافات لم يقرب نفسيا
بf الشعوب بل زاد في إبراز الفوارق واستفحـال الأوضـاع وبـالـتـالـي خـلـق

ا1ركبات وشحن الضغائن.
لقد استنتج أحمد بهاء الدين من برنامـج تـلـفـزي بـال ب. ب. س حـول
هذا ا1وضوع بالذاتX أعده الكاتب البريطاني الـشـهـيـر ديـفـيـد هـولـدن أن
وسائل الإعلام الحديثة لم تساعد حتى الآن على إقرار التفاهم بf الشعوب

)١(بل زادت في تعميق سوء الفهم والتباعد الفكري. 

وكان ذلك الحكم القـاسـي نـتـيـجـة تحـقـيـق اسـتـهـدف رجـال الـسـيـاسـة
والاقتصاد وأصنافا أخرى من الرأي العام في بريطانياX وأثبت بدون ريب
هذه النزعةX فـوسـائـل الإعـلام ا1ـذهـلـة مـن حـيـث تـوسـعـهـا ضـمـن الـدورة
الاقتصادية وتأثيرها السياسي والثقافي ليس هنالك ما يؤكد نجـاحـهـا أو
على الأقل حسن استعمالها لوقاية العالم من الكوارث التي تنتظره بعد مائة

سنة ورsا حتى قبل نهاية هذا القرن.
فلا ينبغي جهل أن نصف البشرية يقطن اليوم في بلدان تقل فيها نسبة
تطور الإنتاج عن نسبة تطور النسل. وسوف تتسع باطراد من سـوء الحـظ

% من سكان ا1عمورة سيكونون بعـد٩٠هذه الرقعة كما لا ينبغي إهـمـال أن 
قرن بآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى أي بالبلدان النامية.

Xثم لا ينبغي أيضا إهمال أن الاختلال الاقتصادي الذي يزداد تفـاقـمـا
يواكبه اختلال لا يقل خطورة في مجال الإعلام ووسائل الاتصال بأسرها.
فكيف تفتح الأبواب وا1فتاح ضائع ? وكيف يتم التصدي لـلأمـواج والـربـان
تائه ? وكيف يكون إصلاح الأوضاع الدولية والإعلام ا1طلـوب قـاصـر ? إن
تغيير الأوضاع الإعلامية السائدة حاليا في العالم-وقد ولى العصر الصناعي
وانقضىX وظهرت بعد ملامح عصر جـديـد-أصـبـح أمـرا حـتـمـيـا إذا أردنـا

اختصار ا1راحل ومواكبة الثورة الإعلامية العارمة.
تلك هي الدوافع للنظام العا1ي الجديد لـلإعـلام والاتـصـال الـذي أرق
مضاجع أصحاب ا1صالح الإعلامية الاقتصادية الكبرى واهتزت من أجله
أركان بعض ا1نظمات الدولية. فلا هو محاولة لخنق الحريـات كـمـا ادعـى
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بعضهم ولا هو وسيلة كبت في أيدي السلطة الظا1ة. إنه الطـريـق الـسـوي
نحو الد�قراطية الإعلامية الحقةX إنه السبيل الوحيد 1ساندة الضعـيـف
وإعلاء كلمتهX وإنه السيف ا1سلول أمام من تحدثه نفسه بالاستبداد مهما
كان شأنه ومصدرهs Xا في ذلك الشركات غير الوطنية التي تتسلط خفية
وعلانية على حريتنا ومصالحنا الفردية والجماعـيـة. وعـلـى كـل حـال فـإن
إقرار نظام عا1ي جديد للإعلام والاتصال لن يكون واقعا ملموسا إذا هـو

لم يركز على محاور ثلاث:
- محور قطري أو وطني يضبط في مستـواه مـفـهـوم الـعـمـل الإعـلامـي
Xوالمجموعات السكنية Xيضمن في كل ا1ناطق الجغرافية Xداخل المجتمع نفسه

الد�قراطية وا1شاركة الفعالة للأفراد والأصناف الاجتماعية كافة.
- ومحور دولي تعالج في نطاقه طرق dارسة العمل الإعلامي لإصلاح
الاختلالات القائمة بf الشعوب وتدعيم علاقات التفاهم والتقارب ومختلف

مؤسساتها في نفس المجال.
- محور ثالث يدرج في إطاره إصلاح الأوضاع الإعلامية فـي ا1ـسـتـوى
الإقليمي وهو sثابة الحلقة الوسطى التي تقوى وتتسع بقدر أهمية الروابط

والعوامل ا1توفرة.
ففي أفريقيا وأمريكا وآسيا مجموعاتX دولية معينة تلتقي حول أهداف
موحدة في كثير من المجالات رغم تعدد انتماءاتـهـا الـعـقـائـديـة وأنـظـمـتـهـا

السياسية واختياراتها الاقتصادية وهواياتها الثقافية.
وبطبيعة الحال فان أبناء الأمة العربية sا لهم من تاريخ مشترك وتكامل
جغرافي وتجانس ثقافي وانتماء إلى الحضارة العربية الإسلاميةX مرشحون
قبل غيرهم لتحقيق نظام إعلامي عربي جديد يستمد أصوله من النـظـام
العا1ي. يأخذ منه ما يتمشى مع أهداف الأمة الـعـربـيـة ويـدعـم sـمـيـزات
إضافية لا تتوفر في مناطق أخرى ولا يستقيم بدونها العمل الإ�ائي السليم.
هذا هو الرهان الأساسي وهذه هي الرسالة التي يتعf علـى جـيـل الـقـرن

الحادي والعشرين تحقيقها بعد أن عجزت عن ذلك الأجيال السابقة.
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الهوامش

هوامش تقديم
× شون ماك برايد من مواليد ايرلندا. درس في باريس وحصل على درجة الدكتوراه في الحقوق
من جامعة دبلن وهو أحد قادة حركة الاستقلال الوطنية الايرلندية ومارس مهـنـة المحـامـاة أمـام
المحاكم الدولية وتقلد عدة مناصب دولية في منظمة العفو الدولية ولجنة الحقوق الدولية ومكتب
السلام العا1ي واللجنة الدولية لبحث مشاكل الاتصال الإعلامي في العالمX كما عمل سـكـرتـيـرا

 رئاسة الجمعية العا1ية للحفاظ على التـراث١٩٨٢عاما مساعدا للأr ا1تحدة ويتولى منذ عـام 
 اللجنة الدولية لبحث انتهاكات إسرائيل للقانون١٩٨٢الثقافي الفلسطيني ورعايته كما ترأس عام 

الدولي لدى غزوها لبنان.
هذا فضلا عن رئاسته الحالية لعـدة لجـان واتحـادات ومـنـظـمـات ومـعـاهـد فـي مـجـالات حـقـوق

١٩٧٤الإنسان والشعوب ونزع السلاح والسلام العا1ي. وقد حصل على جائزة نوبل للـسـلام عـام 
 إضافة إلى بعض الأوسمة الدولية الأخرى.١٩٧٧وجائزة لينf للسلام عام 

١٩٧٧) ا1قصود ا1ساهمة في أعمال اللجنة الدولية التي كلفتها مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو فـي سـنـة ١(
بدراسة القضايا الدولية 1شكلات الإعلام. وقد ترأس السيد ش. م. برايد أعمالها وكان ا1ؤلف

أحد أعضائها البارزين.

هوامش تمهيد
 سبتمبر٢١) تقارير أمريكية موجهة إلى مجلس الشيوخ ومقالات صحافيةX منها ما صدر بتاريخ ١(

١٩٨٠.fبنيويورك تا�يز وهيرولد تريب 
f(٢) ينطبق هذا الوضع خاصة على الولايات ا1تحدة بعد انتقال السلطة الرئاسية من الد�قراطي

إلى الجمهوريXf وعلى بريطانيا وأ1انيا بعد تغير الأغلبية البر1انية فيهما.

هوامش الفصل الأول
) هو مؤلف هذا الكتاب.١(
) تطورت الكلمة بعد أيام إلى نظام عا1ي حديث للإعلام.٢(

هوامش الفصل الثاني
 مراسلا بالخارج في٤٣١٩ مكتب وتوظـف ٥٠٠) +تلك الوكالات الدولية الخمس معا أكثـر مـن ١(

١١٦ fمليون كلمة في ا1توسط.١٧ و ١١ و ٢ بلدا وتصدر كل منها يوميا ما ب 
(٢) ولا سيما في ا1نطقتf الأولى والثالثة..

(٣) خطاب ألقاه السيد الهادي نويرةX رئيس وزراء تونسX في افتتاح ندوة دول عدم الانحياز عن
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 X١٩٧٦ مارس / آذار ٢٦ا1واصلات (تونس..(
(٤) أحمد مختار مبوX ا1دير العام لليونسكو: نحو عالم الغد

هوامش الفصل الثالث
(1)JEAN PIERRE COT. ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL EXECUTIF DE L‘UNESCO ET ANCIEN

MINISTRE FRANCAIS DE LA COOPERATION.

هوامش الفصل الرابع
(1)La Daete de Rainanie

.١٩٧٨(٢) الذي +ت ا1صادقة عليه في ا1ؤ+ر العشرين 1نظمة اليونسكو سـنـة 
(٣) ثم عوض فيما بعد بالسيد سوسلوف الذي خلفه على رأس وكالة تاس السوفياتيةX وقد أثار
دهشة جميع ا1لاحظXf 1ا هاجم بعنف زميله في اللجنة مصطفى ا1صمودي الذي حاول التعريف
sفهوم النظام الإعلامي الجديد بصفته رئيس مجلس التنسيـق لـوزراء الإعـلام فـي الـدول غـيـر

ا1نحازة.

هوامش الفصل السادس
)١Xسخرت صحيفة الغارديان-الإنجليزية صفحة كاملة لثلب أعضاء اللجنة والحط من شأنـهـم (

مع التركيز على اختلاف مزعوم لوجهات النظر بf مندوبي البلدان النامية. وجاءت ا1قالة تحمل
 ذلك الصحفي الذي انتدب للإشراف على صـحـة مـضـمـونMorvine Jonsإمضاء-مرفf جـونـس 

النص الإنجليزي لتقرير اللجنة الدولية للاتصال. وقد رأى هذا الصحفي ا1تحمس لـلـدفـاع عـن
الحريات أنه ليس من الإخلال بالتقاليد الصحفية اللجوء إلى مثل هذا السلوك ليرد الفعل ضد
أغلبية أعضاء اللجنة الدولية للاتصال الذي منعوا عليه إمكانية تجاوز حدود عمله وفرض وجهة

نظره.
.١٩٧٨(٢) الذي تبناه-بإجماع-مؤ+ر اليونسكو في شهر نوفمبر 

هوامش الفصل السابع
)-ا1ساعي متواصلة حتى الآن.١(

هوامش الفصل الثامن
) رئيس ا1عهد الدولي للاتصال.١(
) أستاذ في علوم الاتصال.٢(
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هوامش الفصل التاسع
 بنيويورك.١٩٨٤) صدر في بداية عام ١(
) ا1سابقة العجيبة.٢(

(٣) عميد كلية الإعلام ببيروت سابقا.
.١٩٨٣(٤) في «ندوة حول وسائل الاتصال الحديثة وآفاقها» انعقدت بطوكيو في شهر سبتمـبـر 

(٥) وشرام: أجهزة الاتصال الجماهيرية والتنمية الوطنية. وثيقة من الوثائق ا1عدة للجنة الدولية
.٬١٩٧٨ ١١لدراسة مشاكل الاتصالX اليونسكو. ص 

هوامش الفصل العاشر
(1) The Amassing Race

) يدرج ضمن هذا الإحصاء كل الأنشطة التي لها علاقة بالإعلام منها التربية والطب الوقائي٢(
والعمل الإعلامي داخل ا1ؤسسات الصناعية والتجـاريـة والـدعـايـة وحـتـى الـكـثـيـر مـن الأنـشـطـة

العسكرية.
(٣) تكونت هذه اللجنة في مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات على غرار لجنة شون ماك بـرايـد

١٩٨٣. وقد انطلقت أعمال اللجنة في شهر مايو من سـنـة ١٩٧٧التي أحدثتها اليونسكو في سـنـة 
 عضوا ثلاثة منهم عرب وهم السادة: عبد الرحمن١٧ وكانت تتألف من ١٩٨٥ يناير ٢٢وانتهت يوم 

غنيم من الكويت وفيصل زيدان من السعودية ومحمد الأنصار من ا1غرب.
.١٩٨٣(٤) في دراسة تقدما بها إلى ندوة ناميديا بدلهي في ديسمبر 

(5)Francis Balle et Gersid Egmery

(6) Eric le Bouchet Michel Quatre Point

(٧) التي أحدثها الاتحاد الدولي للاتصالات منذ سنتf. انظر الصفحات الأولى من هذا الفصل.

هوامش الفصل الحادي عشر
 / أ٣٣ / ١٤٤) الوثيقة ١(

 وصحيفة١٩٨٠(٢) وثائق ا1ؤ+ر الحكومي لتنمية الاتصال الذي نظمته اليونسكو في شهر أبريل 
.١٩٨١ يونيـو ٢٦لوموند الفرنسيـة 

.١٩٨٣(٣) كلمة السيد بتلار الأمf العام للاتحاد الدولي للاتصالات بطوكيو في شهر سبتمـبـر 
(٤) تقديرات ا1ؤلف.

O.C.D.E(٥) اليونسكو أرقام مستمدة من تقرير ا1نظمة الغربية للتعاون الاقـتـصـادي والـتـنـمـيـة. 

 ووثائق اليونسكو.١٩٨٠لسنة 
.١٩٨٤(٦) في محاضرة الرياض أثناء ندوة الإعلام من أجل التنميـة مـارس 

.١٩٨٣(٧) مستنتج من وثائق اللجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي. جامعة الدول العربية مارس 
وقد افترضنا أن الحصة المخصصة للنقل ضمن العون العربي تعوض حجم ا1ساعدات ا1بـذولـة

في مجال الاتصال من طرف منظمة الاوباك التي لم تتمكن من ضبط مساهمتها.
% في السنة.٦٬٥ على أساس زيادة نسبتها ١٩٧٨(٨) انطلاقا من تقديرات سنة 
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(٩) من خطاب دوجلاس هيرد وزير خارجية بريطانيا السابق.
.١٩٨٢(١٠) صحيفة لوموند أكتـوبـر 

(١١) استنتاج ا1ؤلف.
٢٠ إلى ١٣ من التقرير النهائي للدورة الثالثة للمجلس ا1نعقد من ٢(١٢) اللجنة الأولىX ا1لحق عدد 

.١٩٨٢ديسمـبـر 
(١٣) مثلا خطاب رئيس وفد الولايات ا1تحدة الأمريكية في ا1ؤ+ر العشرين لليـونـسـكـو أكـتـوبـر

١٩٧٨.

هوامش الفصل الثاني عشر
) انظر الوثائق الخاصة بالندوة الدولية التي نظمتها اليونسكو حول تثقيف الجمهور بواسـطـة١(

 بقرندول بجمهورية أ1انيا الاتحادية.١٩٨٢ يناير ٢٢ إلى ١٨وسائل الاتصال الجماهيرية من 
 برئاسة السيـد١٩٧٢ خبراء عاf1 في بدايـة عـام ٧(٢) اجتمعت هذه اللجنة الدولية ا1كـونـة مـن 

ادغار فور لدراسة مشاكل التربية في العالم وتوجت أعمالها بنشر تقرير دولي حول ا1وضوع.
(3) HENRI. R. CASSIRER

 برئاسة س. م. برايد واعدت تقريرا١٩٧٩- ١٩٧٧(٤) هي لجنة أحدثتها اليونسكو واجتمعت عامي 
بعنوان «أصوات متعددة وعالم واحد»..

(5).LE VIODEOGRAMME ROBERT FORGET

.١٤١ ص ١٩٧٣(٦) نشر فايارملي 

هوامش الفصل الثالث عشر
.١٩٨٢ سنة ٢ أكتوبرX الصفحة ١٦) ١(

هوامش الفصل الرابع عشر
مليارات من البشر.٤٬٧ مليون من مجموع سكان العالم الذي يقدر عددهم بـ ٤٠٠) أي حوالي ١(

(٢) هي الآن ستة: الإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية والصينية والعربية.

هوامش الفصل السادس عشر
) قراءة تحليلية في وسائل الاتصال والإعلام في ا1نطقة العربية.١(

(٢) الذي تبنته اليونسكو في الستينات ثم تخلت عنه فيما بعد.
.١٩٨١-١٩٨٠(٣) إحصائيات سـنـة 

(٤) تطوير الإعلام في الدول العربية-مصدر سابق.
(٥) في دراسة حول دور الجامعة العربية في الإعلامX نشرها مكتب دراسات الوحدة العربية في

.١٩٨٢سـنـة 
(٦) حسب تقرير وضعته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
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(٧) التي مثلها السيد محمد مزالي ا1دير العام للإذاعة التونسية آنذاك.
(٨) رضا النجار وصلاح الدين قاسم.

(٩) أخذت هذه ا1علومات بتصرف من ملفات قرارات ا1ؤ+رات الإعلاميةX ومن دراسة الدكـتـور
عبد الله الجاسر ا1ستشار الإعلامي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية..

هوامش الفصل السابع عشر
١٩٨٤ أغسطس ١٧) جاء في مقال لأحمد عبد ا1عطي حجازي بجريدة الصباح الصادرة بتاريخ ١(

أن عينات dا يقرأه التلاميذ العرب ويكتبونه وينطقون به ويسمعونه في اثني عشر قطرا عربيا
 ألف كلمة فقط متداولة٣٩ ألف كلمة منها ٥٣٥دلت على أن جملة ا1فردات ا1ستعملة تبلغ حوالي 

في جميع الأقطار ا1عنية.
(٢) كلمة مقترحة لترجمة تليماتيك.

.١٩٨٢ / ٩ / ٨(٣) د. نبيل علـي: الأهـرام-
.١٩٨٣ / ٢ / ٢٥(٤) جريدة الرياض 

هوامش الفصل الثامن عشر
 بالكويت أمر �نع السيدات من ارتداء الحجاب عند قيادة السيارات حتى١٩٨٣) صدر في سنة ١(

�كن التثبت في كل وقت من هوية السائقة.
(٢) د. محمد إدريس العلمي.

(٣) رئيس جمعية التضامن العربي الفرنسي.

هوامش الفصل التاسع عشر
) الكلمة للدكتور مازن العرموطي١(

هوامش الخاتمة
 والجديـر١٩٨٤ / ٩ / ٢٦) في دراسة أعدها لليونسكو ونشرت بـجـريـدة لـوتـان الـتـونـسـيـة فـي ١(

بالذكر أن البرنامج كان آخر إنتاج لهولدن قبل أن يغتال.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. مصطفى ا�صمودي

.١٩٣٧× ولد في صفاقص بتونس في عام 
Xدرس الإعلام والحقوق والعلوم الاقتصادية في جامعتي باريس وتـونـس ×

وحصل على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية من جامعة باريس.
 من ا1ناصب الإدارية والسياسية والأكاد�يةX كان منها منصبً× شغل عددا

X وdثلا لتونس لدى منظمة اليونسكو.١٩٧٨ و ٧٤وزير الإعلام ما بf عامي 
 من الدراسات وعلى الأخـص حـول الـنـظـام الـعـا1ـي الجـديـدً× نشـر عـددا

للإعلام والاتصالX وشارك في عمل اللجنة الدولية التي شكلتهـا مـنـظـمـة
اليونسكو برئاسة ماكبرايدX لدراسة نظام الإعلام العا1يX ووضعت تقريرا

شهيرا بعنوان «عالم واحد وأصوات متعددة».
× من مؤلفاته:

-«اقتصاديات الإعلام في تونس».
-«من النظام العا1ي الجـديـد
للإعلام والاتصال إلى النظام

العربي».

تغيير العالم
تأليف:

د. أنور عبد ا1لك
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